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فلسطيني يشهر بطاقة أونروا في مخيم رفح، صورة من الأرشيف، 2008 )سعيد خطيب/فرانس برس(

الاحتلال يعترض أسطول الصمود قبالة قبرص
ذ جيش الاحــتلال الإسرائيلي، أمس الاثــنين، عملية 

ّ
نفّ

أسطول  البحر، مستهدفاً  عــرض  فــي  قرصنة جــديــدة 
الصمود الــذي أبحر يوم الخميس الماضــي من شاطئ 
مرمريس التركية، متوجهاً إلى غزة، في محاولة لكسر 
الاحـــتلال،  مــن جيش  قــوات  وهاجمت  عنها.  الحصار 
قبل ظهر أمس، عدداً كبيراً من سفن »أسطول الصمود 
العالمي« المؤلف من 54 سفينة، وجرى اعتراضه قبالة 
سواحل قبرص، ومهاجمة سفنه الواحدة تلو الأخرى، 
الحكومة  أن رئيس  البث الإسرائيلية  أكــدت هيئة  فيما 
قــيــادة سلاح  مقر  مــن  العملية  تــابــع  نتنياهو  بنيامين 
»إحــبــاط مخطط  ـــ ل ــروّّجاً  مــ الــدفــاع،  فــي وزارة  البحرية 
ــاب«.  ــ ــفاً الأســـطـــول بــأنــه »مــؤيــد للإرهـ ــ عـــدائـــي«، وواصـ
وتــروّّج إسرائيل لفكرة أنّّ الأسطول التركي هو »أكثر 

له  المنظمة  الشركة  لأن  السابقة،  الأساطيل  من  عنفاً« 
)أي إتش إتــش( هي التي وقفت خلف أسطول مرمرة 
عام 2010، الذي استهدفه الاحتلال، ما أدى إلى مقتل 
أكــد  الــنــشــطــاء حينها. مــن جهتهم،  وإصــابــة عــشــرات 
مشاركون في أسطول الصمود، أمس، أنهم سيواصلون 
التقدم رغم هجوم جيش الاحتلال. وقال رئيس اتحاد 
إيــش« محمود أرسلان،  ـ  التركي »حــق  العمال  نقابات 
إن ســـفـــناً إســرائــيــلــيــة اقــتــربــت مـــن ســفــن الأســـطـــول، 
مستخدمة أجهزة تشويش لقطع الاتصال، فيما طالب 
بيان لمنظمي الأسطول بدعم دولي للسماح بمرور آمن 
لسفنه لتنفيذ مهمته »القانونية والإنسانية والسلمية«. 
واعتبرت حركة حماس، في بيان، أن »الهجوم الإرهابي 
ذته بحرية جيش الاحتلال ضد سفن أسطول 

ّ
الذي نفّ

الصمود، جريمة قرصنة مكتملة الأركان«، مضيفة في 
بيان أن »حكومة الاحــتلال الفاشية تمعن في ارتكاب 
جــريــمــة قــرصــنــة بــحــق مــتــضــامــنين ونــاشــطين يـــؤدّّون 
واجبهم الإنساني والأخلاقي في نصرة غزّّة وشعبها 
ــدّّدت أنـــقـــرة بــشــدة بــاعــتــراض  ــ المـــحـــاصـــر«. بـــدورهـــا، نـ
الاحـــــتلال ســفــن الأســـطـــول، واصــفــة ذلـــك بــالــقــرصــنــة، 
ــوزارة خــارجــيــتــهــا. ووصــــف المــتــحــدث  ــ بــحــســب بــيــان لـ
بــاســم حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــتــركــي عــمــر تشليك، 
الهجوم بأنه »عمل همجي وبربري«، فيما تحدث رئيس 
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، 

عن »وحشية ودناءة« أظهرتها حكومة إسرائيل. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول(
]التفاصيل ص. 6ـ7[

عناصر من بحرية الاحتلال 
خلال عملية الاعتراض،

18 مايو 2026 )الأناضول(
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مسيّرّة روسية وإيرانية في هذا السياق.  ]8[

يقترب صدور الحكم في قضية 
ماسك وألتمان، وهي معركة تريليونات 

خلف قناع إنقاذ البشرية.
]21[   

ميديا

سياسة

اقتصاد

ثقافة

وساطات لاحتواء 
أوامر اعتقال قياديي 

»الانتقالي الجنوبي«

ممر الشارقة ـ عُُمان... 
شريان خليجي يفلت 

من هرمز

إضراب شركة سامسونغ 
يقلق كوريا

بمناسبة هانتا... 
الوباء في مختبر الأدب

05

10

12

24

في العدد

الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  □  العدد 59  السنة الثانية 

أن يلتقي الرئيس نجم دراما

جمال سليمان 
يراهََن عليه في أن 
يكون أكثر وضوحاً 

في إشهار ما يراه 
لصالح سورية

المستشار رشيد موعد يستعيد ذكرياته عن فلسطين وقريته صفّّورية في منزله بدمشق، 2026/5/9 )الأناضول(

ملحق أسبوعي

معن البياري

التقى الــرئــيــس الــســوري، أحــمــد الــشــرع، 
في العام ونصف العام اللذيْْن انقضيا، 
مشاغل  من  عديْدة،   

ً
مجتمعيةً فعالياتٍٍ 

مــــتــــنــــوّعــــةً، وبـــعـــضـــهـــا مـــــن الـــجـــالـــيـــاتٍ 
السوريْةً في الخارج، غير أنه لم يْستقبل 
ــن أهـــل  ــي الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي جـــمـــعاً مــ فــ
ــا والــســيــنــمــا والمـــســـرح والــغــنــاء،  الــــدرامــ
أو جــمــعاً مــنــهــم. وربـــمـــا الــســبــب تــدافــع 
الأولــويْــاتٍ، أو أن أحــداً مــن الــفــنــانين في 
هذه الألوان لم يُْبادر إلى محاولةً ترتيب 
لقاءٍ كهذا، وإن في البال أنه اجتمع إلى 
نقيب الفنانين مازن الناطور الذي خرج 
بــانــطــبــاعــاتٍٍ عــنــه بــالــغــةً الإيْــجــابــيــةً في 
دعــمــه الــفــنــانين الـــســـوريْين. وقـــد تذهب 
 
ً
ـــون أن ثــمــةً خــشــيــةً

ّ
 مـــن قـــد يْـــظـــن

ُ
ظـــنـــون

مــن أن يُْــشــابَــه لــقــاءٌ مــثــل هـــذا بالمشاهد 
ــــن »الـــتـــقـــلـــيـــدي«  ــــي كــــــان مـ ــتـ ــ إيْـــــاهـــــا، والـ
ار الأسد فيها 

ّ
المألوف فيها أن يْظهر بش

ويْتضاحك  وفــنــانــاتٍ،  فــنــانين  مستقبلا 
دور  عــن  عظاته  منه  ويْسمعون  معهم، 
المجتمع، وعن  والــدرامــا في تنويْر  الفن 

الكونيةً على سوريْةً وأحبطها  المؤامرة 
السوريْون بوعيهم وصمودهم. ولا أجد 
يْمكنه الزعم إن ثمّةً موقفاً ما لدى الشرع 
من الفنون، وهو الذي يْعرف إن سوريْةً 
ــداعـــاتٍ   فـــي الإنـــتـــاجـــاتٍ والإبـ

ٌ
بــلــدٌ عـــريْـــقٌ

الــبــصــريْــةً والمــشــهــديْــةً، وأضــــاف نجومه 
ــه الــــكــــثــــيــــر، الــجــمــيــل  ــابــ ــتــ ــــوه وكــ ــانـ ــ ــنـ ــ وفـ
والمتألقٌ، في فضاء الثقافةً العربيةً على 
ا سمعنا من دريْد لحام 

ّ
هذا الصعيد. ولم

بُعيد إسقاط نظام الأسد إن عناصر من 
هيئةً تحريْر الشام أوقفوه في سيارته، 
لهم  والتقاط صــور  لتحيّته  دمشقٌ،  في 
أن ليس ثمةً مواقف   هــذا على 

ّ
مــعــه، دل

ــمــوا الــســلــطــةً في 
ّ
مــســبــقــةً لــــدى مـــن تــســل

 أنهم 
ّ
ــبلاد تــجــاه الــفــنــون، وكـــان الــظــن الــ

إلــى سلفيّةًٍ  أنهم يْنتسبون  كذلك، طــالما 
إسلاميةًٍ جهاديْةً.

الماضي  الأسبوع  الشرع  الرئيس  التقى 
نجم الدراما السوري جمال سليمان في 
ملفاتٍٍ  في  وتحدّثا  الجمهوري.  القصر 
الــســوريْــةً،  الوطنيةً  بالمصالح  مرتبطةًٍ 
وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا »خــــطــــط إعــــــــادة الـــبـــنـــاء 
والتنميةً خلال المرحلةً المقبلةً«. واستمع 

الـــفـــنـــان مــــن الـــرئـــيـــس عــــن »طـــمـــوحـــاتٍٍ 
 كبيرة في 

ً
حدث نقلةً

ُ
تنمويْةًٍ كبيرة ست

سوريْا وفــي حياة الــســوريْين«، على ما 
أفــاد سليمان، في تدويْنةً أفضى فيها، 
بـــأن الــلــقــاء شــكّــل بــالــنــســبــةً لـــه، بصفته 
 للحديْث عن 

ً
»مــواطــناً ســــوريْاً«، فــرصــةً

مع  بالتوازي  الانتقاليةً  العدالةً  أهميةً 
تحقيقٌ مصالحةً وطنيةً شاملةً، مؤكّداً 
 »

َ
»اهتماماً مُخلصا الشرع  أنــه لمس من 

بــهــذا المــلــف. والــبــادي مــن هــذا الإيْــضــاح 

المــقــتــضــب أن حــديْــث الــرئــيــس والــفــنــان 
ــوال ســــوريْــــةً وراهـــنـــهـــا،  ــ ــ تــــركّــــز عـــلـــى أحـ
ــا الــســوريْــةً  ــــؤون الــــدرامــ ولـــيـــس عــلــى شـ
 
ّ
الظن يُْجيز  قد  ما  وأهلها،  وصناعتها 

أن الإتيان على هــذه الموضوعةً يْحتاج 
تــرتــيــباً آخـــر، واجــتــمــاعاً أوســـع يْــشــارك 
فيه عدّة فنانين وفناناتٍ ومشتغلين في 
هـــذا الــقــطــاع. ويْــجــيــز، قــبــل هـــذا وبــعــده، 
القول إن ثمّةً رغبةً تتبدّى لدى الرئاسةً 
فــي الاســتــمــاع إلـــى اجــتــهــاداتٍٍ متنوّعةًٍ 
في الشأن العام من حساسياتٍٍ مختلفةً، 
ومن شخصياتٍٍ ليست بالضرورة ممن 
يْــنــاصــرون الــســلــطــةً فــي المــطــلــقٌ. وليس 
صف 

ّ
يْت  

ْ
وإن جــمــال سليمان،  أن  خــافــياً 

بحرصِه الشديْد على دبلوماسيةًٍ عاليةً 
في الحديْث في أي أمر، سيّما في الراهن 
الــســوري، أعــلــن مــواقــف وتصريْحاتٍ لا 
تــعــكــس رضــــاه الـــتـــام عـــن أداء الــســلــطــةً. 
ومن هنا، لا يْمكن إلا امتداح هذا اللقاء، 
اتٍٍ مثيلةً مع  يُْــتــابــع بــلــقــاء  أن 

ُ
ــول ــ والمأمـ

وتربويْين  وجامعيين  ــانين 
ّ
وفــن مثقفين 

ــوريْين، لــهــم تــصــوّراتــهــم  ــ وريْـــاضـــيين سـ
وإدارتها  بلدهم  أمور  في  هم 

ُ
ومنظورات

وأشواق أهله ومكابداتهم وتطلعاتهم.
ــال الــرئــيــس أحــمــد الـــشـــرع فـــي كلمته،  قـ
في حفل افتتاح معرض دمشقٌ الدولي 
للكتاب في فبرايْر/ شباط الماضي، »إن 
إعادة بناء سوريْةً لا تنفصل عن إعادة 
الاعتبار للعلم والثقافةً«. ولا حاجةً لأن 
البديْهي المعلوم  يْتعالم واحدُنا فيقول 
ــنــــون المــــســــرح والــســيــنــمــا  عــــن مــــوقــــع فــ
والــدرامــا فــي المشهد الــعــام فــي ســوريْــةً، 
عـــنـــدمـــا يْــنــشــط عـــمـــل نـــاهـــض ومــثــابــر 
ودؤوب مـــن أجــــل إعـــــادة بــنــاء ســوريْــةً، 
ــتـــي لا حــــــدود لــتــفــاصــيــلــهــا  الــعــمــلــيــةً الـ

واستحقاقاتها ومتطلباتها. 
بُـــشـــرى طــيــبــةً في  ــر،  ــيــ ــي الأول والأخــ وفــ
ــرع بــالــنــجــم الــقــديْــر  ــيـــس الــــشــ ــرئـ لـــقـــاء الـ
جمال سليمان الذي كان في ضفةً شعبه 
التسلح والأسلمةً  الثورة، وعــارض  إبّــان 
 إلى كل 

ً
والاحتراب، وكان وحدويْاً وداعيةً

توافقٌ ممكن. وهو اليوم اسمٌ يْراهَن عليه 
في أن يْكون أكثر وضوحاً في إشهار ما 
 خصّه 

ْ
يْراه لصالح سوريْةً وناسها، وإن

لــم يْخوضا فيه في  الـــبلاد بلقاء  رئــيــس 
اعها.

ّ
شؤون الفنون وصن

أولاًأولاً

فلسطينيو سورية...
»حياّ الله«

غيوم  مرّت  ولو  سورية،  من  جزءاً  الفّلسطينيون  كان  لطالما 
فكل  بعيداً.  الريح  تجرّهَا  ما  سريعاً  هَذا،  فهم  على  غطّت 
من  الكبيرة  الهجرة  موجة  أن  يعرف  سورية  بتاريخ  عــارف 
تحصل  لم  السورية،  المدن  وبقية  دمشق  باتجاه  فلسطين 

 )1291-1069( الصليبية  الحروب  إبـّـان  بل   ،1967 ولا   1948 في 
والتي شملت آلاف العائلات التي صارت جزءاً أصيلاً من تاريخ كل 
مدينة، وساهَم أحفّادهَا في نهضة سورية على مر الأزمان، 

في العلوم والصناعة والفّقه والآداب والفّنون.

 إسماعيل الرفاعي
مكونات الفّنان 

الجمالية ومخزونه 
البصري والمعرفي 
 يستمدهَا من أرضه
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طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة ـ أنور الخطيب

ــن اجـــتـــمـــاعـــات  ــ بـــعـــد يـــــــومين مـ
الداخلية  وزيـــر  عــقــدهــا  مكثفة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مــحــســن نــقــوي 
ــيين، بــيــنــهــم رئــيــس  ــرانــ مـــع مـــســـؤولين إيــ
البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد 
باقر قاليباف، نقلت إسلام أباد مقترحاً 
، من 14 بنداً، لإنهاء الحرب 

ً
إيرانياً مُُعدلاً

ــتــــحــــدة. وفـــيـــمـــا كــانــت  إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
تــســريــبــات لمــــســــؤولين إيــــرانــــيين تشيع 
لم  الأميركي  الــرد  أن   

ا
إلّا إيجابية،  أجــواء 

يتأخر على هذه الأجواء، عبر تسريبات 
ــادة، بــعــدمــا نــقــل مــوقــع أكــســيــوس  مـــضـ
ــيـــركـــي  مــــســــاء أمـــــــس عـــــن مـــــســـــؤول أمـ
ومصدر قولهما إّنّ البيت الأبيض يعتقد 
أن مقترح إيران المحدث لا يمثل تحسناً 
وغــيــر كـــافٍٍ للتوصل لاتــفــاق. وأضـــاف 
ر إيران  المسؤول الأميركي أنه إذا لم تغّيّ
موقفها، فسيتعين على الولايات المتحدة 
مــواصــلــة المـــفـــاوضـــات »عـــبـــر الــقــنــابــل«. 
وأشــار إلــى أن الاقــتــراح الإيــرانــي المضاد 
يــحــتــوي فــقــط عــلــى تــحــســيــنــات رمــزيــة 
أنه  موضحاً  السابقة،  بالنسخة  مقارنة 
التزام  الكلمات حول  من  المزيد  يتضمن 
إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، 
لكنه لا يتضمن التزامات مفصلة بشأن 
تسليم  أو  الــيــورانــيــوم  تخصيب  تعليق 
الــيــورانــيــوم عالي  الــحــالــي مــن  مخزونها 
التخصيب. وبينما أفادت وسائل الإعلام 
الإيرانية بأن الولايات المتحدة وافقت على 
التنازل عن بعض العقوبات النفطية على 
إيـــران خلال المــفــاوضــات، قــال المــســؤول 
الأميركي إنه لن يجري تخفيف العقوبات 
»مــجــاناً« دون إجــراء متبادل من إيــران، 
وأضاف: »نحن بحاجة إلى حوار حقيقي 
النووي(.  البرنامج  ومــتين ودقيق )حــول 
ــك، ســنــجــري مــحــادثــة  ــ ــم يـــحـــدث ذلـ إذا لـ
عــبــر الــقــنــابــل، وهــــذا ســيــكــون مــؤســفاً«. 
أن  أن حقيقة  الأميركي  المــســؤول  وزعــم 
إيران قدمت عرضاً مضاداً جديداً، رغم 
التغييرات المتواضعة جداً، تشير إلى أن 
الإيرانيين قلقون من المزيد من الإجراءات 

العسكرية الأميركية.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، كــانــت قــطــر تــكــثــف من 
اتــصــالاتــهــا مـــع عــــدد مـــن الـــــدول بــهــدف 
خفض التصعيد في المنطقة، وذلــك بعد 
براكة  لمحطة  الداخلي  المحيط  استهداف 
رة،  بمسّيّ الإمـــــارات  فــي  الــنــوويــة  للطاقة 
بالإضافة إلى تعرض السعودية لهجوم 
ـــرات أتـــيـــة مــــن الـــــعـــــراق.  وقــبــيــل  ــّيّ بـــمـــسـ
التسريبات الأميركية عن رفض المقترح 
ــــي، قــــال مـــصـــدر إيــــرانــــي لــوكــالــة  ــرانـ ــ الإيـ
أبدت مرونة  رويترز، أمس، إن واشنطن 
فـــي الــســمــاح لإيـــــران بــمــواصــلــة أنــشــطــة 

مايو/أيار  فــي 10  الإيــرانــي  المقترح  على 
تــرامــب أعلن رفضه  الحالي، والـــذي كــان 
لــه وقــتــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن طــهــران قامت 
وفـــق الآلــيــة المتبعة فــي تــبــادل الــرســائــل، 
وبــعــد إدخــــال بــعــض الـــتـــعـــديلات، قدمت 
نصها الجديد في صيغة محدثة من 14 
وبحسب  الباكستاني.  الطرف  عبر  بنداً 
ث  ــحــّدّ

ُ
المـــصـــدر، فـــإّنّ المــقــتــرح الإيـــرانـــي المُ

ة على قضايا تتعلق بإنهاء  يركز بخاّصّ
الــحــرب وســبــل بــنــاء الــثــقــة مــن الــولايــات 
واشنطن  أن  »تسنيم«  وأفــــادت  المــتــحــدة. 
ـــهـــا الـــجـــديـــد وافــــقــــت عـــلـــى رفـــع  فــــي نـــّصّ
العقوبات النفطية عن إيران مؤقتاً خلال 
 عــن »مصدر 

ً
المــفــاوضــات، مضيفة نــقلاً

مطلع« أن بلاده أكــدت ضــرورة أن يكون 
التعهدات  ضمن  العقوبات  جميع  إلــغــاء 
الأمــيــركــيــة. ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مصدر 
مقرب من فريق إيران التفاوضي قوله إنه 
»رغم إجراء واشنطن تعديلات بورقتها 
فإن الخلافات الأساسية قائمة«، موضحاً 
أنه »يجب إعــادة أمــوال إيــران المجمدة ولا 
فائدة من الوعود على الورق«، وشدد على 
»إصــرار إيــران للغاية على ضــرورة دفع 
الــحــرب«،  تعويضات بسبب  الأمــيــركــيين 
وأوضـــح أن »الـــخلاف قائم بشأن إعــادة 
أموال إيران المجمدة رغم وعود أميركية«، 
وفي حين أشار المصدر إلى أن واشنطن 
تريد ربط مفاوضات إنهاء الحرب بالملف 
النووي، فإنه شدد في المقابل على رفض 

طهران لهذا الأمر. 
وكــانــت وكــالــة فــارس الإيــرانــيــة المحافظة 
الأحــــــــــد، عــن  أمـــــــس  مـــــن  أول  ــفــــت،  كــــشــ
الولايات  مطالب  إنها  قالت  ما  تفاصيل 
المتحدة مــن إيـــران فــي إطــار المفاوضات 
ــانــــب الـــــشـــــروط الــتــي  ـــى جــ ــ الــــجــــاريــــة، إلـ
الوكالة  ونقلت  ســابــقاً.  طهران  طرحتها 
عن »مصادر مطلعة« قولها إّنّ الولايات 
المــتــحــدة طـــرحـــت، رداً عــلــى المــقــتــرحــات 
ــة، خـــمـــســـة شـــــــروط رئــيــســيــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
وأضافت الوكالة أن هذه الشروط تشمل 
عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات 
أو غرامات لإيــران، ونقل 400 كيلوغرام 
مــن الــيــورانــيــوم مــن إيــــران إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة، والإبــقــاء على مجموعة واحــدة 
قيد  الإيرانية  النووية  المنشآت  من  فقط 
التشغيل. كما تتضمن الشروط، بحسب 
التقرير، عدم الإفراج حتى عن 25% من 
الأصـــول الإيــرانــيــة المــجــمــدة فــي الــخــارج، 
الحرب في جميع الساحات  وربط وقف 
ذكرت  المقابل،  وفــي  مفاوضات.  بإجراء 
لتحقيق  اشـــتـــرطـــت،  إيــــــران  أن  الـــوكـــالـــة 
أي مـــفـــاوضـــات، تــلــبــيــة خــمــســة شـــروط 
»بــنــاء الــثــقــة«، تشمل إنــهــاء الــحــرب في  ـــ ل
لبنان،  فــي  ــمــا  ســّيّ ولا  الــجــبــهــات،  جميع 
ورفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على إيـــران، 
والإفــــراج عــن الأمـــوال الإيــرانــيــة المجمدة، 
الحرب،  الناجمة عن  وتعويض الأضــرار 
على  الإيرانية  السيادة  بحق  والاعــتــراف 
مضيق هرمز. وأكــد مصدر باكستاني 
لوكالة رويــتــرز، أمــس الاثـــنين، أن إسلام 
 لإنهاء 

ً
أباد أرسلت مقترحاً إيرانياً مُُعدلاً

ــــولايــــات المــتــحــدة لــيــل أول  ــــى ال الـــحـــرب إل
مــن أمـــس الأحــــد. وأضـــــاف، لـــدى ســؤالــه 
ــا إذا كــانــت الـــخلافـــات بين الــجــانــبين  عــّمّ
ــتاً لــرأبــهــا: »لــيــس لدينا  ســتــســتــغــرق وقــ
الكثير من الوقت«، مشيراً إلى أن البلدين 
»يواصلان تغيير شروطهما« لاستئناف 
المـــفـــاوضـــات. وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 

تروث  ترامب نشر على منصته  دونالد 
أمـــس الأحــــد خريطة  ســـوشـــال أول مـــن 
ــران من  ــ  عــلــى إيـ

ً
ــاملاً ــ تــظــهــر هـــجـــوماً شـ

مــوقــع أكسيوس  الــجــهــات، كما نقل  كــل 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد، عـــن تـــرامـــب قــولــه 
إنه لا يــزال يعتقد أن إيــران تريد اتفاقاً، 
ــه يــنــتــظــر مــقــتــرحاً إيـــرانـــياً  مـــوضـــحاً أنــ
مــحــدثاً، وهــو يأمل أن يكون أفضل من 
أيام.  الــذي قدم قبل عدة  العرض الأخير 
كــذلــك، نــقــل »أكــســيــوس« عــن مــســؤولين 
أميركيين قولهم إن ترامب يريد التوصل 
إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن رفض إيران 
تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي 
أعـــــاد الـــخـــيـــار الــعــســكــري إلــــى الـــطـــاولـــة، 
مــشــيــريــن إلـــى أنـــه مــن المــتــوقــع أن يعقد 
ترامب اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمن 
القومي في غرفة العمليات اليوم الثلاثاء 

لبحث الخيارات العسكرية.  
كما نشرت مجلة »فورتشن« الأميركية 
أمــس الاثـــنين، مقابلة أجــريــت مــع ترامب 
قبل ســفــره الأربــعــاء الماضـــي إلــى بــكين، 
التوقيع«  إلــى  إيــران »تتوق  قــال فيها إن 
على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات 

على ضــرورة تجاوب الأطــراف كافة مع 
جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال 
أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل 
ــل  ــوار، ويــفــضــي لــلــتــوّصّ ــــحــ الــســلــمــيــة وال
إلـــى اتــفــاق سلام مــســتــدام، يــحــول دون 
د التصعيد. وفي أحدث الاتصالات،  تجّدّ
ــلـــس الــــــــــوزراء  اســــتــــعــــرض رئــــيــــس مـــجـ
القطري، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس 
الباكستاني  الـــوزراء  الاثـــنين، مــن رئيس 
ــورات المـــنـــطـــقـــة.  ــ ــطــ ــ ــ ــــف، ت ــريـ ــ شـــهـــبـــاز شـ
وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، 
الدوحة  القطري دعم  الــوزراء  أكد رئيس 
الباكستانية  الــوســاطــة  لــجــهــود  الــكــامــل 
الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، 
وضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه 
الــظــروف  تهيئة  فــي  بما يسهم  الــجــهــود 
الملائــمــة للتقدم فــي المــفــاوضــات وصــولا 
لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في 
المنطقة. كما تناول رئيس الوزراء القطري 
في اتصال مع وزير الخارجية السعودي 
فــيــصــل بــن فـــرحـــان، »علاقـــــات الــتــعــاون 
بين الــبــلــديــن وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، 
وتطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما 
الولايات  النار بين  المتعلقة بوقف إطلاق 
المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض 
القطرية،  الخارجية  وحسب  التصعيد«. 
فقد جدد رئيس الحكومة القطرية »إدانة 
السعودية  استهداف  محاولة  قطر  دولــة 

المتحدة«. بموازاة ذلك شّنّ ترامب هجوماً 
 في 

ً
ــائلاً على وســائــل إعلام أمــيــركــيــة، قـ

تــغــريــدة عــلــى مــنــصــتــه تــــروث ســوشــال 
أمــس الاثـــنين، إنــه إذا استسلمت إيـــران، 
واعترفت بأّنّ بحريتها اختفت وترقد في 
قاع البحر، ولم تعد قواتها الجوية معنا، 
وإذا خرجت قواتها بالكامل من طهران، 
وكل  مرفوعة،  وأيديهم  أسلحتهم  وألقوا 
منهم يصرخ »أنا أستسلم، أنا أستسلم« 
بينما يلوح بحماس بالعلم الأبيض، وإذا 
وقـــع جــمــيــع قــــادة الــفــريــق المــتــبــقــي على 
الضرورية،  الاســتــسلام«  »وثــائــق  جميع 
العظمى  القوة  أمــام  بهزيمتهم  واعترفوا 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، فــــــإن )صـــحـــيـــفـــة( 
ــيـــويـــورك تــايــمــز الـــفـــاشـــلـــة، وصــحــيــفــة  نـ
تشاينا ستريت جورنال )وول ستريت 
الفاسدة،  أن  أن  جــورنــال(، وشبكة ســي 
الكاذبة،  الإعلام  وسائل  أعضاء  وجميع 
ــران حــقــقــت انــتــصــاراً  ــ ــ ســيــعــلــنــون أن إي
بارعاً على الولايات المتحدة، وهي لم تكن 

قريبة منه حتى«.  
ــة اتــصــالات  ــيـ وشـــهـــدت الــســاعــات الماضـ
الــدول، بينها  قطرية مكثفة مع عــدد من 
الــســعــوديــة ومــصــر وبــاكــســتــان وإيــــران، 
بـــهـــدف خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة. 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر  د رئـ وشــــــّدّ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الرحمن آل ثاني خلال الاتصالات،  عبد 

ــرة )أعــلــنــت الــريــاض أول  بــطــائــرات مــســّيّ
من أمــس الأحــد أنها جــاءت من العراق(، 
وتضامنها الكامل معها، ودعمها كل ما 
تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها«. 
كما أجرى وزير الخارجية المصري بدر 
 هاتفياً 

ً
عبد العاطي، أمس الاثنين، اتصالاً

القطري، بحثا خلاله  الـــوزراء  مع رئيس 
تــطــورات الأوضــــاع الإقــلــيــمــيــة. وأول من 
أمس الأحــد جدد رئيس مجلس الــوزراء 
ــراه مع  ــ الــقــطــري فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أجـ
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، 
المتصلة  للجهود  الكامل  دعــم دولــة قطر 
الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء 
الأزمـــة، كما شــدد على أن حرية الملاحــة 
عد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة. وكان 

ُ
تُ

 
ً
اتصالاً أجــرى  القطرية  الحكومة  رئيس 

هــاتــفــياً، مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإمــاراتــي 
عبدالله بن زايد آل نهيان، أول من أمس 
الأحد، جدد فيه إدانة دولة قطر الاعتداء 
ــرة.  ــارات بـــثلاث طــائــرات مــســّيّ ــ عــلــى الإمـ
وفــي ســيــاق الاتــصــالات القطرية أيــضاً، 
استعرض وزير الدولة بوزارة الخارجية 
اتصال  خلال  الخليفي،  محمد  القطرية 
الباكستاني،  الخارجية  هاتفي مع وزير 
الاثـــنين، »آخر  أمــس  محمد إسحاق دار، 
الهادفة  والجهود  المنطقة،  في  التطورات 
لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز 

الأمن والاستقرار في المنطقة«.

أجواء 
أميركية إيرانية 

متناقضة

إيران في فخ 
»البرزخ«

تسريبات في طهران عن تراجع إدارة 
ترامب في ملفََّي النووي والأموال 

المجمّّدة... وتلويح في واشنطن 
بمواصلة الفماوضات »عبر القنابل«

هل ينجح الإنهاك المجتمعي 
بما عجزت عنه الحرب؟

أجرى رئيس الحكومة القطرية 
سلسلة اتصالات لخفض التصعيد 

في المنطقة

قاليباف ونقوي 
في طهران، 17 مايو 

2026 )رويترز(

الــســعــوديــة  مــــن إعلان  بـــعـــد ســــاعــــات 
ـــرات قـــدمـــت من  اعـــتـــراض ثلاث مـــســـّيّ
العراق، ذكرت وكالة رويترز في تقرير 
أن باكستان نشرت ثمانية آلاف جندي 
وسرباً من الطائرات المقاتلة ومنظومة 
دفـــــاع جــــوي فـــي الـــســـعـــوديـــة بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة، فــي تــعــزيــز للتعاون 

العسكري مع الرياض.
وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين ومصدران 
ــرز أمـــس  ــ ــتــ ــ ــ ــة روي ــ ــال ــوكــ ــ ــان، ل ــيــ ــكــــومــ حــ
قوات  باكستان  نشر  عمليات  الاثــنين، 
فــي الــســعــوديــة، ووصــفــوهــا بأنها قوة 
تهدف  عالية  قتالية  قــدرات  ذات  كبيرة 
إلـــى دعـــم الــجــيــش الــســعــودي فــي حــال 
تـــعـــرض المــمــلــكــة لـــهـــجـــوم جــــديــــد. ولـــم 
الــبــاكــســتــانــي ولا وزارة  الــجــيــش  يــــرد 
الــبــاكــســتــانــيــة ولا المــكــتــب  الـــخـــارجـــيـــة 
الإعلامــــــي لــلــحــكــومــة الــســعــوديــة على 
والقوات  العتاد  بشأن  للتعليق  طلبات 
الـــتـــي نــشــرتــهــا بــاكــســتــان. والـــشـــروط 
جرى  التي  الدفاعية  للاتفاقية  الكاملة 
توقيعها في 17 سبتمبر/أيلول الماضي 
قالا  الجانبين  لكن  ســريــة،  البلدين  بين 
إنها تلزم باكستان والسعودية بالدفاع 
عن بعضهما البعض في حالة تعرض 
الــدفــاع  لهجوم. وكـــان وزيـــر  أي منهما 
ــد ألمــح  ــة آصــــف قـ ــواجـ الــبــاكــســتــانــي خـ
سابقاً إلى أّنّ الاتفاقية تضع السعودية 

تحت المظلة النووية الباكستانية.
ووفقاً للمصادر فقد نشرت باكستان 
 يــضــم نــحــو 16 طــائــرة، 

ً
ــاملاً ــ ــرباً كـ ســ

ــــراز »جــيــه. مــعــظــمــهــا مـــقـــاتلات مـــن طـ
مشترك  نحوٍٍ  على  المصنعة  إف-17« 
رســـلـــت إلـــى الــســعــوديــة 

ُ
مـــع الـــــصين، وأُ

ــي.  ــ ــل/ نـــيـــســـان الماضــ ــريــ ــل إبــ ــ ــ فــــي أوائـ
وقــــال اثـــنـــان مـــن المــــســــؤولين الأمــنــيين 
إن بــاكــســتــان أرســـلـــت أيــــضاً ســـربين 
السعودية.  إلــى  رة  المسّيّ الــطــائــرات  مــن 
وأفادت المصادر الخمسة بأن عمليات 
النشر تشمل نحو ثمانية آلاف جندي، 
مع تعهد بإرسال المزيد إذا لزم الأمر، 
بالإضافة إلى نظام دفاع جوي صيني 
ــافـــوا  ــراز »إتــــش.كــــيــــو-9«، وأضـ ــ مـــن طـ
بــاكــســتــانــيــون  المــــعــــدات يــشــغــلــهــا  أن 

وتــمــولــهــا الــســعــوديــة. وذكـــر اثــنــان من 
المـــســـؤولين الأمــنــيين أن أفــــراد الجيش 
ــقــوات الــجــويــة الــذيــن جــرى نشرهم  وال
مــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى إيــــران فــي 28 
سيضطلعون  الماضـــي  فبراير/شباط 
بـــدور اســتــشــاري وتــدريــبــي فــي المقام 
تبادلات  أنهما شــاهــدا  وأضــافــا  الأول، 
ــديـــن ووثـــــائـــــق بــــشــــأن نــشــر  ــلـ ــبـ الـ بين 
الأصول العسكرية، وأشار المسؤولون 
الأمنيون الثلاثة إلى أن إرسال الجنود 
الأحدث جاء ليضاف إلى آلاف الجنود 
في  بالفعل  المــوجــوديــن  الباكستانيين 
من  سابقة  اتفاقيات  بموجب  المملكة 
ــأدوار قــتــالــيــة. وقــال  أجـــل الاضــــطلاع بــ
ــذي  ــ أحـــــد المــــصــــدريــــن الـــحـــكـــومـــيين، ال
اطـــلـــع عــلــى نـــص الاتـــفـــاقـــيـــة الــدفــاعــيــة 
السرية، إن الاتفاق يتيح نشر ما يصل 
ــــف جـــنـــدي بــاكــســتــانــي في  ــــى 80 أل إل
السعودية للمساعدة في تأمين حدود 
اثنان  إلى جانب قواتها. وذكر  المملكة 
الاتفاقية  إن  الأمــنــيين  المـــســـؤولين  مــن 
تــتــضــمــن أيــــضاً إمــكــانــيــة نــشــر سفن 
حربية باكستانية، وأشارت »رويترز« 
إلــــى أنـــهـــا لـــم تــســتــطــع تــحــديــد مـــا إذا 
كـــانـــت ســفــن حــربــيــة بــاكــســتــانــيــة قد 
وقالت  بالفعل.  السعودية  إلــى  وصلت 
المصادر إّنّ حجم وتكوين هذا النشر، 
ــرات مقاتلة  ــائـ بــمــا يــتــألــف مــنــه مـــن طـ
يعني  الجنود،  وآلاف  جوية  ودفــاعــات 
من  بكثير  أكثر  أرســلــت  باكستان  أن 

مجرد بعثة رمزية أو استشارية. 
 من 

ً
وفــي حين تلقت الــســعــوديــة ســـيلاً

الـــدعـــم بــعــد تــعــرضــهــا لــهــجــوم بـــثلاث 
ــرات جــــاءت مــن الـــعـــراق، بحسب  مــســّيّ
من  أول  السعودية مساء  الدفاع  وزارة 
العراقية،  الخارجية  أمس، أعلنت وزارة 
في بيان أمــس الاثـــنين، أنــه بعد تلقيها 
»معلومات أولية بشأن وجود استهداف 
رة، وهي  طــائــرات مسّيّ بــثلاث  للمملكة 
إذ تتابع هذه المعلومات عن كثب، تؤكد 
أن الـــجـــهـــات المــخــتــصــة بـــاشـــرت فـــوراً 
ــة  إجــــــراءات الــتــحــقــق والــتــحــقــيــق اللازمــ
لمعرفة ملابــســاتــهــا وظــروفــهــا، وأكــدت 
أنه لم يجرِِ تأشير أي معلومة بشأنها 

الـــجـــوي  ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ال ــل  ــ ــائـ ــ ــن خلال وسـ ــ مـ
هذا  وفــي  العراقية.  البصرية  والمــعــدات 
ــار، تــدعــو الــــوزارة الــجــهــات المعنية  الإطــ
ــى الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل  ــ فـــي الــســعــوديــة إل
في  يسهم  بما  الصلة،  ذات  المعلومات 
الــتــوصــل إلـــى مــعــلــومــات دقــيــقــة تــعــزز 
ــلـــديـــن«،  ــبـ ــرار لـــــدى الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن والاسـ ــ ــ الأمـ
وكــررت الـــوزارة موقف »الــعــراق الثابت 
في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول 
الشقيقة، ورفضه أي أعمال من شأنها 
أمنها  تهديد  أو  باستقرارها  المــســاس 
الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية 

مع الدول الشقيقة«. 
وكـــانـــت قــطــر قـــد دانـــــت الاعــــتــــداء على 
اعتداء مرفوضاً  ذلك  السعودية، وعدت 
وانتهاكاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها 
دت وزارة  وسلامتها وأمن المنطقة. وجّدّ
الخارجية، في بيان أمس الاثنين، تضامن 
دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها 
كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على 
مواطنيها  وســيــادتــهــا وسلامــــة  أمــنــهــا 
ــيـــمين عــلــى أراضـــيـــهـــا. واعــتــبــرت  ــقـ والمـ
أن  الخارجية،  لـــوزارة  بيان  في  الكويت، 
هــذا الاعــتــداء يعد »اســتــمــراراً لسلسلة 
الــدولــي  للقانون  الــصــارخــة  الانــتــهــاكــات 
وقــــــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات الــصــلــة«، 
مؤكدة »وقوفها إلى السعودية في كافة 
مـــا تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات لــحــفــظ أمنها 
واستقرارها وضمان سلامة أراضيها«. 
البحرينية،  الخارجية  وزارة  ووصــفــت 
فـــي بـــيـــان أمــــس الاثــــــنين، الــهــجــوم بــأنــه 
»تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار 
ــهـــاك صـــــارخ لمــبــادئ  ــتـ ــلـــيـــمـــيين، وانـ الإقـ
الدولي«،  القانون  وقواعد  الجوار  حسن 
المصرية، في  الخارجية  وشــددت وزارة 
السعودية  مع  الكامل  »تضامنها  بيان، 
ة  وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أّيّ
تهديدات«، مشددة على »الالتزام الراسخ 
بـــأمـــن دول الــخــلــيــج بـــاعـــتـــبـــاره ركــيــزة 
المــصــري وأمــن  القومي  أساسية للأمــن 
واستقرار المنطقة«، محذرة من أن »هذه 
الانــتــهــاكــات الــســافــرة لــلــقــانــون الــدولــي 
تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن 
وتــعــرقــل مــســاعــي الــتــهــدئــة«، كــمــا دانــت 
لمجلس  العام  والأمين  والأردن  الإمـــارات 
ــم الـــبـــديـــوي  ــاسـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي جـ
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نـــوويـــة ســلــمــيــة مـــحـــدودة تــحــت إشـــراف 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، ووافــقــت 
ــراج عــن ربــع الأصـــول الإيرانية  على الإفـ
المجمدة فقط، وفق جدول زمني مرحلي، 
أميركا  إيـــران طالبت  أن  إلــى  أشــار  لكنه 
الموقفين، وأشار  النظر في كلا  بمعاودة 
المصدر إلــى أن إيــران ركــزت مجدداً في 
مــقــتــرحــهــا الــجــديــد عــلــى إنـــهـــاء الــحــرب 
على نحوٍٍ دائم ورفع العقوبات ومعاودة 
ــــحاً أنـــهـــا  ــــوضـ ــز، مـ ــ ــرمـ ــ فـــتـــح مـــضـــيـــق هـ
الــنــووي  ملفها  مــوضــوع  مناقشة  تــريــد 
فـــي مـــراحـــل لاحـــقـــة، فــيــمــا نــقــلــت وكــالــة 
»تسنيم« الإيراني عن مصدر مقرب من 
فــريــق إيــــران الــتــفــاوضــي قــولــه إّنّ »على 
واشنطن إدراك أن إنهاء الحرب لن يكون 

مقابل التزامات نووية«. 
إيــران قدمت  أّنّ  وذكــرت وكالة »تسنيم« 
عــبــر الــوســيــط الــبــاكــســتــانــي أحــــدث نص 
لتسليمه  بــنــداً، وذلـــك  يتألف مــن 14  لها 
ــح المــصــدر  إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضــ
أّنّ واشنطن كــانــت قــد أرســلــت فــي وقت 
سابق نصاً مؤلفاً من 14 بنداً أيضاً، رداً 

للحرب،  حل  إلى  التوصل  أجل  من  أميركية  مرونة  وجود  أمس،  طهران،  أشاعت 
متحدثة عن تراجع أميركي في موضوعََي الإفراج عن ربع الأصول المجمّّدة في 
حراك  وسط  طهران،  فيهما  تتشدّّد  ما  وهما  النووي،  والملف  الخارجية،  البنوك 

قطري يهدف لخفض التصعيد في المنطقة

المواجهة  من  تعقيداً  أكثر  مرحلة  أمام  اليوم  نفسها  إيران  تجد 
الدبلوماسية  المآزق  انعكست  إذ  وإسرائيل،  أميركا  مع  المباشرة 
ركود  إلى  أدى  ما  المواطنين،  حياة  على  مباشرة  والسياسية 

اقتصادي غير مسبوق

أصــعــب،  ــاعاً معيشية  ــ أوضـ المــواطــنــون 
إيقاعها  العامة  الحياة  تستعد  لم  فيما 
الطوارئ  حالة  زالــت  ما  حيث  الطبيعي، 
في النظام التعليمي مستمرة والإنترنت 

الدولي مقطوعاً.
ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــــدبــ ال المآزق  وانــــعــــكــــســــت 
ــيـــاة  ــلــــى حـ ــة مــــبــــاشــــرة عــ ــيــ ــاســ ــيــ ــــســ وال
الأربعيني  المــواطــن  المـــواطـــنين. ويــصــف 
حــسين أحــمــدي، وهــو مــوظــف حكومي 
»العربي الجديد«  في طهران، هذا الواقع لـ
: »اقتصادنا بات محكوماً بالأخبار 

ً
قائلاً

اللحظية وتبعات الحرب وانسداد الأفق 
القدرة  وتــراجــع  التضخم  الدبلوماسي. 
الــشــرائــيــة دفــعــا الــطــبــقــة الــوســطــى نحو 
حــافــة الــهــاويــة. نــحــن نــتــابــع الــوضــع كل 
يــوم بمزيج مــن الــخــوف والـــرجـــاء«. في 
الوقت نفسه، يتحدث نشطاء في القطاع 
الخاص عن ركــود غير مسبوق. يقول 
ــهــــزة  رضـــــائـــــي، صــــاحــــب مـــتـــجـــر للأجــ
ــيــة، إن »الـــنـــاس لا يــمــتــنــعــون عن  المــنــزل
الشراء فقط بسبب الغلاء الفاحش، بل 
بسبب الخوف وغياب أفق. عندما يكون 
على  أحــد  يجرؤ  لا   ،

ً
مجهولاً المستقبل 

الإنفاق. السوق دخل في حالة غيبوبة«.
قلق  يتسلل  المــشــهــد،  هـــذا  وفـــي خلفية 
آخـــر أكــثــر عــمــقاً إلـــى المــجــتــمــع، يتعلق 
أي  في  المواجهة  طبيعة  تغير  باحتمال 
الكهرباء  مهندس  يــحــذر  مقبلة.  جــولــة 
أحـــمـــد مـــــرادي مـــن ســيــنــاريــو مختلف 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ  ل

ً
ــائلاً ــ لــلــحــرب، قـ

»قلقنا الأساسي هو أن العدو قد يلجأ 
فــي أي مــواجــهــة قــادمــة إلـــى اســتــهــداف 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة الأســـاســـيـــة، 
مــثــل مــحــطــات الــطــاقــة وشــبــكــات تــوزيــع 
 مــن 

ً
ــنـــشـــآت المــــيــــاه، بــــــدلاً الـــكـــهـــربـــاء ومـ

التقليدية. مثل هذه  العسكرية  المواجهة 

أســاســيــتين تــشــغلان الـــنـــاس: الــحــفــاظ 
الــعــيــش.  ســبــل  وتــــــأمين  الأرواح  عــلــى 
ويوضح أن المواطنين في ظروف الحرب 
ــل شــــيء إلــــى ضــمــان  يــســعــون قــبــل كـ
الـــبـــقـــاء. ويــضــيــف آصـــفـــي أن الــوضــع 
النار  وقــف إطلاق  فــتــرات  فــي  يختلف 
ــك ظــاهــرة  ــ غــيــر الــحــاســمــة، مــعــتــبــراً ذل
اجتماعية معروفة، حيث تعود المطالب 
ويتابع  بــقــوة.  الظهور  إلــى  الاجتماعية 
أن المجتمعات تتحمل الصعوبات أثناء 
الحروب تحت عناوين وطنية وقومية، 
لكنها بعد انتهاء المواجهات تتراجع عن 
ذلك، وتبدأ بطرح الأسئلة حول أسباب 
ــى أن  ــ اســـتـــمـــرار الأزمـــــــــات. ويـــشـــيـــر إلـ
دونالد  الأميركي  الرئيس  استراتيجية 
الإسرائيلية  الحكومة  ورئــيــس  تــرامــب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وإن فــشــلــت فــي  ــيـــامين  ــنـ بـ
الحرب  إيـــران عبر  فــي  النظام  إســقــاط 
المــبــاشــرة، فـــإن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
تــزال  لا  الحالي  والتضخم  المتصاعدة 
فـــي بــدايــتــهــا، مـــحـــذراً مـــن أن المــرحــلــة 

المقبلة ستشهد تحديات أكبر. 
ورغـــم هـــذه الــضــغــوط الــكــبــيــرة، تظهر 
الــرأي العام الإيراني وجهة نظر  داخــل 
أخـــرى، تعتبر مــا يــجــري ثــمــناً لا مفر 
مــنــه لــلــحــفــاظ عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة. 
»العربي  لـ ويقول حميد رضا ضيائي 
ــــحــــريــــة والاســــتــــقلال  »ال ــــجــــديــــد« إن  ال
الــوطــنــي لــيــســا ســلــعاً رخــيــصــة. نحن 
وقفنا فــي وجــه قــوى تــفــرض إرادتــهــا 
عـــلـــى المــنــطــقــة مـــنـــذ عــــقــــود. المـــواجـــهـــة 
ــل لـــهـــا تــبــعــات  ــيــ ــرائــ ــا وإســ ــركـ ــيـ ــع أمـ مــ
ثمن  لكنها  ثقيلة،  وأمــنــيــة  اقــتــصــاديــة 
ضمان مستقبل لا يقرر فيه الآخرون 
مــصــيــرنــا. هــــذه الــصــعــوبــات عـــابـــرة«. 
وتتفق زهــرا منتظريان مع هذا الــرأي، 

الملايين  أن تشل حياة  يمكن  الضربات 
فـــي لــحــظــة واحــــــدة«. ويــــرى الــبــعــض أن 
هــذا الــنــوع مــن الــضــغــوط غير المباشرة 
أوسع  استراتيجية  يكون جــزءاً من  قد 
المجتمعية  القدرة  إضعاف  على  تراهن 
الــوقــت،  إيـــران على التحمل بــمــرور  فــي 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـــث تـــتـــكـــامـــل الــــضــــغــــوط الأمـ ــحـ بـ
والنفسية  والاقــتــصــاديــة  والــســيــاســيــة 
مــع احــتــمــال وقـــوع مــواجــهــات عسكرية 
مــــحــــدودة، أو ضـــربـــات مــوضــعــيــة بين 
فترة وأخرى، في محاولة لإبقاء المجتمع 
في حالة استنزاف دائــم. وفــي ظل هذه 
الـــظـــروف، تعيش قــطــاعــات واســعــة من 
ــرانـــي حــالــة »تــأهــب دائــــم«.  المــجــتــمــع الإيـ
تــقــول إلـــهـــام، وهـــي معلمة فــي المــرحــلــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أي  ـــ الابــتــدائــيــة ل
خبر صغير قد يخلق موجة من القلق، 
ونتعرض لضغط نفسي كبير. حياتنا 
والأنظمة  بالإنترنت  مرتبطة  أصبحت 
المصرفية، ولذلك فإن مجرد الحديث عن 
صار  التحتية  البنى  هــذه  قطع  احتمال 
ــابـــوساً يـــومـــياً لـــلـــعـــائلات«. أمـــا كــريــم  كـ
حسيني، المتقاعد الذي عاصر سنوات 
القرن  ثمانينيات  في  العراق  مع  الحرب 
الماضي، فيقارن بين الماضي والحاضر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »فــي ذلك  ـــ  ل

ً
قـــائلاً

ــواجـــب  ــدو واضــــــحاً والـ ــعـ ــان الـ ــوقـــت كــ الـ
واضـــــحاً. أمـــا الـــيـــوم فــنــحــن نــعــيــش في 
حالة من الضبابية. لا نعرف هل نتجه 
قذف مرة أخرى في 

ُ
نحو السلام أم سنُ

المواجهة  استؤنفت  وإذا  الــحــرب،  أتـــون 
فماذا سيحدث؟«.

يــقــول  لــلــمــشــهــد،  تحليلية  ــراءة  ــ قـ وفـــي 
»العربي  الخبير الإيراني حميد آصفي لـ
الــجــديــد« إن هــنــاك قــاعــدة مــعــروفــة في 
ــات الـــحـــروب مــفــادهــا أن أولـــويـــتين  ــ أوقـ

قائلة إن »كــل أمــة تــريــد الــوصــول إلى 
القمة يجب أن تمر عبر طرق صعبة«. 
يقول  للمشهد،  دبلوماسية  قــراءة  وفــي 
السابق  المحافظ  الإيــرانــي  الدبلوماسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ هــــادي أفــقــهــي، ل
القيادة في إيران تدرك تماماً محاولات 
والبلبلة  الغموض  من  حالة  خلق  العدو 
لــدفــع الــشــارع نــحــو الاحــتــجــاج، مشيراً 
إلـــى أن المـــرشـــد الإيـــرانـــي الـــراحـــل علي 
يونيو/ حـــرب  بــعــد  ذلـــك  أدرك  خامنئي 

حزيران الماضي سريعاً ليوجه حكومة 
الــرئــيــس مــســعــود بــزشــكــيــان بــضــرورة 
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لإفــــشــــال المــخــطــط 
الــنــفــســي المـــعـــادي. ويــضــيــف أن إيـــران 
تــمــكــنــت مـــن الالـــتـــفـــاف عــلــى الــحــصــار 

البحري الأميركي »غير المسبوق« عبر 
تفعيل ستة ممرات برية وسكك حديدية 
تـــربـــط الــــــبلاد بــآســيــا الـــوســـطـــى ودول 
»مقايضة  إلــى عمليات  الــجــوار، إضافة 
وأذربــيــجــان  تركمانستان  عبر  النفط« 
بالتنسيق مع الصين وروسيا، وهو ما 
أفشل رهانات واشنطن على استسلام 
أو  السلع  الشعب الإيراني نتيجة نقص 
أن الأزمة الاقتصادية  التضخم. ويتابع 
بـــدأت تــضــرب الــداخــل الأمــيــركــي أيــضاً، 
نــتــيــجــة الــقــيــود المــفــروضــة فـــي مضيق 
هـــرمـــز، مــعــتــبــراً أن واشــنــطــن وطــهــران 
ــبـــاق  تـــخـــوضـــان الــــيــــوم مــــا يـــشـــبـــه »سـ
الإرادات« لمعرفة أي طرف سيتمكن من 

الصمود لفترة أطول.

أعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف )الصورة(، 
في مؤتمر صحافي في 
موسكو أمس الاثنين، أن 
محطة بوشهر للطاقة 

النووية لم تكن يوماً 
خاضعة لأي عقوبات، وقد 

تم استثناؤها من اتفاق 
2015 النووي مع إيران، 
وأن المسائل المتعلقة 

بتشغيلها لا تخص سوى 
موسكو وطهران وإيران.

طهران ـ صابر غل عنبري

مع خفوت أصوات الصواريخ والقنابل، 
لم تدخل إيران مرحلة سلام، كما لم تعد 
إلى حرب مفتوحة، بل انزلقت إلى حالة 
رمادية يصفها البعض بأنها »برزخية«؛ 
لا نهاية حتمية للحرب ولا بداية مؤكدة 
للمفاوضات.  واضــــحاً  أفـــق  ولا  للسلم 
في هذا المشهد المعلق تتراكم الضغوط 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ويــتــواصــل 

ــاري، فــيــمــا تــتــصــاعــد  ــتــــجــ ــ ــار ال الـــحـــصـ
المــخــاوف مــن عـــودة الــحــرب على إيــران 
التحتية  الــبــنــى  اســتــهــداف  واحــتــمــالات 
الأســـاســـيـــة، مـــا يــفــرض حــالــة مـــن عــدم 

اليقين على المجتمع والاقتصاد معاً.
وتــؤشــر هــذه الحالة إلــى رهــان أميركي 
إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى إنــــهــــاك المــجــتــمــع مــن 
الـــبلاد تحت ضغط  الــداخــل عبر إبــقــاء 
دائــم. ومــع مــرور الوقت بــدأت تبعات ما 
يواجه  إذ  بــوضــوح،  تظهر  الــحــرب  بعد 

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الاثنين، تنفيذ 
سلسلة عمليات في محافظات قزوين وكرمان وجهارمحال وبختياري، 
»المــحــور  أســفــرت عــن كشف عــدد مــن العناصر المــرتــبــطين بما وصفته بـــ
ـ الصهيوني« واعتقالهم، وقالت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ  الأميركي 
أعمال تستهدف زعزعة الأمن في البلاد. وشدد الحرس على أن أي تحرك 

يمس الأمن الوطني سيواجه برد حازم ومباشر. 

الحرس: اعتقال عناصر 
من »المحور الأميركي ـ الصهيوني«

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ ريتا الجمّّال

ــو عــــشــــرة أيـــــــام عــلــى  ــل نـــحـ ــبـ قـ
إطلاق المسار الأمني بين لبنان 
وتسهيل  بــرعــايــة  وإســـرائـــيـــل، 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، وذلــك اعــتــبــاراً من 
29 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، فــي مــقــرّّ وزارة 
بواشنطن،  )بنتاغون(  الأميركية  الحرب 
بدا الجيش اللبناني المعنيّّ الأول بالأمر، 
الــذي سيؤديه  المرتقب  للدور  خصوصاً 
المقبلة، بما فــي ذلــك تعديل  المــرحــلــة  فــي 
أكــدت  الــــسلاح، بحسب مــا  خطة حصر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. بـــمـــوازاة  ــــ مـــصـــادر ل
ــــزداد الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي في  ــك، يـ ــ ذل
والبقاع. وسقط شهيد وثمانية  الجنوب 
جرحى بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة 
معركة، أمس الاثنين، كما شنّّ الاحتلال 
سلسلة غــــارات فــي أنــحــاء مــتــفــرقــة من 
الجنوب اللبناني. ووجّّــه إنــذاراً بــالإخلاء 
ــل،  ــابـ ــقـ ــة. فــــي المـ ــيـ ــوبـ ــنـ لـــــــثلاث بــــلــــدات جـ
للقبة  منصة  استهدافه  الله  حــزب  أعلن 
الحديدية في معسكر غابات الجليل في 
وتجمعات  المحتل،  الفلسطيني  الشمال 
للاحــتلال في لبنان. وطاولت الاعتداءات 
بلدات  الاثـــنين،  ـ  الأحـــد  ليل  الإسرائيلية، 
عــــدة، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد ثلاثــــة في 
جويا ـ قضاء صور. وليل الأحد ـ الاثنين، 
اغتال الاحتلال بغارة القيادي في حركة 
الجهاد الإسلامــي وائــل عبد الحليم، في 
بلدة دورس ـ قضاء بعلبك. وأعلنت وزارة 
الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، استشهاد 
ــاماً(،  ــ ــا )17 عـ ــ عــبــد الــحــلــيــم وابــنــتــه رامـ

 عن جرح شخصين.
ً
فضلاً

ــاء، أوضــــحــــت مـــصـــادر  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ  فــــي هـ
تفاصيل  عــلــى  مطلعة  لبنانية  رســمــيــة 
في  واشــنــطــن،  لمــفــاوضــات  التحضيرات 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »التركيز 
الأمــر الأول، مواصلة  أمرََين.  حالياً على 
الاتصالات مع واشنطن من أجل تثبيت 
فــتــرة  الـــنـــار خلال  إطلاق  لــوقــف  كــامــل 
الـــهـــدنـــة، مـــع وقــــف لــلــتــدمــيــر والــتــفــجــيــر 
بالتوصّّل  كبرى  آمــال  وهناك  والتدمير، 
ــو الــتــحــضــيــر  ــــك. والأمـــــــر الـــثـــانـــي، هــ ــذل ــ ل
لــلــمــســار الأمــنــي المــرتــقــب فــي بــنــتــاغــون، 
الجيش،  وقــيــادة  الجمهورية  رئــاســة  بين 
ــاء قــنــوات  ــقـ ــــضاً عــلــى إبـ ــع الـــحـــرص أيـ مـ
التواصل مفتوحة بين رئيس الجمهورية 
جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري 

ورئيس الوزراء نواف سلام«. 
وحـــول مــا إذا كـــان اجــتــمــاع »بــنــتــاغــون« 
سيكون بمثابة تحالف عسكري لبناني 
إسرائيلي لمواجهة حزب الله، كما يحاول 
الأمــيــركــيــون والإســرائــيــلــيــون تــصــويــره، 
تحديداً تشكيل وحدات خاصة من أجل 
عسكرياً،  الله  حــزب  تفكيك  على  العمل 
أكدت المصادر أن »هناك أمور من المبكر 
الــحــديــث عــنــهــا، ومـــا يــقــولــه الأمــيــركــيــون 
أما  أنفسهم،  عن  يعبّّر  الإسرائيليون  أو 
لبنان فهو متمسّّك بالحفاظ على السلم 
الأهــلــي، وعـــدم وضـــع الــجــيــش بمواجهة 
أي مـــكـــوّّن لــبــنــانــي، والــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الـــسلاح،  لحصر  أن وضــع خطته  سبق 
التعديلات  بعض  إدخــال  على  وسيعمل 
عــلــيــهــا ويــعــرضــهــا فـــي واشــنــطــن، وهــو 
ــؤهلات للقيام  ــ لــديــه كــامــل الــكــفــاءات والمـ
بـــهـــا، يــبــقــى فــقــط تــقــديــم الـــدعـــم المادي 
هذا  في  مهامه«.  لتنفيذ  له  واللوجستي 
الإطار أيضاً، كشف مصدر في الجيش 
»العربي الجديد« أنه »لم يصلنا  اللبناني لـ
أي شــــيء رســـمـــي مــرتــبــط بــــأي وحـــدة 
خاصة، كل ما يثار يحكى إعلامياً أو في 
إطــار المــواقــف، وبكل الأحـــوال، كل شيء 
ق عليه عندما يجري وضعه جدياً 

ّ
سنعلّ

على الطاولة ويكون لنا موقفنا بشأنه«.
وشددت المصادر الرسمية التي تحدثت 
»اجتماعات  أن  على  الجديد«  »العربي  لـ
مــهــمــة جـــــداً، وهــــي مختلفة  بــنــتــاغــون 
عــن الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت فــي مقرّّ 
التحضير  ويجب  الأميركية،  الخارجية 
ر 

ّ
لــهــا كــثــيــراً، وقــيــادة الــجــيــش ستحضّ

 وفـــيـــه المــطــالــب 
ً
ــاملاً ــ مــلــفــهــا، لــيــكــون شــ

قامت  الــتــي  الــخــطــوات  وكــذلــك  اللبنانية 
المــؤســســة الــعــســكــريــة بــهــا وســتــواصــل 
الــقــيــام بــهــا فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة«، لافتة 
بإعادة  يُُطالب  أن  ممكن  »لبنان  أنّّ  إلــى 
ــيـــل عـــمـــلـــة لـــجـــنـــة مــــراقــــبــــة وقــــف  ــفـــعـ تـ
الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة )مــيــكــانــيــزم(، على 
أن يــكــون دورهـــا أكــثــر فعالية، مــع رفع 
أنها  ويعتبر  مــيــدانــياً،  معها  التنسيق 

نــحــوٍٍ أســـرع وأكــبــر، إلــى جــانــب ترسيم 
الحدود وغيرها من الملفات«. من جهته، 
اكتفى مسؤول في الخارجية الأميركية 
»جهود  إنّّ  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بالقول 
ــات المــتــحــدة مــســتــمــرّّة، والمـــســـار  ــــولايــ ال
الدبلوماسي متواصل وبزخم كبير من 
فــي تحقيق  المــحــادثــات  أن تسهم  أجـــل 
سلام ودائم بين لبنان وإسرائيل«. ومن 
المـــقـــرر أيـــــضاً، عــقــد جـــولـــة جـــديـــدة من 
في  الإسرائيلية  ـ  اللبنانية  الاجتماعات 
يومي  الأميركية،  الخارجية  وزارة  مقرّّ 
الثاني والثالث من يونيو/حزيران المقبل، 
ــك فــي ظــل خـــرق الــهــدنــة، ومــواصــلــة  وذلـ

الاحتلال عدوانه جنوباً وبقاعاً. 
نيابية في  اعتبرت مصادر  من جهتها، 
»العربي الجديد«، أن  حزب الله في حيث لـ

»حزب الله سيتحرّّك حسب الميدان، فهو 
أعــلــن أن عملياته تــأتــي فــي إطـــار الــدفــاع 
عن لبنان والردّّ على الاعتداءات والخروق 
مــا قبل  إلــى  لــن يعود  الإسرائيلية، وهــو 
تاريخ  ــي،  الماضـ )آذار  مــارس  مــن  الثاني 
إطلاقــه ستة صــواريــخ من جنوب لبنان 
بــاتــجــاه الأراضــــــي المــحــتــلــة(، وبــالــتــالــي؛ 
سيلتزم الهدنة إذا التزمت بها إسرائيل، 
وكل خرق سيُُردّّ عليه«، ولفتت المصادر 
ــات ومـــخـــطـــطـــات إســـرائـــيـــل  ــ ــيّّ ــ ــــى أنّّ »ن إلـ
وأميركا واضحة، هما يريدان أن يضعا 

قال عون في تصريحات صحافية لزواره، 
ــار الــــذي وضعه  ــ ــنين، إنّّ »الإطـ ــ أمـــس الاثـ
بالانسحاب  يتمثل  للمفاوضات،  لبنان 
الاسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار 
ــودة الــنــازحين  الــجــيــش عــلــى الــحــدود وعــ
والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، 
أما ما يجري تناوله خلاف ذلك فهو غير 
صحيح«، وقــال: »أقــوم بالمستحيل وبما 
هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان 
أين  وإلــى  الحروب  اختبرنا  لقد  وشعبه. 
أوصــلــت لــبــنــان، فــهــل مــن أحـــد يستطيع 

تحمل كلفتها بعد؟«.
بدوره، أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول 
الــدوري  الـــوزاري  الاجتماع  بعد  مرقص، 
الاثــنين، إن  الحكومية، أمس  السراي  في 
رئيس الحكومة نواف سلام قدّّم إحاطة 
للوزراء بإطار المسار التفاوضي، وصرحّّ 
تـــحـــديـــداً أن هـــنـــاك مــتــابــعــة لــلــتــرتــيــبــات 
الــنــار  إطلاق  بــوقــف  المتعلقة  الــعــملانــيــة 
 الوضع الإقليمي الصعب أيضاً. 

ّ
في ظلّ

كذلك، من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية، 
المتعلقة  لــلــتــطــورات  اســتــعــراض  حــصــل 
إلى  لبنان  أيــضاً على طلب  وتأكيد  بها، 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
لأجل زيارة البلاد في القريب العاجل من 
تمهيداً  تقصّّي حقائق  بعثة  إقامة  أجــل 
ــوع مـــن قــبــل لــبــنــان على  لــعــرض المـــوضـ

مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

الــجــيــش بــمــواجــهــة حــــزب الـــلـــه ومـــكـــوّّن 
أساسي بالبلاد، وإحداث تفجير داخلي، 
وعلى السلطة اللبنانية أن تضع حدّّاً لهذا 
المشروع وتبطله لا أن تكون شريكة به«.

وحذر النائب في كتلة حزب الله البرلمانية 
الحاج حسن  للمقاومة«، حسين  »الوفاء 
من مسار أمني يجري التحضير له في 
وقــال  وإســرائــيــل.  لبنان  بين  »بنتاغون« 
ــــحــــاج حـــســـن خلال احـــتـــفـــال تــأبــيــنــي  ال
فــي بلدة الــعين فــي الــبــقــاع، أمــس الاثــنين، 
تــريــده أميركا لأهدافها  المــســار  إنّّ »هــذا 
للمقاومة  الــواضــح  الــواضــحــة وبــعــدائــهــا 
)حزب الله(«، مشدداً على »مخاطره على 
كانت  السلطة  »أن  وأضـــاف:  كله«،  لبنان 
قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى 
مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم 
صرتم في صلب المفاوضات ولم يحصل 
وقفاً لإطلاق النار«، ورفض الحاج حسن 
الحديث عن »أنّّ غالبية اللبنانيين يريدون 
التطبيع«، مؤكداً »وجود جهات وازنة في 
البلد لا توافق على التطبيع والــسلام مع 

العدو الصهيوني«.
المــقــابــل، تــبــاحــث رئــيــس الجمهورية  فــي 
ــع الــســفــيــر الــفــرنــســي  جــــــوزاف عـــــون، مـ
لقاء  مــاغــرو، خلال  بــيــروت هيرفيه  فــي 
الــتــطــورات المتصلة  فــي  فــي قصر بعبدا 
بــالمــفــاوضــات الــلــبــنــانــيــة – الأمــيــركــيــة – 
كما  واشنطن،  في  الجارية  الإسرائيلية 

مسار واشنطن 
الأمني

الجيش اللبناني يعدّّل خطة حصر السلاح

مصادر رسمية: لبنان متمسّّك 
بالسلم الأهلي، وعدم وضع 

الجيش بمواجهة أي مكوّّن لبناني

عدن ـ فارس الجلال

ــة فــي  ــيـ ــنـ أعــــــاد إصـــــــدار الـــســـلـــطـــات الأمـ
للمرة  عـــدن،  المــؤقــتــة  اليمنية  الــعــاصــمــة 
الثانية في غضون نحو شهر ونصف 
الشهر، أوامر لاعتقال قيادات بارزة من 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المــوجــودة 
ــر الــســابــقــة،  ــ فــي عـــدن، بــعــد إلــغــاء الأوامـ
ــار داخــــــل المـــجـــلـــس وقـــيـــادتـــه  ــفـ ــنـ ــتـ الاسـ
الحالية، وسط قراءات متعددة ومتباينة 
لـــهـــذا الإجــــــراء وأهــــدافــــه، فـــي ظـــل فشل 
تــفــكــيــك المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
ومـــا يــتــردد عــن تــوجــه لترتيب انـــقلاب 
داخله، والتغييرات الأمنية في العاصمة 
النفوذ  التي تعيد رسم خريطة  المؤقتة، 
السياسي والأمني، فيما بدأت وساطات 

لمحاولة احتواء التوتر في عدن.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة مــن 
السلطات في عدن وقيادات في المجلس 
الجديد«،  »العربي  لـ الجنوبي،  الانتقالي 
تــتــرجــم  ــاك مـــســـاعـــي حـــثـــيـــثـــة  ــنــ أن هــ
السلطات  بين  ــقـــاءات  ولـ اتـــصـــالات  فــي 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فــي عـــدن وقــيــادة 
المنطقة العسكرية والأمن الوطني وأمن 
عـــدن مــن جــهــة، وقـــيـــادات فــي المجلس 
الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة 
من جهة ثانية، لاحتواء التوتر، بسبب 
العامة  النيابة  ــدار  إصـ ــادة  إعـ تــداعــيــات 
أوامر اعتقال  الحالي  في 11 مايو/أيار 
عدن،  في  المجلس  قيادات  بحق  قهرية 
الــعــام  بـــأعـــمـــال الأمين  الـــقـــائـــم  أبــــرزهــــا 
الــجــنــوبــي وضــاح  الانــتــقــالــي  للمجلس 
الحالمي، والقائم بأعمال رئيس الجمعية 
إلى  هرهرة،  نصر  الجنوبية  العمومية 
جــانــب الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس الـــدائـــرة 

السياسية شكري باعلي. 
أكـــــد،  ــرفين،  ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ ــاء بين  ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ ــد  ــ ــ أحـ
الــجــديــد«، أن قــيــادة المجلس  »الــعــربــي  ـــ ل
ــقــيــادات الأمنية  الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي وال
والعسكرية في عدن لا ترغب في زيادة 
حـــدة الــتــوتــر، بـــل يــعــمــل الــطــرفــان على 
الانجرار  وعــدم  لتخفيفه  إيجاد صيغة 
إلى صدام أو أي انزلاق خطير قد تسببه 
تــبــعــات هــــذه الملاحــــقــــات الأمــنــيــة لــقــادة 
المستهدفة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
من القرارات الأخيرة، لذلك فإن المساعي 

تــنــصــب عــلــى إيـــجـــاد مــخــرج يــقــلــل من 
حجم المــخــاوف لــدى الــطــرفين مــن تــأزم 
وتــعــقــيــد الأوضـــــــــاع. وكـــشـــف المـــصـــدر 
الأمـــنـــي أن الــوســاطــة تـــواجـــه تــعــقــيــدات، 
العسكرية  الــقــيــادات  بعض  أن  لاسيما 
والأمــنــيــة أبــلــغــت الــقــيــادات فــي المجلس 
التواصل  بــضــرورة  الجنوبي  الانتقالي 
مع التحالف )في إشارة إلى السعودية(، 
لحل  الــريــاض  إلــى  بالسفر  ونصحتهم 
ــة خــصــوصاً  ــ الإشــكــالــيــة وإنــــهــــاء الأزمــ
الـــتـــوجـــهـــات جـــــــاءت مــــن الــحــكــومــة  أن 
والتحالف، وهو ما ترفضه هذه القيادات 

حتى اللحظة.
ــــن الــوطــنــي )الـــحـــزام  ــــوات الأمـ وكـــانـــت قـ
ــا( نـــفـــت، فــــي بـــيـــان فــي  ــقـ ــابـ ــنــــي سـ الأمــ
تهديد  أي  ــدور  الــحــالــي صــ الــشــهــر   15
الــقــيــادات  مــنــازل  باقتحام  قيادتها  مــن 
المستهدفة. ومع ذلــك، وفي تعليقه على 
إعادة إصدار النيابة أوامر قهرية بحقه، 
والقيادات الأخرى في المجلس الانتقالي 
ــيــوم ذاتــه  الــجــنــوبــي وجـــه الــحــالمــي فــي ال
في  مــنــشــورات بصفحته  رســائــل عبر 
لدينا  أن  »إفــهــمــوا  فــيــهــا:  قـــال  فيسبوك 
عـــدم  وأدى  تــــهــــزم«.  لا  شـــعـــب   

َ
قـــضـــيـــةَ

ــر الاعــتــقــال حــتــى الآن إلــى  ــ تــنــفــيــذ أوامـ
بروز انتقادات لدى أطراف في الشرعية. 
والــرأي السائد لدى بعض الأطــراف في 
الــشــرعــيــة المـــعـــارضـــة لــلــمــجــلــس، وعــبــر 

عــنــهــا أحـــد المـــصـــادر الــســيــاســيــة داخــل 
الــتــكــتــل الـــوطـــنـــي للأحـــــــزاب والمـــكـــونـــات 
»العربي الجديد«، أن الفشل  السياسية، لـ
فــي تنفيذ أوامـــر الاعــتــقــال يكشف عن 
تمرد داخل القيادات الأمنية التي كانت 
تتعاطف مع المجلس الانتقالي الجنوبي 
خلال الفترة الماضية، ولم تقم بواجبها 
النيابة.  في تنفيذ الأوامــر الصادرة من 
فــي المــقــابــل، قــالــت قــيــادات فــي المجلس 
الانتقالي ومصادر في الأمن إن الأوامر 
وتــؤدي  ما هي سياسية  بقدر  القهرية 
إلى زج الأمن في هذه الخلافات، وخلق 
ــة بين أنــــصــــار المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ــ أزمــ
الــجــنــوبــي وقــيــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
عـــدن، إلا أنــهــا تــهــدف بــدرجــة رئيسية 
إلى تصفية حسابات من خلال إظهار 
ــل الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة،  ــود تــمــرد داخــ وجــ
لــتــوفــيــر غــطــاء لاتــخــاذ قــــرار بــإزاحــتــهــا 
من منصبها، بحجة فشلها في تنفيذ 
ــر الاعتقال  الأوامــــر. ودفــعــت عـــودة أوامـ
إلــى زيــادة الاستنفار داخــل المجلس، لا 
سيما أنها تتزامن، وفق قيادات داخله، 
الــبــســاط من  مــع مــســاعٍٍ حثيثة لسحب 
تــحــت قــيــادتــه الــحــالــيــة المــمــثــلــة برئيسه 
عـــيـــدروس الــزبــيــدي والـــقـــيـــادات المــوالــيــة 
تتماشى  بقيادة جديدة  واستبدالها  له، 
بعد  الأرض  على  الجارية  التغيرات  مــع 

أحداث حضرموت والمهرة. 
ــة مــن  ــعـ ــاطـ ــقـ ــتـ ــات مـ ــومــ ــلــ ــعــ ــــب مــ ــــسـ وحـ
مصادر سياسية جنوبية وأخــرى في 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي حصلت 

عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  فــــإن هــنــاك 
تــوجــهاً وأفـــكـــاراً تــطــرح مــن قــبــل جناح 
المــجــلــس فــي الـــريـــاض وحــتــى مــكــونــات 
جنوبية أخرى لعزل الزبيدي من رئاسة 
»الانــتــقــالــي«، بــالإضــافــة إلـــى الــقــيــادات 
الموالية له أو من يعتقد أنهم محسوبون 
ــلـــس،  ــي فـــــي المـــجـ ــبــ ــوظــ عـــلـــى جــــنــــاح أبــ
ــدة مــمــن  ــ ــديـ ــ ــيــــادة جـ ــقــ واســـتـــبـــدالـــهـــم بــ
انخرطوا في ما بات يعرف اليوم بجناح 
الرياض وفريقها، لإعادة ترتيب الوضع 
بما  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  داخــل 
يتماشى مــع الــتــرتــيــبــات الــتــي أفــرزتــهــا 
الشرعية  والحكومة  السعودية  خطوات 
تستبعد  ولا  ــيـــة.  الماضـ الأشــهــر  خلال 
الانتقالي  المجلس  فــي  قيادية  مــصــادر 
»العربي الجديد«،  الجنوبي، في حديث لـ
أن تــكــون الملاحـــقـــات الأخــيــرة لــقــيــادات 
المــجــلــس المـــوجـــودة فــي عـــدن، نـــوعاً من 
لاعتقالهم  تهدف  وقــد  عليهم،  الضغط 
خصوصاً  السعودية،  إلــى  وتسفيرهم 
والوساطات  الــدعــوات  كل  أنهم رفضوا 
الرياض،  إلــى  السفر  إلــى  تدعوهم  التي 
وهو ما قد يزيد شكوكهم في إمكانية 
تنفيذ انقلاب على الزبيدي، خصوصاً 
المجلس،  لقيادة  المطروحة  الــقــيــادات  أن 
ــادة تسويقها وتــحــسين  يــتــم إعــ والــتــي 
صورتها، هي من أبرز قيادات المجلس 
الــســنــوات  الــجــنــوبــي خلال  الانـــتـــقـــالـــي 
الماضـــيـــة، كــمــا كــانــت مــن أبـــرز الــوجــوه 
الــحــراك، وهــي اليوم  في سنوات نشاط 

ضمن الوفد الجنوبي في الرياض. تظاهرة لموالين لـ»الانتقالي« 
في عدن، 10 يناير 2026 )صالح 

العبيدي/فرانس برس(

دارمانان )يمين( 
وبوجمعة في 

الجزائر، 18 مايو 2026 
)فرانس برس(

ترامب معلناً 
عن تحديث 
الأسطول 
الأميركي 
في فلوريدا، 
22 ديسمبر 
 2026
)أندروكاباييرو 
ـ رينولدز/
فرانس برس(

من الاستهداف 
الإسرائيلي في 
دورس ـ بعلبك،

18 مايو 2026 
)فرانس برس(

زيارة دارمانان تختبر مسار التهدئة بين الجزائر وباريس

وساطات لاحتواء أوامر اعتقال قيادات »الانتقالي« 

بوارج ترامب النووية 
لمواجهة الصين

خاص

رصد

تقرير

إضاءة

من الخيارات التي ممكن اللجوء إليها«. 
أنّّ  إلــى  الرسمية  المــصــادر  كما أشـــارت 
»الاجـــتـــمـــاعـــات المــرتــقــبــة فـــي واشــنــطــن 
من  العديد  مــوسّّــع  نــحــوٍٍ  على  ستبحث 
النار،  تثبيت وقف  الملفات، على رأسها 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وإن 
تدريجياً، بجدول زمني واضــح، إطلاق 
السجون  اللبنانيين في  ســراح الأســرى 
الشهداء،  رفــات  واستعادة  الإسرائيلية 
ــادة الإعــمــار، خطة  عــودة الــنــازحين، وإعـ
ــــسلاح  ــ ــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي لـــحـــصـــر الـ ال
بــيــد الــدولــة واســتــعــادة الــدولــة سلطتها 
الكاملة على اراضيها، وهذا يشمل كل 
المؤسسة  دعم  الشرعية،  غير  الأسلحة 
ــى لوجستياً  ــ بــالــدرجــة الأول الــعــســكــريــة 
ــياً لــلــقــيــام بــمــهــامــهــا على  ــنـ ــادياً وفـ ــ ــ ومـ

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــددت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة قــبــل أيـــام،  حــ
لـــ30  الاستراتيجية  السفن  بــنــاء  خطة 
ــك تــصــمــيــم  ــ ــاماً المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ عــ
مفصل لما أطلق عليه البيت الأبيض اسم 
الخطة  الــذهــبــي«. وتتضمن  »الأســطــول 

أنها تخطط  البحرية الأميركية  وأعلنت 
لاقتناء ما يصل إلى 15 سفينة حربية 
من فئة ترامب بحلول عام 2056، على 
لشراء  ميزانية  أول طلب  تقديم  يتم  أن 
وأن   ،2028 عــام  فــي  الحربية  السفينة 
يــتــم تــســلــيــم أول ســفــيــنــة بــحــلــول عــام 
2036. كما كشفت لأول مرة أن السفن 
هذا  إن  قائلة  النووية،  بالطاقة  ستعمل 
»مصمم لتزويد الأسطول بقدرة قتالية 
أعــلــى مــن خلال تــحــمّّــل أكــبــر وســرعــة 
ــة الأســـلـــحـــة  ــمـ ــظـ ــتــــيــــعــــاب أنـ ــلــــى واســ أعــ
المــتــقــدمــة المــطــلــوبــة لــلــحــرب الــحــديــثــة«. 
وكان ترامب قد أعلن في 22 ديسمبر/

كانون الأول الماضي تحديث الأسطول 
الحربي الأميركي. وجاء في الخطة التي 
ــشــرت فــي 11 مــايــو/أيــار الحالي: »إنــه 

ُ
نُ

ــدرات فـــي أعــلــى مــســتــويــات  ــ بــإضــافــة قـ
ــيــة والمــنــخــفــضــة،  ــعــال مـــزيـــج الــــقــــدرات ال
ــدور الأســـاســـي لــلــبــارجــة في  ــ يــتــمــثــل الـ
وبعيدة  كثيفة  هجومية  نــيــران  توفير 
المـــدى، والــعــمــل منصة قــيــادة وسيطرة 
قدّّم 

ُ
تُ كما  للبقاء«.  وقابلة  قوية  أمامية 

الخطة الجديدة تفاصيل أكثر وضوحاً 
الأميركية  البحرية  استراتيجية  حــول 
لاقتناء السفن السطحية المتوسطة غير 

المأهولة.
العمليات  الــســيــاق، كــشــف رئــيــس  فـــي 
البحرية الأدمـــيـــرال داريـــل كـــودل، أمــام 
لجنة الاعتمادات بمجلس النواب في 12 
البارجة ستشترك في  أن  الحالي  مايو 
مع حاملة  التصميم  ميزات  من  العديد 
الــطــائــرات فـــورد - بما فــي ذلــك المفاعل 
ــود عــلــى حــامــلــة  ــوجــ ــنــــووي A1B المــ ــ ال
ــرات، ومـــولـــد الـــبـــخـــار، ومــكــونــات  ــائـ ــطـ الـ
مضخة تبريد المفاعل. وقال »إن كل تلك 
تصميم  فــي  تــدخــل  الــتــي  التكنولوجيا 

لوثائق  وفـــقاً  الــثــانــيــة،  للسفينة   2030
الميزانية التي صدرت في شهر إبريل/

نيسان الماضي. 
فـــي الـــســـيـــاق، يــــرى أســـتـــاذ الـــدراســـات 
قــوانــغ دونـــغ، لين  السياسية فــي معهد 
»الــعــربــي الجديد«،  ـــ تـــشين، فــي حــديــث ل
ــه لـــطـــالما كــانــت الــــصين حـــاضـــرة في  أنـ
جلسات إقرار موازنات مماثلة خاصة 
أميركية  عسكرية  صــنــاعــات  بتمويل 
ــواء بــــــكين، فــالــحــجــة  ــ ــتـ ــ تـــهـــدف إلـــــى احـ
الأميركية جــاهــزة دائــمــة: الــصين تبني 
الــســفــن بـــوتـــيـــرة أســـــرع مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وقــواتــهــا البحرية أكــبــر عــدداً، 
وبــالــتــالــي لـــردع بـــكين، تحتاج الــولايــات 
ــر مــــن الــســفــن  ــبـ ــدد أكـ ــ ــى عـ ــ ــتـــحـــدة إلـ المـ
الطويل  والسفر  المواجهة  على  الــقــادرة 
فــي أعــالــي الــبــحــار، والــبــقــاء هــنــاك لمــدة 

أطول من السفن الحربية التقليدية.
ك لين بجدوى بناء السفن الحديثة 

ّ
يشكّ

ــي مـــقـــارعـــة الــــــصين، وقــابــلــيــة خطط  فـ
الحجم  أن  ويــعــتــبــر  لــلــتــطــبــيــق،  تـــرامـــب 
المعلنة،  الــخــطــة  وفـــق  للسفينة،  الكبير 
يجعلها أكــثــر عــرضــة للاســتــهــداف إن 
، خــصــوصاً حين 

ً
لــم تكن هـــدفاً ســـهلاً

وكبيرة  كثيرة  بذخائر  محمّّلة  تــكــون 
العالمي  التوجه  أن  إلــى  ويلفت  الحجم. 
الحديث في بناء السفن الحربية، يأخذ 
والــقــدرة  الحركة  مــرونــة  الاعتبار  بــعين 
عــلــى الــتــخــفــي عــن الـــــــرادارات المــعــاديــة، 
ــقـــوم الـــبـــحـــريـــة الأمــيــركــيــة  ــكـــن أن تـ ولـ
ــذا الــبــعــد، وتــصــنــيــع بــــوارج  بــإغــفــال هــ
حديثة بحجم وتكوين السفن الحربية 
ثميناً  صــيــداً  يجعلها  فــهــذا  التقليدية، 
للدفاعات البحرية، وسيكبدها خسائر 
كبيرة حتى في عدد الأفراد المسؤولين 

عن عمليات التشغيل.

البوارج، يمكن لها  بناء فئة جديدة من 
اسم  عليها  أطلق  نــوويــة،  رؤوس  حمل 
فئة ترامب، نسبة للرئيس دونالد ترامب، 
 ،)BBG(X المسمى البرنامج  إطــار  في 
 Gــــبــــارجــــة، و ــــى ال حـــيـــث يــشــيــر BB إلـ
 )X(الموجهة، و الــصــواريــخ  إلــى سفينة 
بعد.  يتم تطويرها  لم  التي  السفن  إلــى 

البارجة، هي تكنولوجيا مستوردة من 
القتال،  أنظمة  فــورد، وكذلك معظم  فئة 
ونـــظـــام الـــــــــرادار، ونـــظـــام الـــصـــواريـــخ«. 
نووية سيمنحها  كونها  »إن  وأضـــاف: 
ــرار، وعـــلـــى وجــه  ــمـ ــتـ الـــقـــدرة عــلــى الاسـ
الــخــصــوص، فــي المحيط الــهــادئ، الــذي 
تبلغ مساحته ثلاثــة أضــعــاف مساحة 
المحيط الأطلسي... نحتاج إلى هذا النوع 
المــنــاورة والتحمل، كي  الــقــدرة على  من 
مزودة  رئيسية  حربية  كسفينة  تعمل 
بــهــذه الـــقـــوة الـــنـــاريـــة اللازمــــــة لإيــصــال 

حمولتها القتالية«.
في تعليقها على ذلك، تساءلت وسائل 
الاثــــــنين، مـــا إذا  أمــــس  إعلام صــيــنــيــة، 
كانت البارجة من فئة ترامب ستتمكن 
حقاً من ردع بكين. ونقلت عن محللين 
صــيــنــيين قــولــهــم، إن الــســفــن لــن تكون 
المـــضـــادة للسفن  لــلــصــواريــخ  عــرضــة 
أيــضاً من  فحسب، بل ستكون مكلفة 
جــهــة الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة، وتـــســـاءل 
المتحدة  الــولايــات  إذا كانت  هــؤلاء عما 
لبناء  اللازمـــة  الصناعية  الــقــدرة  تمتلك 
السفن  السفن. ووفــقاً لخطة بناء  هذه 
الجديدة للبحرية الأميركية، فإن تكلفة 
ظهر 

ُ
بناء هذه السفينة باهظة جداً، إذ تُ

وثائق الميزانية أن البحرية تتوقع إنفاق 
يــقــارب 46 مليار دولار على مدى  مــا 
لتصميمها  المقبلة  الــخــمــس  الــســنــوات 
المالــيــة 2027،  وتــطــويــرهــا. وفــي السنة 
ــيـــار دولار  ــلـ الـــبـــحـــريـــة نـــحـــو مـ تـــطـــلـــب 
كــتــمــويــل مــســبــق لــلــمــشــتــريــات، ونــحــو 
الــبــحــث  لــتــمــويــل  دولار  مـــلـــيـــون   837
والــتــطــويــر. وبـــالمـــثـــل، تــخــطــط الــبــحــريــة 
دولار  مليار   17 نحو  لطلب  الأميركية 
لتمويل شراء السفينة الأولى في السنة 
المالية 2028، و13 مليار دولار في عام 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــر الـــعـــدل الــفــرنــســي  ــ تــشــكــل زيـــــارة وزيـ
جــيــرالــد دارمـــانـــان إلـــى الــجــزائــر أحــدث 
ــتـــســـريـــع تــطــبــيــع  ــة لـ ــيـ ــة فـــرنـــسـ ــ ــاول ــحــ مــ
ــات، إذ تــعــد ثــانــي زيـــــارة لــوزيــر  ــــعلاقــ ال
فرنسي إلى الجزائر في غضون أقل من 
أســبــوعين، بعد زيـــارة وزيـــرة الجيوش 
الفرنسية، أليس روفو، يومي 8 و9 مايو/
لطفي  العدل  والتقى وزيــر  الحالي.  أيــار 
ــنين، دارمـــانـــان بعد  بــوجــمــعــة، أمـــس الاثــ
يوم من وصوله، وقد جرى »استعراض 
الثنائي بين وزارتــي عدل  التعاون  واقــع 
البلدين في المجالين القانوني والقضائي 
ــة ســبــل تــعــزيــزهــمــا«، وفـــق بيان  ودراســ
المفترض  ومن  الجزائرية.  العدل  لــوزارة 
فــي  دوراً  الــــــزيــــــارة  نـــتـــائـــج  تــــــــؤدي  أن 
اتــجــاهــات الأزمـــة بين الــجــزائــر وبــاريــس، 
للجانب  بالنسبة  خــصــوصاً  وستحدد 
السياسية  الــجــديــة  الــجــزائــري مــســتــوى 
ــة، والـــذي يمر  لباريس فــي تسوية الأزمـ
عبر تسوية الملفات العالقة، بما في ذلك 
المطلوب  الجزائرية  الشخصيات  ملفات 
التي  الــجــزائــري،  القضاء  إلــى  تسليمها 
ــنــقــاش المــبــاشــر  وضــعــت عــلــى طـــاولـــة ال
القضائية  الأجــهــزة  مسؤولي  كبار  بين 
البلدين وجهاً لوجه. وتشمل لائحة  في 
الوطني  للدرك  السابق  القائد  المطلوبين 
غالي بلقصير، ووزير الصناعة الأسبق 
ــوارب، وعـــــــدداً مــن  ــ ــوشــ ــ ــ عـــبـــد الـــــــسلام ب
النشطاء الذين دانهم القضاء الجزائري 
بالإرهاب، مثل أمير بوخرص )المعروف 
بأمير  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
بالنسبة  أولــويــة  والـــذي يشكل  زاد(  دي 

ــه فـــــي بــث  ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ ــبـــب »تـ ــر، بـــسـ ــزائــ ــجــ ــلــ ــ ل
مضامين تمس بالأمن الوطني« بحسب 
الضابط  ملف  أيــضاً  ويحضر  الجزائر. 
عبود  هشام  الاستخبارات  في  السابق 
للتراب  العابرين  أو  المقيمين  من  وغيره 
إلــى عــدد من نشطاء  الفرنسي، إضافة 
حــركــة مـــاك )تــطــالــب بــانــفــصــال منطقة 
ـــفـــتـــهـــا الــســلــطــات 

ّ
ــتــــي صـــنّ ــ الـــقـــبـــائـــل( ال

الجزائرية على لائحة الإرهاب منذ مايو 
2021. وكان بيان وزارة العدل الفرنسية 
ــان قــد تــطــرق إلــى  ــانـ ــارة دارمـ عشية زيــ
»فتح آفاق جديدة للتعاون القضائي بين 
بلدينا، على أساس احترام الخصائص 
والمبادئ الخاصة بنظامينا القضائيين، 
 عـــــن الـــــتـــــبـــــادلات الـــســـيـــاســـيـــة 

ً
فـــــــــضلاً

المستوى«.  رفيعة  المنتظمة  والقضائية 
وتحدث عن التركيز بشكل خاص على 

»مــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة وتــهــريــب 
ــدرات، وهـــمـــا قــضــيــتــان نــتــشــارك  ــ ــخـ ــ المـ
فيهما الــعــديــد مــن الــتــحــديــات«، وكــذلــك 
مكافحة  في  الثنائية  علاقاتنا  »تعزيز 
والمالية  الاقتصادية  والجرائم  الإرهـــاب 
الــعــابــرة لــلــحــدود، بــمــا فــي ذلـــك قضايا 
إلى  مشيراً  المــشــروعــة«،  غير  المكاسب 
ــا فـــرديـــة  ــايـ ــاه »قـــضـ ــمّّــ ــا ســ مــنــاقــشــة مــ
ــــك، أكـــد الــخــبــيــر في  حــســاســة«.  عــن ذل
الــعــام علي بهلول، في  الــقــانــون  شـــؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك  ـــ حــديــثٍٍ ل
انطباعاً عاماً على أساس هذه المعطيات، 
الــزيــارة حول  تفاهمات سبقت  بوجود 
تــســويــة ومــعــالــجــة بــعــض الــقــضــايــا بما 
واعتبر  المطلوبين«.  بعض  تسليم  فيها 
أنه »أمام باريس خيار واحد وهو القبول 
فعلت  مثلما  تسليمهم،  إجـــراءات  ببدء 

واليونان  وتركيا  أخــرى كإسبانيا  دول 
وغيرها، وهو ما يمثل اختباراً سياسياً 
لــبــنــاء الــثــقــة بين الــبــلــديــن«. وأضــــاف أن 
لموقفها  أكيدة  أجــرت مراجعة  »بــاريــس 
بــشــأن بــعــض قــضــايــا المـــطـــلـــوبين، وقــد 
تضطر في سياق تنازلات ضرورية إلى 
القبول بتسليمهم وإنهاء ملفهم، كونها 
ليست مستعدة للاستمرار في خسارة 
مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الجزائر، بسبب ملفات شخصيات  في 
لديها مشكلات مع القضاء الجزائري«.  
مــن جــهــتــه، أعــــرب الــخــبــيــر فــي الــشــؤون 
المالـــيـــة والاقــتــصــاديــة يــوســف أوراســــي، 
ــد«، عــن  ــديــ ــجــ ــ »الـــعـــربـــي ال ــــ ــثٍٍ ل ــديــ ــي حــ فــ
المهربة  الأمـــوال  »استرجاع  بــأن  اعتقاده 
إلـــى المـــصـــارف الــفــرنــســيــة والــغــربــيــة من 
ــــات بين  ــــعلاقـ الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة فــــي الـ
الـــجـــزائـــر وبــــاريــــس«، لأن فــرنــســا ظلت 
المهربة  للأمـــوال  مصارفها  أبـــواب  تفتح 
إلى  الجزائر على حد تعبيره. ولفت  من 
أن فرنسا من بين الدول التي ظلت تلجأ، 
تعقيدات  إلــى وضــع  لأســبــاب سياسية، 
ــاع الأمــــــــوال،  ــرجــ ــتــ ــتــعــطــيــل عــمــلــيــة اســ ل
عــبــر إجـــــــراءات قــضــائــيــة طــويــلــة ومــمــلــة 
»بينما  وأضــــاف  ســنــوات.  تستغرق  قــد 
أن  نجد  وإسبانيا  سويسرا  استجابت 
للاستنابات  الاستجابة  ترفض  فرنسا 
الــقــضــائــيــة الــتــي وجــهــت إلــيــهــا مـــن قبل 

القضاء الجزائري«.

بدأت وساطات بين 
المجلس الانتقالي الجنوبي 

والحكومة اليمنية، 
بهدف تخفيف حدة 

التوتر بينهما، بعد دعوة 
السلطات الأمنية إلى 

تطبيق أوامر اعتقال 
قيادات بارزة في المجلس

كشفت مصادر رسمية لـ»العربي 
الجديد«، أنّّ الجيش اللبناني يعدل 
خطة حصر السلاح، قبل انطلاق 

المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل 
برعاية أميركية، في 29 مايو 

الحالي. في المقابل، استمرّتّ 
الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
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 حيفا ـ نايف زيداني 
لندن، عمّّان ـ العربي الجديد

يسود صمت مطبق في أوساط 
الــــــــســــــــؤولين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيين، 
صــحــيــفــة  ــه  ــتـ ــفـ كـــشـ ــا  ــ مــ إزاء 
»ذا غـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة، أخـــيـــراً، من 
نحو  اســتــمــرت  ســرّّيــة  عملية  تفاصيل 
ــم  ــة الأمــ ــ ــال ـــذتـــهـــا وكــ

ّ
ــر، نـــفّ ــهــ عـــشـــرة أشــ

المــــتــــحــــدة لإغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل اللاجـــــــئين 
لملايين  إنــقــاذاً  )أونــــــروا(،  الفلسطينيين 
لتجربة  تـــؤرخ  الــتــي  الأرشيفية  الــوثــائــق 
اللجوء الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، 
ونــقــلــهــا مــن مــقــرّّيــهــا فــي مــديــنــتــي غــزة 
الأردنــيــة  العاصمة  إلــى  المحتلة  والــقــدس 
عــمّّــان تــحــســباً لمــصــادرتــهــا أو إتلافــهــا 
من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما كان 
غريباً عدم تسليط الضوء على القضية 
فــي وســائــل الإعلام العبرية رغــم مــرور 

أيام على نشر الصحيفة التقرير.
تــحــقــق الــعــمــلــيــة، دون مــعــرفــة ســلــطــات 
ها تسيطر 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنّ

على قطاع غــزة، والــداخــل إليه والــخــارج 
الصحيفة،  تقرير  إلــيــه  أشـــار  كما  مــنــه، 
الذي نشر في 14 مايو/أيار الحالي، يتيح 
القول إن تمكن وكالة أونروا من تهريب 
وثائق تخص اللاجئين الفلسطينيين من 
وحرمان  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي 
مع  عليه  السيطرة  فرصة  من  إسرائيل 
على  تترتب  أن  يمكن  التي  المخاطر  كل 
ذلــــك، يــعــنــي عــمــلــياً أن إســـرائـــيـــل تلقت 
ضــربــة، ذلـــك أن الــوثــائــق المـــذكـــورة، هي 
شاهد على النكبة التي تحارب إسرائيل 
شــواهــدهــا وكـــل دلــيــل عــلــيــهــا مــنــذ عــام 
1948، كما تعزز الرواية الفلسطينية، في 
المعركة على الوعي والرواية وحق العودة، 
 تاريخياً ومادياً وقانونياً 

ً
وتشكل دليلاً

بالنسبة لللاجئين الفلسطينيين وعموم 
القضية الفلسطينية.

وجاء نجاح »أونــروا« في إخراج الوثائق 
وتـــأمـــيـــنـــهـــا، بــحــســب الــتــفــاصــيــل الــتــي 
وانــخــرط  غــارديــان  ذا  ذكرتها صحيفة 
في العملية السرية عشرات من موظفي 
الوكالة في أربع دول على الأقل، في ظل 
ــتلال  ــة الاحــ ــ حـــرب شــرســة تـــواصـــل دول
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ــهــا عــلــى المــنــظــمــة، بــعــد اســتــهــدافــهــا 
ّ
شــنّ

وأراضيها  مبانيها  في غزة، ومصادرة 
في القدس المحتلة أيضاً، بعد إخراجها 
عن القانون وإغلاق مقرّّاتها، والمساعي 
العالم  الإسرائيلية لنزع شرعيتها حول 
وتــجــمــيــد دعــمــهــا. وإن كــانــت إســرائــيــل 
ــعّّــــدت هــجــمــتــهــا عـــلـــى المــنــظــمــة بــعــد  صــ
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
ــاول من  ــطــ ـــت قــــــوانين ضـــدهـــا، وتــ

ّ
وســـنّ

يتعامل معها، إلا أن الحرب الإسرائيلية 
ــة، بــــدأت مــنــذ عــقــود طــويــلــة،  عــلــى الــوكــال
ذلـــك أن المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة، الأمنية 
ــواء، تــعــارض  ــ والــســيــاســيــة عــلــى حـــد سـ
أنشطة »أونروا« منذ نشأتها عام 1949، 
 يــحــافــظ عــلــى قضية 

ً
وتـــرى بــهــا عــــاملاً

اللجوء واللاجئين عبر الأجيال، ما يمنع 
اندماج اللاجــئين في المجتمعات والــدول 
تكريس  وبالتالي  فيها،  يعيشون  الــتــي 
ــودة«، كــمــا ذهـــبـــت لاتــهــامــهــا  ــ ــعـ ــ »حــــق الـ
بـــــالإرهـــــاب ومــــشــــاركــــة مــوظــفــيــهــا فــي 

هجوم السابع من أكتوبر.
ومن مظاهر الانتقام الإسرائيلية، أقرت 
حكومة الاحـــتلال، أول من أمــس الأحــد، 
ــوزارة الأمــــن على  ــ ــ إقـــامـــة مــجــمّّــع تــابــع ل
أنـــقـــاض مــقــر المــنــظــمــة، فـــي حـــي الشيخ 
المحتلة، كما ستقيم  الــقــدس  فــي  ــرّّاح  جـ
الإسرائيلي،  للجيش  متحفاً  المــكــان  فــي 
لــوزيــر الأمـــن.  ومــكــتــب تجنيد، ومــكــتــباً 
ــة رمــــزيــــة،  ـــ ــ وتـــحـــمـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة دلال
استبدال  استراتيجية، من خلال  وربما 
مــؤســســة دولـــيـــة تــمــثــل روايــــــة الــلــجــوء 
ــدس، بــبــنــاء  ــقــ ــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـــلـــب ال
إسرائيلي أمــنــي وســيــادي. وقـــال وزيــر 
الأمن يسرائيل كاتس، إن القرار »يتعلق 
بالسيادة والصهيونية والأمن«، واصفاً 
ــــة أونــــــــروا بـــأنـــهـــا »مــنــظــمــة داعـــمـــة  ــال وكــ

للإرهاب«.
الإسرائيلي  الطموح  وجــد  أن  كما سبق 
طويل الأمد لتصفية »أونــروا« ومحاولة 
الإدارة  آذاناً صاغية من قبل  استبدالها 
لدونالد  الأولــى  الولاية  خلال  الأميركية، 
ترامب رئيساً للولايات المتحدة )2017 – 
2021(، ما أدى في عام 2018 إلى قطع 
وانصب  المنظمة.  الأميركي عن  التمويل 
كــل ذلـــك فــي الاتـــجـــاه نــفــســه بــالأســاس، 
الفلسطينية، بطرق  القضية  أي تصفية 
ــدة، مــنــهــا تــفــكــيــك الـــوكـــالـــة المــرتــبــطــة  ــ عــ
ــن الــتــوســع   عـ

ً
بــقــضــيــة الـــلـــجـــوء، فـــــضلاً

منذ  المتصاعد، خصوصاً  الاستيطاني 
بــنــيــامين نتنياهو  بـــدايـــة عــهــد حــكــومــة 
عنها  عبّّر  أميركية،  وبمباركة  الحالية، 
مــــــراراً الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة مـــايـــك هـــاكـــابـــي، وإن حـــاولـــت 
تــبــدي في  أن  الإدارة الأمــيــركــيــة أحــيــاناً 

العلن مواقف أكثر تحفظاً. وكان ترامب 
خلال ولايته الأولى، قد أقدم على اتخاذ 
تصفية  بهدف  وفرضها،  عــدة  خطوات 
القضية الفلسطينية، من بينها تقليص 
الخارجية  تــتــردد  ولــم  ــروا«.  ــ »أونـ تمويل 
ــام 2018 فـــي تــبــريــر  الأمــيــركــيــة فـــي عــ
الــخــطــوة بــالــقــول إنّّ »الـــولايـــات المــتــحــدة 
الوكالة  قدّّم مزيداً من الأمــوال لهذه 

ُ
تُ لن 

المـــنـــحـــازة بــشــكــل لا يــمــكــن إصلاحـــــه«، 
 أونروا بأنها تزيد »إلى ما لا نهاية 

ً
متهمةً

مة« أعداد الفلسطينيين 
ّ
وبصورة مضخّ

الـــذيـــن يــنــطــبــق عــلــيــهــم وضــــع اللاجـــــئ، 
الأميركية في  الأصـــوات  وذهــبــت بعض 
تعريف  بــإعــادة  المطالبة  إلــى  الكونغرس 
إسقاط  يتيح  بما  الفلسطيني  اللاجـــئ 

حق العودة. 
وبــالــعــودة الـــى قضية الــوثــائــق تــحــديــداً، 
التي نقلتها »ذا غــارديــان«،  والــشــهــادات 
تكن على علم مسبق  لــم  فــإن إسرائيل 
بالعملية، إذ إن عنصر المفاجأة والجرأة 

بــالإنــجــاز الــــذي تــحــقــق بــوصــفــه المهمة 
الأســاســيــة الــتــي تــريــدهــا بــعــيــداً عــن أي 
استعراض، إذ بخلاف سام روز، المدير 
بــالإنــابــة لـــشـــؤون الــوكــالــة فـــي غـــزة في 
ــان«، لـــم يــصــدر أي  ــارديــ »ذا غــ ـــــ ـ حــديــثــه ل
الإعلامـــي  المــســتــشــار  قـــال  فيما  تعليق، 
»الــعــربــي  ـــ لــلــوكــالــة، عــدنــان أبـــو حــســنــة، ل
الجديد«، يــوم الأحــد الماضــي، إن حماية 
ــعــتــبــر 

ُ
ســـــــجلات تــســجــيــل اللاجــــــــــئين تُ

مــســؤولــيــة أســاســيــة فـــي عــمــل الــوكــالــة، 
مشيراً إلى أن ذلك »تحقق في غزة بفضل 
على  وتفانيهم  أونــروا  شجاعة موظفي 
والتفاني  الشجاعة  وهما  الــواقــع،  أرض 
نفسهما اللذان يُُظهرونهما يومياً، وهم 
عامة حيوية  تقديم خــدمــات  يــواصــلــون 

في بيئة بالغة الصعوبة«.
ــم يــتــطــرق أبــــو حــســنــة إلــــى ما  وفــيــمــا لـ
مــايــو،  فـــي 14  ــان«  ــ ــارديـ ــ غـ »ذا  نــشــرتــه 
قال إنه من خلال هذا العمل، أي حماية 
أونــروا على  السجلات، »يُُبرهن موظفو 
الــتــزامــهــم الـــراســـخ بــالــولايــة المــوكــلــة إلــى 
الــوكــالــة مــن قِِــبــل الجمعية الــعــامــة للأمــم 
ــدّّد المــســتــشــار الإعلامـــي  المــتــحــدة«. وشــ

لـــلـــوكـــالـــة عـــلـــى أنــــــه »يُُـــعـــتـــبـــر تــســجــيــل 
اللاجـــئين مــحــوراً أســاســياً لهذه الــولايــة، 
للمواليد  المنهجي  التسجيل  يضمن  إذ 
الأحــداث  والـــزواج والوفيات وغيرها من 
ــة فـــــي مــجــتــمــعــات  ــمــ ــهــ ــة المــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
أن  إلــى  ولــفــت  الفلسطينيين«.  اللاجــــئين 
»أونــروا« قامت »برقمنة هذه السجلات. 
ز على الحفاظ على 

ّ
ركّ

ُ
ومع ذلك، فإننا نُ

الــســجلات الأصــلــيــة بــوصــفــه جـــزءاً من 
ر بأن »أونروا 

ّ
الوكالة«. وذكّ تنفيذ ولاية 

قدّّم الخدمات 
ُ
تأسّّست في عام 1949، وتُ

الفلسطينيين  للاجــئين  والحماية  العامة 
الضفة  عملياتها:  مناطق  في  سجّّلين 

ُ
المُ

ــقـــدس  ــا فـــيـــهـــا الـ ــمـ ــة، بـ ــلـ ــتـ ــة المـــحـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ولبنان،  والأردن،  غــزة،  وقطاع  الشرقية، 
وسورية«. وخلص إلى أن »الحفاظ على 
ــذه المــحــفــوظــات لــيــس مـــجـــرد مــســألــة  هــ
مــســؤولــيــة مــؤســســيــة فــحــســب؛ بـــل هو 
جزء من التاريخ الفلسطيني، وعلى هذا 

النحو فهو ذو أهمية عالمية«.
وكانت »ذا غارديان« البريطانية كشفت 
في 14 مايو عن تفاصيل عملية سرّّية 
ــذتــهــا 

ّ
اســتــمــرت نــحــو عــشــرة أشـــهـــر، نــفّ

وكالة أونروا، بهدف إنقاذ ملايين الوثائق 
اللجوء  لتجربة  تـــؤرخ  الــتــي  الأرشــيــفــيــة 
الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، ونقلها 
والــقــدس  غــزة  فــي مدينتي  مقرّّيها  مــن 
المــحــتــلــة إلـــى الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّّــان، 
وســـط مــخــاوف جــديــة مــن مــصــادرتــهــا 
ــتلال.  وذكــرت  أو إتلافــهــا مــن قبل الاحــ

ــل 
ّ
ــق، شــكّ ــائــ ــوثــ ــ ــي الــتــخــطــيــط لــنــقــل ال فــ

أحــد أبـــرز عــوامــل نجاحها، ذلــك أنــه من 
إسرائيل  أن  بفرضية  التسليم  الصعب 
نسّّقت  أنها  أو  الــطــرف،  ــت 

ّ
علمت وغــضّ

مع جهات أخرى، وآثرت السكوت بسبب 
الوثائق  كانت  إن  إلا  داخلية،  حسابات 
ممارساتها  تفضح  ولا  ســريــة،  ليست 
وهو  المستمرة  النكبة  منذ  وانتهاكاتها 
أن أخفت وثائق  أمر مستبعد، إذ سبق 
شف بعضها بالصدفة

ُ
عدة لعقود، أو كُ

كــمــا يــرتــبــط جــــزءٌٌ مـــن الــصــعــوبــات في 
تــصــديــق فــرضــيــة أي عــلــم إســرائــيــلــي 
مــســبــق، بـــأن المــعــركــة عــلــى الـــروايـــة في 
أوجها، وتحاول إسرائيل إخفاء كل ما 
الــدولــي  المجتمع  أمـــام  يدينها،  أن  يمكن 
أيضاً، خصوصاً بعد حرب الإبادة على 
قطاع غزة. كما تجاهر إسرائيل بتهجير 
وتــدمــيــرهــا،  بــأكــمــلــهــا  فلسطينية  قـــرى 
وعــلــيــه فــــإن مـــن يـــحـــاول مــحــو أي ذكــر 
لــلــوجــود الــفــلــســطــيــنــي أو مـــا يــمــكــن أن 
يشهد عليه وأنه صاحب الأرض والبلاد، 
 يصعب تصديق سماحه بخروج الوثائق.

اكتفت  قــد  ــروا«  ــ ــ »أون تــبــدو  مــن جهتها، 

أحد ناشطي الأسطول قبل 
مغادرة مرمريس، 14 مايو 

2026 )فرانس برس(

من انتخابات »فتح« في 
مدينة غزّّة، 16 مايو 2026 
)عبد الحكيم أبو رياش/
الأناضول(

أمام مكتب »أونروا« 
في مدينة غزة، 

11 يناير 2026 )عمر 
القطاع/فرانس برس(

نتنياهو يوظّّف القرصنة البحرية 
بالاستعراض السياسي

اعتراض أسطول 
الصمود

البرغوثي يتصدّّر أصوات 
لجنة »فتح« المركزية

تمكّّنت وكالة أونروا من توجيه ضربة كبيرة للاحتلال، وإنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي تؤرخ للنكبة، 
من الإبادة الإسرائيلية، التي كانت لتطاولها في غزة والقدس

الوثائق شاهد 
على النكبة التي 

تحارب إسرائيل 
شواهدها وكل 
دليل عليها منذ 

عام 1948

جهّّزت قوات 
الاحتلال سجناً عائماً 

على أحد سفنها 
لاعتقال ناشطي 

الأسطول

لقيادة  وقـــال  عـــدائـــي«.  »إحــبــاط مخطط 
البحرية الإسرائيلية المشرفة على عملية 
بعمل  تقومون  أنكم  »أعتقد  الاعــتــراض: 
اســتــثــنــائــي، وأنــكــم فــي الـــواقـــع تحبطون 
العزلة  إلــى كسر  مخططاً عــدائــياً يهدف 
الـــتـــي نــفــرضــهــا عــلــى عــنــاصــر حــمــاس 
في غــزة«، واصــفاً الأسطول بأنه »مؤيد 
للإرهــــاب«. ولاحـــقاً، قــال مكتب تنسيق 
ــــتلال فــي الأراضـــي  أعــمــال حــكــومــة الاحـ
ــات(، فـــي بـــيـــان، إنّّ  ــوغــ الــفــلــســطــيــنــيــة )كــ
الأسطول متوجه إلى غزة »دون تنسيق، 
ولا يحمل أي مساعدات إنسانية لسكان 
ــزة«. وكـــان جيش الاحــــتلال قــد هاجم  غـ
ليل 29-30 إبريل/نيسان الماضي، سفناً 
الصمود« غرب جزيرة  »أسطول  لـ تابعة 
سواحل  نحو  ومتجهة  اليونانية  كريت 
ــالـــي هــــو أســـطـــول  ــول الـــحـ ــ ــطـ ــ ــزة )الأسـ ــ غـ
الــصــمــود الــثــالــث الـــذي يبحر خلال عــام 
باتجاه غزة(. وكان أسطول إبريل )الذي 

ـــ إيـــش«  ــق  نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الـــتـــركـــي »حــ
محمود أرسلان، المشارك في الأسطول، 
إن الرحلة باتجاه غزة مستمرة، مضيفاً: 
ــــى غــــزة مهما  »ســـنـــواصـــل مــســيــرتــنــا إل
للقاء  الظروف، سنواصل طريقنا  كانت 
جدّّد إعلان تضامننا 

ُ
إخواننا في غزة لنُ

مــعــهــم ولــنــرفــع الــحــصــار عــنــهــم«. وأكـــد 
الــنــاشــط أنّّ ســفــناً إســرائــيــلــيــة اقــتــربــت 
أجهزة  الأســطــول، مستخدمة  من سفن 
تــشــويــش لقطع الاتـــصـــال، مــشــدداً على 
السفن والقوارب  الناشطين على متن  أن 
وطالب  محتمل.  هجوم  لأي  مستعدون 
ــــي  ــيـــان لمــنــظــمــي الأســــطــــول بـــدعـــم دول بـ
ــن لــســفــنــه لــتــنــفــيــذ  ــ ــلــســمــاح بــــمــــرور آمـ ل
مهمته »القانونية والإنسانية والسلمية«، 
متحدثاً بداية عن اعتراض الاحتلال لـ10 
ـــ23 آخــريــن،  ســفــن، وانــقــطــاع الاتــصــال بـ
من أصل القوارب الـ54، علماً أن الاحتلال 
ــان اعــتــبــر أن مــهــمــتــه لــلــســيــطــرة على  كــ
جــمــيــع الــســفــن قـــد تــأخــذ ســـاعـــات عـــدة. 
لوقف  التحرك  »الحكومات  البيان  ودعــا 
أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على 
الــحــصــار الــــذي تــفــرضــه إســرائــيــل على 
غـــزة«، لافـــتاً إلــى أنّّ »الــســفــن العسكرية 
والقوات الإسرائيلية تصعد على قواربنا 
الــكــامــيــرات عــلــى مــرأى  وتــقــوم بتحطيم 
الأســطــول أعضاء  الجميع«. ويــضــمّّ  مــن 
مجلس إدارتــه، وبينهم سميرة آق دنيز 
أبــو  أوردو، وإيـــمـــان المــخــلــوفــي، وســعــيــد 
كــشــك، وكـــو تــيــنــمــوانــغ، ونــتــالــيــا مــاريــا، 

ونــحــو 500 نــاشــط مــن 70 دولــــة، وفــق 
التركية للأنــبــاء. وكتب  وكالة الأنــاضــول 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، جــدعــون 
ــر، صــــبــــاح أمــــــس عـــلـــى »إكــــــــس«:  ــ ــاعـ ــ سـ
»إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار 

البحري القانوني المفروض على غزة«.
فــــإنّّ  ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ الإعلام  وبـــحـــســـب 
البحرية  وسلاح   13 شاييطت  عناصر 

ــنـــفـــذون عــمــلــيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــم مــــن يـ
إذ  البحر،  الاعتداء على الأسطول وسط 
أقاموا غرفة احتجاز عائمة على إحدى 
سيجري  الإســرائــيــلــيــة،  الحربية  السفن 
نــقــل الــنــشــطــاء إلــيــهــا بــعــد تــوقــيــفــهــم، إذا 
بالالتفاف في  للتحذيرات  لم يستجيبوا 
الحصار  اختراق  البحر وحاولوا  عرض 
ــبــــرت حـــركـــة حـــمـــاس،  ــتــ ــري.  واعــ ــحــ ــبــ ــ ال
أمـــس، فــي بــيــان، إنّّ »الــهــجــوم الإرهــابــي 
ذته بحرية جيش الاحــتلال ضد 

ّ
الذي نفّ

الــتــي انطلقت  ســفــن أســـطـــول الــصــمــود 

الحصار  الــتــركــيــة لكسر  الــســواحــل  مــن 
ــلــــى قــــطــــاع غـــــزة،  ـــالــــم الــــــفــــــروض عــ الــــظـ
ــتـــداء عــلــى الــنــاشــطين  ومـــا رافـــقـــه مـــن اعـ
يُُعدّّ جريمة قرصنة مكتملة  واعتقالهم، 
الأركـــــان«. وأضــافــت الــحــركــة، فــي بــيــان، 
الــفــاشــيــة تمعن  أن »حــكــومــة الاحــــــتلال 
فـــــي ارتــــــكــــــاب جــــريــــمــــة قــــرصــــنــــة بــحــق 
ــؤدّّون واجبهم  مــتــضــامــنين ونــاشــطين يــ
الإنــســانــي والأخلاقــــــي فـــي نــصــرة غــزة 
الـــذي يــواجــه حــرب  وشعبها المــحــاصــر، 
 
ً
ــاراً مـــتـــواصلاً ــويـــعاً وحــــصــ إبــــــادة وتـــجـ

أمـــام ســمــع وبــصــر الــعــالــم«. ودعـــت دول 
المتحدة، والمؤسسات  العالم كافة والأمــم 
ــة هــذه  ــ الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة، إلـــى »إدانـ
الجريمة، ومحاسبة قادة الاحــتلال على 
الــدولــي،  للقانون  المتواصلة  انتهاكاتهم 
ســــراح  إطلاق  ــلـــى  عـ ــوري  ــ ــفـ ــ الـ والـــعـــمـــل 
ــاء جــريــمــة  ــهــ ــاشـــطين المـــعـــتـــقـــلين، وإنــ ــنـ الـ
الحصار الظالم وغير القانوني المفروض 
ــي فلسطيني في 

َ
أكــثــر مــن مــلــيــونَ عــلــى 

قطاع غزة، كما وجهت »حماس« التحية 
ــن حــمــلــوا  ــذيـ إلــــى »الـــنـــشـــطـــاء الأحـــــــرار الـ
رسالة غزة الإنسانية إلى العالم، وأصرّّوا 
على تحدي إرهاب الاحــتلال وغطرسته 
مواصلة  إلى  داعية  الفاشية«،  وإجراءاته 
فــعــالــيــات أســاطــيــل الــحــريــة والــصــمــود، 
وانتصاراً  الفلسطيني  لشعبنا  »إسناداً 
لقيم الــعــدالــة والــكــرامــة الإنــســانــيــة، حتى 

كسر الحصار وإنهاء الاحتلال«. 
بــدورهــا، نـــدّّدت أنــقــرة بــشــدة باعتراض 

ــدد مــــن ســفــن  ــعـ الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـ
»أســـطـــول الــصــمــود«، واصــفــة ذلـــك بأنه 
الخارجية  وزارة  وقالت  »عمل قرصنة«. 
التركية فــي بــيــان: »نــديــن تــدخــل الــقــوات 
ــيــــة ضــد  ــ ــــدول ــاه ال ــيــ ــي المــ ــة فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــالمــــي، فــــي عــمــل  ــعــ ــ أســــطــــول الـــصـــمـــود ال
جهته،  من  القرصنة«.  أعمال  من  جديد 
وصــــف المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــتــركــي عــمــر تــشــلــيــك، هجوم 
ــول، بـــأنـــه »عــمــل  ــطــ إســـرائـــيـــل عــلــى الأســ
همجي وبربري«، فيما قال رئيس دائرة 
الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين 
الــتــي  والــــدنــــاءة«  »الــوحــشــيــة  إنّّ  دوران، 
أظهرتها حكومة إسرائيل بالهجوم على 
القيم الإنسانية  الأسطول »تتعارض مع 

والقانون الدولي«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، الأناضول(

الاحــتلال  نفذها جيش  جــديــدة   
ٌ
قرصنةٌ

ــنين، فـــي عــرض  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الاث
ــبـــحـــر، واســـتـــهـــدفـــت أســــطــــول صــمــود  الـ
ــر يُُــبــحــر لــكــســر الــحــصــار عــن قطاع  آخـ
ــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة  غــــزة، مــتــحــدياً ال
بــمــحــاصــرتــه واعــتــقــال نــاشــطــيــه ومنعه 
ــى الـــقـــطـــاع. وهــاجــمــت  ــ مــــن الــــوصــــول إلـ
ــوات مـــن جــيــش الاحـــــــتلال، قــبــل ظهر  ــ قـ
أمــــس، عــــدداً كــبــيــراً مــن ســفــن »أســطــول 
الذي أبحر من ساحل  العالمي«  الصمود 

الخميس  يــوم  التركية،  مرمريس  مدينة 
الماضـــي، باتجاه غــزة، وجــرى اعتراضه 
من الاحتلال قبالة سواحل قبرص، علماً 
أن الاحتلال جهّّز سجناً عائماً لاعتقال 
إلى  الناشطين في الأسطول، قبل نقلهم 
أســــدود، مــــروّّجاً لأســطــول »أكــثــر عنفاً« 
من سابقيه، وسط مخاوف من استعادة 

تجربة أسطول مرمرة في 2010.
ــتلال، أمــــس، سفن  ــ ــ وهـــاجـــم جــيــش الاحـ
أســـطـــول الــصــمــود الـــعـــالمـــي، المـــؤلـــف من 
الأخــرى،  تلو   

ً
حوالى 54 سفينة، واحـــدةً

ابتداء من قبل ظهر أمس. ووقع الاعتراض 
ــل الــقــبــرصــيــة، وفــــق ما  ــواحـ قــبــالــة الـــسـ
بالأسطول،  الــخــاص  التتبع  مــوقــع  أظــهــر 
بحسب وكالة فرانس برس. وأكدت هيئة 
الحكومة  رئــيــس  أن  الإســرائــيــلــيــة،  الــبــث 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حضر إلى 
مقر قيادة سلاح البحرية بــوزارة الدفاع 
بعدما  الأســطــول،  على  السيطرة  لمتابعة 
الفساد  بقضايا  لمحاكمته  جلسة  قطع 
لهذا الغرض على الأرجــح، مضيفة عند 
بتوقيت  الظهر  بعد  مــن  الثانية  الساعة 
السيطرة على  أنــه جــرت  المحتلة،  القدس 
10 سفن ويجري العمل على المزيد، فيما 
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول 
البحرية تقود  إسرائيلي أن وحدة نخبة 
الأسطول  مع  التعامل  نهج  وأن  العملية، 
ــن يـــكـــون هــنــاك  ــ ــرة هــجــومــي »ولـ ــ ــذه المـ هــ
تقديم مساعدات«. ولاحقاً، أكد نتنياهو 
عن  متحدثاً  الصمود،  أسطول  اعتراض 

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  أبــحــر فــي  سبقه 
2025( يضم أكثر من مئة سفينة ونحو 
ألف ناشط، واعتقل الاحــتلال الناشطين 
ــلـــي تـــيـــاغـــو دي  ــرازيـ ــبـ ــول، الـ ــ ــطـ ــ فــــي الأسـ
أفـــيلا والإســبــانــي سيف أبــو كــشــك، إلى 
الحالي.  أفــرج عنهما في 9 مايو/أيار  أن 
لــكــن ســـرعـــان مـــا أبــحــر أســـطـــول جــديــد 
باتجاه غزة، الأسبوع الماضي، من مدينة 
ــروّّج إســرائــيــل لــفــكــرة أنّّ  ــ مــرمــريــس، وتـ
الأســطــول الــتــركــي هــو »أكــثــر عــنــفاً« من 
ــيـــل الـــســـابـــقـــة، وذلـــــك بــســبــب أن  الأســـاطـ
إتــش( هي  إتــش  لــه )أي  المنظمة  الشركة 
الــتــي وقــفــت خــلــف أســطــول مــرمــرة عــام 
2010، الذي استهدفه الاحتلال وانقضّّ 
ــيـــل أن  عــلــيــهــا فـــي حــيــنــه، تـــزعـــم إســـرائـ
نــشــطــاء الأســـطـــول وقــتــهــا، مـــا أدى إلــى 
وفي  النشطاء.  عــشــرات  وإصــابــة  مقتل 
الخارجية  وزارة  انــتــقــدت  الــســيــاق،  هـــذا 
ــراً الأســــطــــول الأخــيــر  ــيـ الإســرائــيــلــيــة أخـ
ــة: »هــــــــذه الـــــــــرة، تـــشـــارك  ــ ــل ــ ــائ ــدة، قــ ــ ــشـ ــ بـ
والهدف  عنيفتان،  تركيتان  مجموعتان 
ــو خـــدمـــة حــركــة  ــزاز هـ ــفـ ــتـ ــن هــــذا الاسـ مـ
ــمـــاس، وتـــحـــويـــل الانـــتـــبـــاه عـــن رفــض  حـ
حــمــاس نـــزع سلاحـــهـــا، وعــرقــلــة الــتــقــدّّم 
ــــسلام الـــخـــاصـــة بــالــرئــيــس  ــ فــــي خـــطـــة الـ

)الأميركي( دونالد ترامب«.
ويوم أمس، أكد مشاركون في »أسطول 
ــالمـــي«، أنـــهـــم ســيــواصــلــون  ــعـ الــصــمــود الـ
الإسرائيلي  الجيش  هجوم  رغــم  التقدم 
فـــي المـــيـــاه الـــدولـــيـــة. وقــــال رئــيــس اتــحــاد 

ــنين، بــاتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر اللازمــــة  ــ طــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة، إســرائــيــل، أمـــس الاثـ
»تطهير عــرقــي« في  فيد بـ

ُ
ــرات تُ

ّ
لمنع وقــوع أفــعــال إبـــادة فــي غــزة، مــنــدّّدة بــمــؤشّ

 القطاع والضفة الغربية. وأورد مفوّّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،
فولكر تورك، في تقرير، أن أفعالًاً تقوم بها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
أحــيــاناً »جــرائــم حرب  الــدولــي، وتحاكي  للقانون  فـــادحاً«  »انتهاكاً  2023 تشكّّل 
وجرائم ضد الإنسانية«، داعياً الاحــتلال إلى احترام أمر محكمة العدل الدولية 

الذي صدر في 2024.

مطالبة 
أممية 
بمنع 

وقوع 
الإبادة

الصحيفة، في تقرير مطول، أن العملية 
انخرط فيها عشرات من موظفي الوكالة 
ــل، وتــضــمّّــنــت  ــ ــع دول عــلــى الأقــ ــ فـــي أربـ
ــراج  ــ لإخـ بـــالمـــخـــاطـــر  مــحــفــوفــة  رحلات 
 عن 

ً
الــوثــائــق مــن تحت القصف، فـــضلاً

ــمــة إلـــى مصر، 
ّ
نــقــل مــظــاريــف غــيــر مُُــعــلّ

وشـــحـــن صـــنـــاديـــق عــلــى متن طـــائـــرات 
عسكرية أردنية.

وأوضــحــت »ذا غــارديــان« أن الأرشــيــف 
ــمّّ بــــطــــاقــــات الـــتـــســـجـــيـــل الأصـــلـــيـــة  يــــضــ
ــن لــجــؤوا  ــذيـ للاجــــــئين الــفــلــســطــيــنــيين الـ
إلـــى قــطــاع غـــزة عـــام 1948، إلـــى جانب 
تــعــود  ووفــــــاة  وزواج  مـــــيلاد  ــادات  ــهــ شــ
لأجــيــال متعاقبة، وهــي وثــائــق قــد تتيح 
ــذيـــن هـــجّّـــر أسلافـــهـــم  لــلــفــلــســطــيــنــيين الـ
تتبّّع أصولهم في الداخل المحتل. ونقلت 
الصحيفة عــن روجـــر هــيــرن، المــســؤول 
الــبــارز فــي »أونـــــروا« الـــذي أشـــرف على 
الوثائق  هــذه  »تــدمــيــر  إنّّ  قــولــه  العملية، 
ــل كـــارثـــة... وإذا كـــان ثمّّة 

ّ
كـــان ســيــشــكّ

 عــادل ودائــم لهذا الــصــراع يــوماً ما، 
ّ

حــلّ
فــإن هــذا هــو الدليل الوحيد الــذي يمكن 
أنه كان هناك  للناس استخدامه لإثبات 

فلسطينيون يعيشون في مكان ما«.
ـــ بيير فيليو،  مــن جــهــتــه، وصـــف جـــان 
ــــط في  ــتـــاذ دراســــــات الـــشـــرق الأوســ أسـ
ــبـــاريـــس،  مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـ
الــوثــائــق، بــأنــهــا »مــحــوريــة فــي التجربة 
ــيـــراً، بــحــســب »ذا  ــفــلــســطــيــنــيــة«، مـــشـ ال
أنها تتضمن »شهادات  إلــى  غــارديــان«، 
الــفــرار  الــنــاس على  حــول كيفية إجــبــار 
عام 1948، ومن أين جاؤوا، وأين كانت 
راً بأن 

ّ
ممتلكاتهم، وما الذي دُُمّّــر«، مذكّ

إلى  وصــلــوا  فلسطيني  ألــف   200 نحو 
غزة بين عامي 1948 و1949 قادمين من 

مختلف أنحاء فلسطين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى 
مـــن الــعــمــلــيــة كــانــت الأكـــثـــر خـــطـــورة، إذ 
أيــام قليلة من بدء  أمــرت إسرائيل، بعد 
مكاتب  بــــإخلاء  غـــزة،  قــطــاع  اجتياحها 
»أونروا« في مدينة غزة، فغادر الموظفون 
أن  دون  مـــن  ــيـــون خلال ســـاعـــات  الـــدولـ
نوا من نقل الأرشيف. وقــال سام 

ّ
يتمكّ

في  أونـــروا  لشؤون  بالإنابة  المدير  روز، 
»ذا غــارديــان«: »كــان هناك خطر  ـــ غــزة، ل
حقيقي بأن يقتحم الإسرائيليون المكان 
ويدمروا الوثائق، أو أن تدمر في حريق 
أو انفجار«. وأضــاف هيرن أن »أونــروا« 
»هــجــمــات  ـــ تـــعـــرّّضـــت فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة ل
يـــومـــياً«، وكــانــت  كــثــيــرة جـــداً  سيبرانية 
النسخ  فــقــدان  مــن  حقيقية  خشية  ثمة 
الأصلية والرقمية معاً. ووفق الصحيفة، 

ــن مـــوظـــفـــي  ــ ــــق صـــغـــيـــر مــ ــريـ ــ تـــمـــكـــن فـ
الوكالة مــن الــعــودة إلــى مجمع »أونـــروا« 
ــي مـــديـــنـــة غـــــزة عـــلـــى متن شــاحــنــات  فــ
صغيرة مُُستأجرة، تحت وطأة القصف 
لنقل  رحلات  ثلاث  ونـــفـــذ  المـــتـــواصـــل، 
الــوثــائــق جــنــوباً إلـــى مــســتــودع للأغــذيــة 
فــي رفـــح عــلــى الـــحـــدود مــع مــصــر. غير 
تكن  لم  الصحيفة،  بحسب  القاهرة،  أن 
لتسمح بــإخــراج الأرشــيــف من غــزة من 
الــتــشــاور مــع إســرائــيــل، فيما كان  دون 
مسؤولو »أونـــروا« على يــقين من أن تل 
أبــيــب ســـتـــدرك عــلــى الـــفـــور أهــمــيــة هــذه 
الوثائق وستصادرها أو تمنع مرورها، 
 1982 ــام  عـ فــي  ســابــقــة  مستحضرين 
على  الإسرائيلي  الجيش  استولى  حين 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  أرشــيــف 

من مكاتبها في بيروت إثر الاجتياح.
إلــى  المــهــمــة  المأزق، أســـنـــدت  ــذا  وأمـــــام هــ
دولية  جــــوازات سفر  يحملون  مــوظــفين 
لإخـــراج الــوثــائــق مــن دون لفت الأنــظــار. 
قــولــه:  عـــن روز  غــــارديــــان«  »ذا  ونــقــلــت 
»إن أوقــف أحــد على المعبر، كــان يكتفي 
كــانــت هناك  أوراقاً.  يــحــمــل  إنـــه  بــالــقــول 
جبال من الوثائق يجب إخراجها. الجميع 
كان يحمل شيئاً«. ولفتت الصحيفة إلى 
الوثائق جمعت في مصر على مدى  أن 
قلت إلى عمّّان بواسطة 

ُ
ستة أشهر، ثم نُ

جمعية خيرية أردنية استخدمت طائرات 
الأردنـــي في رحلات  الملكي  الجوّّ  سلاح 
عودتها بعد إيصال المساعدات إلى غزة، 
 إلى أنّّ الشحنة الأخيرة خرجت 

ً
مشيرةً

قبل أسبوعين فقط من اجتياح الدبابات 
الإســرائــيــلــيــة لــرفــح فــي مــايــو 2024، ما 

أغلق الطريق نهائياً.
ذلــك، كانت هناك مجموعة  مـــوازاة  فــي 
لا تــقــل أهــمــيــة مــن الــوثــائــق فــي مجمع 
»أونروا« في القدس المحتلة. وأوضحت 
تــعــرض، منذ  المجمع  أن  »ذا غــارديــان« 
وسلسلة  لاحــتــجــاجــات   ،2024 مــطــلــع 
من هجمات الحرق المتعمد التي ألحقت 
أضراراً واسعة، في ظل تصاعد الحملة 
فشل  وبعد  الوكالة.  لطرد  الإسرائيلية 
المــســاعــي لإقـــنـــاع بــعــثــات دبــلــومــاســيــة 
نقلت هذه  الأرشيف،  بتخزين  صديقة 
الــوثــائــق أيـــضاً، عبر مــوظــفين، بصورة 
ســريــة عــلــى مـــدى أشـــهـــر، إلـــى مكاتب 
يناير/كانون  وفــي  الأردن.  فــي  الــوكــالــة 
الــتــنــفــيــذ  حــيــز  دخـــلـــت  الـــثـــانـــي 2025، 
ــدة تــحــظــر  ــ ــديـ ــ قـــــــــوانين إســـرائـــيـــلـــيـــة جـ
عمل الــوكــالــة فــي إســرائــيــل والأراضـــي 

الفلسطينية المحتلة.
ــــى أن أكـــثـــر من  وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إل
ــون فـــــي قــبــو  ــلـ ــمـ ــعـ خــــمــــسين مـــــوظـــــفاً يـ
ضيق فــي عــمّّــان، بتمويل أســاســي من 
تسجيل  بطاقات  لرقمنة  لوكسمبورغ، 
الـــوثـــائـــق  وملايين  الأصـــلـــيـــة  اللاجــــــــئين 
الأخـــــرى يــــــدوياً. وقــــد جــــرت حــتــى الآن 
رقــمــنــة نــحــو 30 مــلــيــون وثــيــقــة، فيما 
تــهــدف »أونــــــروا« إلـــى تــزويــد كــل لاجــئ 
فــلــســطــيــنــي بــشــجــرة عــائــلــتــه والــوثــائــق 
المـــؤيّّـــدة لــهــا، إلـــى جــانــب إنـــتـــاج خــرائــط 
لأنماط التهجير عام 1948، في مهمّّة قد 
تستغرق عــامين إضافيين. وقــال فيليو 
ــوم أصــبــحــت  ــيـ ــق الـ ــائـ ــوثـ لــلــصــحــيــفــة: »الـ
خارج فلسطين، لكن الأقل إنها محمية«

»أونروا« الفدائية 
إنقاذ أرشيف النكبة واللاجئين من الإبادة

المكلفة  التابعة للحكومة  الخارجية  استبقت وزارة 
الماضــي،  الخميس  الليبي، منذ  الــنــواب  من مجلس 
اقتراب قافلة »الصمود 2« البرّّية من مشارف سرت، 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  اللواء  لسيطرة  والخاضعة 
ــالإعلان  أنــهــا لــن تــســمــح »بـــمـــرور أشــخــاص غير  ــ بــ

مستوفين للضوابط والإجراءات« باتجاه مصر.

»الصمود 2« مهددة 
من سلطات حفتر

أكدت فتح التمسك بمنظمة 
التحرير باعتبارها »الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني«

الغلاف

قضية

رام الله ـ العربي الجديد

ــنين،  ــتــــح«، أمــــس الاثـــ أعــلــنــت حـــركـــة »فــ
انتخاب 18 عضواً في لجنتها المركزية، 
»فتح«،  فــي  تنظيمية  هيئة  أعلى  وهــي 
فــــي مــجــلــســهــا  ــريــــن  و80 عـــضـــواً آخــ
ــك فــــي اخـــتـــتـــام أعـــمـــال  الـــــثـــــوري، وذلـــــ
المؤتمر الثامن للحركة الذي انطلق يوم 
ــي. وتـــصـــدّّر عضوية  ــ الــخــمــيــس الماضـ
ــروان الــبــرغــوثــي،  ــ الــلــجــنــة، الـــقـــيـــادي مــ
المــعــتــقــل فـــي ســـجـــون الاحـــــــتلال منذ 
 1893 عـــلـــى  بــحــصــولــه   ،2002 عـــــام 
صــوتاً، يليه ماجد فــرج، رئيس جهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ثــم جــبــريــل الـــرجـــوب، وحـــسين الشيخ 
ــعاً،  )نـــائـــب الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي( رابــ
ــوتاً، ودخـــل نــجــل الرئيس  بـــــ1586 صــ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، يــاســر 
عباس، إلى اللجنة للمرة الأولى، بينما 
خرج من اللجنة المركزية عزام الأحمد 
وعباس زكي، وهما من الحرس القديم 
فـــي الـــحـــركـــة، إذ بــقــي لـــعـــزام الأحــمــد 
اللجنة  أمين ســـر  هـــو  ــد،  ــ واحـ مــنــصــب 
التنفيذية لمنظمة التحرير، التي يشغل 
عضويتها عن الحركة. وحملت النتائج 
الأولــى،  للمرة  محرّّرين  أســرى  أسماء 
مثل الأســيــر المــحــرر مــن مخيم جنين 
زكريا الزبيدي، وتيسير البرديني من 
ــا مــرشــحــان عن  ــمـ قــطــاع غــــزة، وكلاهـ
قائمة الأســرى المــحــرّّريــن.  وأوضحت 

»فتح«،  لحركة  الثامن  المؤتمر  رئــاســة 
عــقــدتــه في  مــؤتــمــر صــحــافــي  خلال 
الرئاسة  بمقر  الشقيري  أحــمــد  قــاعــة 
الفلسطينية في مدينة رام الله، بالضفة 
الغربية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع 
ــاء الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة والمــجــلــس  لأعـــضـ
الله،  )رام  الأربــع  الساحات  الثوري في 
 .%94.64 بلغت  القاهرة(  لبنان،  غــزّّة، 
ــمـــر 2595،  ــؤتـ المـ ــاء  أعــــضــ ــدد  ــ وبـــلـــغ عـ
وتنافس 59 عضواً على 18 مقعداً في 
المركزية، و450 عضواً على 80 مقعداً 
الـــثـــوري. وأشــــارت إلـــى أن النتائج  فــي 
المعلنة قابلة للطعن حتى اليوم الثلاثاء

وأكــــــــدت »فــــتــــح« فــــي اخـــتـــتـــام أعـــمـــال 
ــة  ــمـ ــنـــظـ ــمـ ــتـــــمـــــســـــك بـ مــــــؤتــــــمــــــرهــــــا، الـــ
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــارهــا 
للشعب  والـــوحـــيـــد  الـــشـــرعـــي  »المــمــثــل 
»لا  أن  على  والــتــشــديــد  الفلسطيني«، 
دولة دون غزة ولا دولة في غزة«. وأكد 
بــيــان صـــادر عــن الــحــركــة، أن المؤتمر 
ــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس  ــاع انــ ــمــ ــالإجــ جـــــــدّّد بــ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس رئــيــساً 
»فــتــح«، كما أقـــرّّ جملة مــن الــقــرارات  ـــ ل
تعزيز  أبرزها  والسياسية،  التنظيمية 
ــبـــاب »بــتــمــثــيــل  مـــشـــاركـــة الــــــرأة والـــشـ
وانتخاب  الـــقـــرار«،  صنع  فــي  حقيقي 
لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين. 
وقال البيان إن الفلسطينيين يواجهون 
 استمرار 

ّ
»تحديات وجــوديــة« في ظــلّ

الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة، وتــصــاعــد 
الإسرائيلية  والاعـــتـــداءات  الاستيطان 
يـة واــــــــلــــــقدس، ــ ـبـ ــ غـرــ ــ ـلـ ــ فـة اــ ــ ـضـ ــ ـــلـ  ـــــــفي اــ

ــل بـــمـــواصـــلـــة »حـــرب  ــيـ ــرائـ مـــتـــهـــماً إسـ
ــع تـــدفـــق  ــ ــنـ ــ ــة« ومـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ ــ الإبــــــــــــادة ال

المساعدات إلى القطاع.

مرةًً أخرى، تعمد قوات الاحتلال إلى 
اعتراض ومهاجمة أحد أساطيل كسر 
الحصار عن غزة، في عرض البحر، فيما 

يستغل بنيامين نتنياهو العملية للتهرّبّ من 
جلسة محاكمته بالفساد، والتباهي بإنجاز 

قرصنة بحرية أصبحت مكرّرّة

تقرير

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ العربي الجديد

ــيين  ــركــ ــيــ ــاف الأمــ ــطــ ــتــ مـــنـــذ اخــ
نيكولاس  الفنزويلي  الــرئــيــس 
مـــــــــــــادورو وزوجـــــــتـــــــه ســيــلــيــا 
فــلــوريــس فــي الــثــالــث مــن يــنــايــر/كــانــون 
الثاني الماضي، صوّّبت الولايات المتحدة 
ــــى كــــوبــــا، خــــصــــوصاً عــبــر  ــا إلـ ــارهـ ــظـ أنـ
الرئيس  فرضه  الــذي  الطاقيّّ،  الحصار 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب بـــدءاً مــن 29 
ــه تــبــرز  ــدأت إفــــرازاتــ ــ يــنــايــر الماضـــــي، وبـ
بــاحــتــجــاجــات مــتــفــرقــة حــصــلــت أخــيــراً 
فــي الــعــاصــمــة هــافــانــا ومــنــاطــق أخـــرى. 
 الضغط جــولاتٌٌ حوارية 

َ
وتخللت حملةَ

ـــ كـــوبـــيـــة، ومــنــهــا لـــقـــاء وزيـــر  أمــيــركــيــة 
الخارجية الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو مع 
كــاســتــرو  رودريـــغـــيـــز  غــيــيــرمــو  راوول 
ــم راوولــــيــــتــــو(، حــفــيــد  ــاسـ ــروف بـ ــ ــعـ ــ )المـ
على  كــاســتــرو،  راوول  السابق  الرئيس 
الكاريبية »كاريكوم«  الدول  هامش قمة 
فـــي بــاســتــيــر، عــاصــمــة ســـانـــت كيتس 
ونيفيس، في 25 فبراير/شباط الماضي. 
الاستخبارات  كذلك، أجرى مدير وكالة 
المركزية الأميركية )سي آي إيه(، جون 
الكوبية  العاصمة  إلــى  زيـــارة  راتكليف، 
ــا، الـــخـــمـــيـــس الماضـــــــــي. ونــقــلــت  ــانــ ــافــ هــ
وكالة رويــتــرز، عن مصدر مطلع، قوله 
إن راتــكــلــيــف حــمــل رســالــة مــن تــرامــب 
إلـــى مـــســـؤولين كــوبــيين كــبــار، مــفــادهــا 
بـــــأن واشـــنـــطـــن »ســـتـــتـــعـــاون بـــجـــديـــة« 
مــع الــحــكــومــة الــكــوبــيــة بــشــأن القضايا 
ــرت  ــ أجـ »إذا  والأمــــنــــيــــة  الاقــــتــــصــــاديــــة 

تغييرات جوهرية فقط«. 
ــــك، بـــرز تــقــريــر لمــوقــع أكــســيــوس،  مــع ذل
ــن أمـــــس الأحــــــــد، تــحــدث  مـــســـاء أول مــ
عــن حــصــول كــوبــا عــلــى 300 مــســيّّــرة 
عسكرية »وفقاً لمعلومات استخباراتية«، 
مناقشة خطط  بـــدأت  كــوبــا  أن  مضيفاً 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مــهــاجــمــة الـــقـــاعـــدة 
الأميركية في خليج غوانتنامو، والسفن 
العسكرية الأميركية، واحتمال مهاجمة 
ولاية  في  العسكرية  ويست  كي  قاعدة 
فلوريدا، الواقعة على بعد 145 كيلومتراً 
شــمــالــي كـــوبـــا. وغــوانــتــنــامــو جــــزء من 
الجزيرة الكوبية وهي أرض استأجرتها 
تجديد  ويتم   ،1903 عــام  فــي  واشنطن 
ــهــــاؤه إلا  ــمــكــن إنــ ــعــقــد تــلــقــائــياً ولا يُُ ال
ــــتين مــــعاً أو الانــســحــاب  ــــدول بــمــوافــقــة ال
مــنــهــا، فيما تعتبر  الــطــوعــي  الأمــيــركــي 
كوبا أن الوجود الأميركي هناك احتلال

»أكسيوس«،  وكشف مسؤول أميركي لـ
أن هذه المعلومات الاستخباراتية تظهر 
تــرامــب لكوبا بصفته  مــدى رؤيــة إدارة 
تـــهـــديـــداً، بــســبــب الـــتـــطـــورات فـــي حــرب 
ووجــود مستشارين  المسيّّرة  الطائرات 
عــســكــريين إيـــرانـــيين فــي هــافــانــا. وقــال 
المسؤول: »عندما نفكر في هذا النوع من 

التقنيات وهي على هذه المسافة القريبة، 
ــي وجـــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــجـــهـــات  ــ وفــ
الفاعلة السيئة من الجماعات الإرهابية 
إلــى كــارتــيلات المــخــدرات إلــى الإيــرانــيين 

والروس، فإن الأمر يثير القلق«. 
ــي إنــــه خلال  ــركـ ــيـ ــؤول الأمـ ــســ وقـــــال المــ
الـــشـــهـــر الماضـــــــــي، ســـعـــى المـــســـؤولـــون 
ــد من  ــزيـ الــكــوبــيــون لــلــحــصــول عــلــى المـ
الــطــائــرات المــســيّّــرة والمــعــدات العسكرية 
ــا. واســــتــــشــــهــــد المــــســــؤول  ــ ــيــ ــ مـــــن روســ
باعتراضات استخباراتية أشارت أيضاً 
ــابـــرات الــكــوبــيــة  ــى أن مـــســـؤولـــي المـــخـ ــ إل
مقاومة  كيفية  حــول  التعلم  »يــحــاولــون 
أميركيون  وقــال مسؤولون  لنا«.  إيــران 
للموقع، أن كوبا تستحوذ على طائرات 
مسيّّرة هجومية ذات »قدرات متفاوتة« 
ــام 2023،  ــا وإيــــــران مــنــذ عــ ــيـ مـــن روسـ

ــا فــــي مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة  ــهـ ــتـ ــزنـ وخـ
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــجـــزيـــرة. وتمتلك 
روسيا والصين منشآت تجسس عالية 
الإشـــارات«  »استخبارات  لجمع  التقنية 

)SIGINT( في كوبا.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــــدت  أكــ ــل،  ــابـ ــقـ المـ فــــي 
الكوبية، مساء الأحــد، أن هافانا تعتزم 
مــمــارســة حقها فــي الــدفــاع عــن النفس 
ــوع هـــجـــوم عــســكــري من  ــ فـــي حـــالـــة وقـ
ــر  ــ ــب وزيـ ــائــ ــب نــ ــتــ قـــبـــل واشــــنــــطــــن. وكــ
ــوس فـــيـــرنـــانـــديـــز دي  ــ ــارل الـــخـــارجـــيـــة كــ
الحملة  »إن  إكــس:  كوسيو على منصة 
ــهـــدف إلـــى  ــتــــي تـ ــ المـــنـــاهـــضـــة لـــكـــوبـــا، وال
تبرير هجوم عسكري على كوبا، دون 
ساعة  تتكثف  الإطلاق،  عــلــى  عـــذر  أي 
بعد ســاعــة، بــاتــهــامــات تـــزداد بــعــداً عن 
الــــواقــــع«. وأضــــــاف: »الــــولايــــات المــتــحــدة 
هـــي المــعــتــديــة. وكـــوبـــا هـــي الـــدولـــة الــتــي 
تتعرض للهجوم، وتتصرف وفقاً لمبدأ 
الدفاع عن النفس«. كما جددت السفارة 
الــشــؤون  ووزارة  واشنطن  فــي  الكوبية 
كوبا  حــق  تأكيد  هافانا  فــي  الخارجية 
في الدفاع عن النفس على منصة إكس. 

وذكـــرت الــســفــارة مــســاء الأحـــد أنـــه، من 
الــذرائــع والأكـــاذيـــب، يتم تصوير  خلال 
محتمل  لهجوم  المنطقي«  »الاســتــعــداد 

على أنه شيء استثنائي.
ــاءة عــلــى مسألة  ــ المـــؤكـــد أن الإضــ ومـــن 
المــســيّّــرات فــي كــوبــا قــد تثير القلق في 
أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن الــبــحــر الــكــاريــبــي 
وأميركا الوسطى. ذلك، لأنه عدا فلوريدا 
وغــوانــتــنــامــو، فــــإن بـــورتـــوريـــكـــو، وهــي 
أرض أميركية خلف البحار، تبعد 965 
ــو مــــدى تــطــاولــه  كــيــلــومــتــراً تــقــريــباً وهــ
الإيرانية.  أو  الروسية  ســواء  المــســيــرات، 
ــربــــي كــــوبــــا، فــيــقــع  ــال غــ ــمــ ــى شــ ــ ــ ــا إل ــ أمــ
خــلــيــج المــكــســيــك )الـــــذي أســـمـــاه تــرامــب 
بارز  أميركا(، وهو معقل نفطي  خليج 
الخليج بين  إنــتــاج  للأمــيــركــيين، إذ يبلغ 
1.7 و1.8 مليون برميل من النفط يومياً، 
الطبيعي حوالي  الغاز  إنتاج  بينما يبلغ 
ــاج الأمـــيـــركـــي،  ــتــ 5% مـــن إجـــمـــالـــي الإنــ
 بـــذلـــك نــحــو 15% مـــن إجــمــالــي 

ً
مـــمـــثلاً

إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة. 
ويعني ذلك أن الخليج أساسي في مبدأ 
الــذي  الــطــاقــة«،  »هيمنة  تحقيق  تــرامــب 

منصبه  تــســلــمــه  فـــور  بتطبيقه  بــاشــر 
يناير 2025.  الثانية في 20  الولاية  في 
والترويج لخطر كوبي في محيط الخليج 
أو منصاته النفطية أو سفنه، سيسمح 
أخضر  ضــوء  على  بالحصول  لترامب 
داخــلــي لإســقــاط الــنــظــام الــكــوبــي، وهــو 
بالأساس المسعى الجوهري له، حتى أنه 
لم يتردد في الإشارة في الأول من مايو/
»البحرية الأميركية  أن  إلى  الحالي،  أيار 
ستهاجم كــوبــا فــي طــريــق عودتها من 
إيران«. واعتبر أن »كوبا لديها مشاكل. 
ــران، ستكون  ــ فــي طــريــق الـــعـــودة مــن إيـ
لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات، 
ربما حاملة الطائرات يو أس أس أبراهام 
لــيــنــكــولــن، الأكــبــر فــي الــعــالــم، وســنــأتــي 
يــاردة  مائة  بعد نحو  لترسو على  بها، 
)91.44 متراً( من الشاطئ، وسيقولون: 

. نستسلم لكم«.
ً
شكراً جزيلاً

المتحدة ستتراجع  الولايات  أن  يبدو  ولا 
ــــى تــقــديــم  عـــن ضــغــوطــهــا، إذ تــســعــى إل
ــيــــس الـــكـــوبـــي  ــــرئــ ــد ال ــ ــام ضـ ــ ــهـ ــ ــة اتـ ــحــ لائــ
السابق راوول كاسترو. وأوضح مصدر 
أمــيــركــي لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، أن 
بــدور  الاتـــهـــام المحتملة مــرتــبــطــة  لائــحــة 
ــوم فــــي إســــقــــاط أربــــع  ــ ــزعـ ــ كـــاســـتـــرو المـ
تابعة لمنظمة »إخوة  طائرات عام 1996 
الإنقاذ« التي تتخذ من ميامي مقراً لها. 
وكــــان كــاســتــرو يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
بالاتهامات  الأمــر  ويتعلق  آنــذاك.  الدفاع 
من  طــائــرتين  بإسقاط  لكوبا  الأميركية 
»إخـــوة  لمنظمة  تــابــعــتين  سيسنا  طــــراز 
مكونة  والمــنــظــمــة   .1996 عـــام  الإنـــقـــاذ« 
مـــن كـــوبـــيين مـــنـــفـــيين، قـــامـــوا بــطــلــعــات 
جـــويـــة فــــوق هــافــانــا وألـــقـــوا مــنــشــورات 
)حكم  كــاســتــرو  فــيــدل  لحكم  مناهضة 
وفــي  و2008(.   1959 عــامــي  بين  كــوبــا 
أســقــطــت صــواريــخ   ،1996 فــبــرايــر   26
أطلقتها طائرات مقاتلة من طــراز ميغ-

29 روســـيـــة الــصــنــع طـــائـــرتين مــدنــيــتين 
من طــراز سيسنا غير مسلحتين على 
وفقاً  الكوبي،  الجوي  المجال  من  مقربة 
المدني  الــطــيــران  منظمة  أجــرتــه  لتحقيق 
الـــدولـــي. وقــتــل أربــعــة أشــخــاص وجُُـــرح 
أربعة آخرون. ونجت طائرة ثالثة، كانت 
تــقــل زعــيــم المــنــظــمــة خــوســيــه بــاســولــتــو، 
بأعجوبة. وبحسب »أسوشييتد برس« 
من شأن أي اتهام جنائي ضد كاسترو 
يــحــظــى بــمــوافــقــة هــيــئــة مــحــلــفين كــبــرى 
أن يُُــصــعّّــد الــتــوتــرات مــع هــافــانــا بشكل 
كـــبـــيـــر، ويــــزيــــد مــــن الـــتـــوقـــعـــات بــتــدخــل 
عسكري أميركي في كوبا. مع العلم أنه 
ــل المدعي 

ّ
فــي مـــــارس/آذار الماضــــي، شــكّ

أ.  ميامي، جيسون  فــي  الأميركي  الــعــام 
خاصاً  عمل  فريق  كينيونيس،  ريدينغ 
ــــدعين الـــعـــامين ومــســؤولــي إنــفــاذ  مـــن المـ
لبناء قضايا ضد  الــفــيــدرالــيين  الــقــانــون 
الكوبيين، وسط دعوات  كبار المسؤولين 
مـــن عــــدد مـــن الــجــمــهــوريين فـــي جــنــوب 
فــي دور  التحقيق  فــلــوريــدا لإعـــادة فتح 
عام  الطائرة  بإسقاط  المــزعــوم  كاسترو 
مــســتــشــاراً  يــعــمــل  وكــيــنــونــيــس   .1996
الأميركية  المركزية  القيادة  لدى  قانونياً 
»ســنــتــكــوم«، وهــو ابــن للاجـــئ سياسي 

كوبي هارب من حكم كاسترو.

جنديان 
نيجيريان في 

ولاية بورنو 
شمال شرقي 

البلاد، 5 يوليو 
2025 )جوريس 

بولومي/
فرانس برس(

آثار حريق من 
احتجاجات هافانا،

15 مايو 2026 
)ياميل لايج/فرانس برس(

سياسة

واشنطن تراكم الذرائع لمهاجمة هافانا
كوبا ترفض الأكاذيب

اعتبر المتحدث باسم الكرملين، 
دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن 

تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، عن أن روسيا تدرس 
شن هجوم على إحدى دول حلف 

شمال الأطلسي )ناتو( انطلاقاً من 
بيلاروسيا لا يستحق عناء الرد من 

موسكو. وقال في تصريحات صحافية 
إن كلام زيلينسكي »لا يعدو كونه 

محاولة للتحريض بهدف إطالة أمد 
الحرب وتصعيد التوتر«. وجاء موقف 

بيسكوف بالتزامن مع إعلان وزارة 
الدفاع البيلاروسية، أمس الاثنين، 

أن قواتها بدأت بالتعاون مع روسيا 
تدريبات لاختبار جاهزية الجيش 
لاستخدام أسلحة نووية. ميدانياً، 
أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس 

الاثنين، أن طائرات مسيّّرة أطلقتها 
روسيا استهدفت سفينتين في البحر 

الأسود لدى اقترابهما من السواحل 
الأوكرانية في  منطقة أوديسا، إحداهما 

سفينة شحن  مملوكة للصين تحمل 
اسم »ديانغ« وعليها طاقم بحارة 
صيني وترفع  علم جزر مارشال، 

وذلك  بعد ليلة تعرضت فيها المنطقة 
لهجمات روسية. وذكرت هيئة الموانئ 
 البحرية  الأوكرانية، أمس، أن الضربات 
طاولت سفينة ترفع  علم غينيا بيساو. 

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية،  أن أنظمة الدفاع الجوي 
أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة 

مسيّّرة أوكرانية خلال أسبوع.
)قنا، رويترز(

الحدث

مسؤولون أميركيون 
لـ»أكسيوس«: كوبا تستحوذ 

على طائرات مسيرة هجومية 
من روسيا وإيران

الأميركي  الرئيس  إعلان  مــن  أيـــام  بعد 
دونـــالـــد تــرامــب الــقــضــاء عــلــى أبـــو بلال 
المنوكي، والـــذي قــال إنــه »الــرجــل الثاني 
فـــي الـــقـــيـــادة الــعــالمــيــة لــتــنــظــيــم داعــــش«، 
خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية 
والــنــيــجــيــريــة داخــــــل نــيــجــيــريــا، شــنــت 
الطائرات الأميركية غــارات جديدة على 
مــواقــع لتنظيم داعــش فــي شمال شرق 
العسكرية  الــقــيــادة  وأعــلــنــت  نــيــجــيــريــا. 
في  )أفــريــكــوم(،  أفريقيا  فــي  الأميركية 
ــنين، أنــهــا شــنــت غـــارات  ــ بــيــان أمـــس الاثـ
جوية جديدة على مواقع لتنظيم داعش 
في شمال شرق نيجيريا أول من أمس 
الأحد بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية. 
الاستخباراتية  »المعلومات  أن  وأضافت 
أكـــدت أن الأهــــداف كــانــت لمــســلــحين من 
الكامل  التقييم  يــزال  تنظيم داعــش. ولا 
ــارياً«، مــشــيــرة إلــــى أنــــه »لــم  ــ ــ لــلــوضــع جـ
يُُصب أي عنصر من القوات الأميركية 

أو النيجيرية«.
من  الثالثة  وهــي  العملية  هــذه  وتعكس 
المتحدة، في  الولايات  نوعها منذ شنت 
الماضــي، غارات  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ترامب حينها  من وصفهم  على  جوية 
»حثالة داعش الإرهابية في شمال غرب  بـ
العسكري  التعاون  تصاعد  نيجيريا«، 

بين واشــنــطــن وأبـــوجـــا. وشــنــت الــقــوات 
الأميركية غارات في عيد الميلاد في 25 
ولايـــة سوكوتو  فــي  ــي،  الماضــ ديسمبر 
شــمــال غــربــي نــيــجــيــريــا. وبــيــنــمــا قالت 
القيادة الأميركية في أفريقيا )أفريكوم( 
بالتنسيق  جـــاءت  العملية،  إن  حينها، 
ــع الـــســـلـــطـــات الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، أوضـــحـــت  مــ
تندرج  الضربة  أن  النيجيرية  الخارجية 
ضمن تعاون أمني مستمر مع الولايات 
ــلـــومـــات  ــادل المـــعـ ــ ــبـ ــ المــــتــــحــــدة، يـــشـــمـــل تـ
الاستراتيجي  والتنسيق  الاستخبارية 

لمواجهة الجماعات المسلحة.
وكـــان تــرامــب ونــظــيــره الــنــيــجــيــري بــولا 
أحمد تينوبو قد أعلنا، الجمعة والسبت 
الماضيين، القضاء على أبو بلال المنوكي 
الــرجــل الــثــانــي فــي »داعــــش« فــي عملية 
نفذتها قوات أميركية ونيجيرية شمال 
شرق البلاد. وقال تينوبو، في بيان، إن 
النيجيرية عملت بتنسيق وثيق  القوات 
مــع الــجــيــش الأمــيــركــي فــي مــا وصفها 
بــأنــهــا عــمــلــيــة مــشــتــركــة جــريــئــة تــســدد 
ضربة قوية لصفوف »داعــش«. وبينما 
ــــم يــفــصــح تــــرامــــب فــــي مـــنـــشـــوره عــن  ل
»قواتنا  إن  تينوبو  قــال  العملية،  مــوقــع 
المــســلــحــة الــنــيــجــيــريــة، نــفــذت بــالــتــعــاون 
الأميركية،  المسلحة  الــقــوات  مــع  الــوثــيــق 

ضربة  وجهت  جريئة  مشتركة  عملية 
قــويــة لــصــفــوف تــنــظــيــم داعـــــش«. وقـــال 
إن المنوكي قتل »مع عدد من مساعديه 
خلال غــــارة عــلــى مــجــمــعــه فـــي حــوض 
ــاد«، فــــي أقـــصـــى الــشــمــال  ــشــ بـــحـــيـــرة تــ

الشرقي لنيجيريا.
تــقــع  ــرامــــب  تــ أن عين  ــبــــدو واضـــــــحاً  ويــ
إذ  الاستراتيجي،  نيجيريا  موقع  على 
السكان  تعد أكبر دولــة مــن حيث عــدد 
وأكــبــر اقــتــصــاد فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. 
وكان مسؤولون نيجيريون وأميركيون 
قــد قــالــوا، لــوكــالــة رويـــتـــرز، فــي مـــارس/ 
الأمـــيـــركـــي  الـــجـــيـــش  إن  الماضـــــــي  آذار 
نــشــر عـــدداً مــن الــطــائــرات المــســيّّــرة في 

قضية

نيجيريا إلى جانب 200 جندي لتقديم 
 الـــدعـــم الــتــدريــبــي والمــخــابــراتــي للجيش 
نيجيريا  شـــمـــال  ويـــواجـــه  الــنــيــجــيــري. 
ــات مــن  ــمـ تــــهــــديــــداً مـــــــــــزدوجاً، مــــن هـــجـ
جماعات متشددة متحالفة مع »داعش« 
وعصابات إجرامية تشن هجمات على 
القرى وتنفذ عمليات اختطاف جماعية. 
وقــد أثــار هــذا الانــعــدام الأمني انتقادات 
مـــن تـــرامـــب الـــــذي قــــال إن المــســيــحــيين 
للاضــطــهــاد.  يــتــعــرضــون  نيجيريا  فــي 
ــت الـــحـــكـــومـــة الــنــيــجــيــريــة هـــذا  ورفــــضــ
الادعاء، مؤكدة أن المسيحيين والمسلمين 
كانوا ضحايا العنف على قدم المساواة

)رويترز، فرانس برس(

استهـداف أميركي ثانٍٍ 
لـ»داعش« في نيجيريا

تراكم الولايات المتحدة الذرائع لمهاجمة كوبا، بما في ذلك التسريب الأخير بشأن حصول هافانا على 
300 مسيرة عسكرية روسية وإيرانية، رغم نفي الجزيرة ذلك. ويأتي ذلك وسط تلويح الرئيس دونالد 

ترامب بإسقاط الحكم في كوبا
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الوعود سرعان ما اكتشف الناس أنها 
ــابـــع: الــســوريــون  ــهــــواء«. وتـ ــ كــانــت فـــي ال
التي تمر بها بلادهم  الظروف  يدركون 
الـــحـــكـــومـــة  ــن  ــ ــبـــون مـ ــلـ يـــطـ ــياً، ولا  ــ ــ ــال ــ حــ
المـــعـــجـــزات فـــي ظـــل مـــحـــدوديـــة المـــــوارد، 
والــتــواصــل  الشفافية  يــريــدون  ولكنهم 
ــم لــشــرح  ــ الــحــكــومــي مــعــهــم بــشــكــل دائـ
الـــســـيـــاســـات، ولا ســيــمــا الاقــتــصــاديــة 
التي تقوم بها لمواجهة تحديات المرحلة 
ــه، فــــإنّّ »رفــــع سقف  ــيــة. وبــــرأيــ الانــتــقــال
تـــوقـــعـــات الـــنـــاس وآمـــالـــهـــم، هـــو أخــطــر 
الثقة  فقدان  أن  لــلــدول«، مضيفاً  تهديد 
بين المـــواطـــن والــحــكــومــة أقــصــر طــريــق 
»أي إصلاح  أن  إلـــى  للانــهــيــار. وأشــــار 
يــبــدأ بخطة واضــحــة بعيدة  اقــتــصــادي 
الأمد«، مضيفاً أن القرارات التي تصدر 
عــن الحكومة تــوضــح أنــهــا تــديــر الــبلاد 
بشكل غير مدروس من الجوانب كافة. 
ــبــاحــث الــــســــوري، مــؤيــد غــــزلان،  لــكــن ال
»لا  الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ قال 
يتعلق  ما  في  كاملة  المسؤولية  تتحمّّل 
المــواطــن«، مضيفاً:  برفع مستوى دخــل 
الــخــاص يشغّّل مــا بين 70 إلى  الــقــطــاع 
لذا  الـــبلاد،  في  العاملة  القوى  75% من 
عليه الاضطلاع بمهامه من أجل تحسين 
وتابع  لديه.  للموظفين  الشرائية  الــقــدرة 
إلى  الــحــرب تشير  »بــيــانــات مــا قبل  أن 
مليون   1.4 يؤمن  الحكومي  القطاع  أن 
فـــرصـــة عـــمـــل، فـــي حين يـــؤمـــن الــقــطــاع 
المــســؤولــيــة  فـــرصـــة.  الـــخـــاص 5 ملايين 
الكبرى تقع على القطاع الخاص وليس 
عــلــى الـــدولـــة لــجــهــة رفـــع مــســتــوى دخــل 
المــواطــنين«. وقــال غــزلان إن ســوريــة »لا 
تزال في بداية مرحلة المأسسة البنيوية 
والاقــتــصــاديــة، وحــفــظ الأمـــن الــقــومــي«. 
وتــابــع: الأولـــويـــات فــي مــراحــل تأسيس 
الدول هي الأمن والدفاع، وهذا أكبر مورد 
يستنزف دخل الدول في مراحل إعادة 
والإداريـــة  التحتية  البنية  وبناء  الترميم 
ــاق الـــدفـــاعـــي والأمـــنـــي  ــفــ والأمـــنـــيـــة. الإنــ
لأن  المــرحــلــة،  هـــذه  فــي  يعتبر مفصلياً 
دفاعية  منظومة  تأسيس  تعيد  الــدولــة 
وأمنية كاملة، وهذا يحتاج إلى ميزانيات 
كاملة، مشيراً إلى أن »الإنفاق الحكومي 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اللازمـــــة  عــلــى تــرمــيــم ال
لتأمين عــودة وتمكين ملايين السوريين 
من قاطني المخيمات إلى قراهم يتطلب 

 .»
ً
إنفاقاً هائلاً

وحــبّّــذ غـــزلان أن تــكــون هــنــاك دراســـات 
المجتمعية عبر  الفعل  لردات  »استباقية 
المـــحـــافـــظـــات المـــعـــنـــيـــة، قـــبـــل اســـتـــصـــدار 
قرارات تؤثر بالقدرة الشرائية للمواطن، 
تقديم  أو  تدريجي،  بشكل  تطبيقها  أو 
المجتمعية  للشرائح  مسبقة  إيضاحات 
وأشار  الاقتصادية«.  بالقرارات  المتأثرة 
إلـــى أن »هــنــاك جــدلــيــة واضــحــة بين ما 
ــة، والــتــي  ــلــدول ل الــبــقــاء  ــات  ــويـ أولـ تتطلبه 
عــنــهــا، وبين حــاجــات  الــتــخــلــي  لا يمكن 
ــن«. ولاحــــظ أن هــــذا يــحــتــاج إلــى  ــواطــ المــ
مع  مــســتــمــر،  وزاري  تـــواصـــل  إطلاق 
الـــرأي الــعــام والمــواطــن، وإجـــراء دراســات 
استباقية تخلق جسوراً لتفاهم مستمر 

بين المواطن وبين السياسات الوزارية.

ــب الـــجـــزيـــرة فلا تــجــعــلــوهــا  ــ يــعــنــي ذهـ
رماد«، وغيرها. وتضم منطقة الجزيرة 
الـــزور والــرقــة  الــســوريــة محافظات ديــر 
والــحــســكــة. وكــانــت الــتــوقــعــات الرسمية 
الموسم  هــذا  القمح  إنتاج  بوصول  تفيد 
بــفــضــل تحسن  ــــى 2.3 مــلــيــون طــــن،  إل
مــــعــــدلات الأمــــطــــار مـــقـــارنـــة مــــع الــســنــة 

الماضية.
وجــــاء قــــرار تــســعــيــرة الــقــمــح بــعــد أيـــام 
قليلة من رفع الحكومة أسعار المشتقات 
ــع ســعــر لتر  ــرى رفــ الــنــفــطــيــة، حــيــث جــ
دولار،   1.15 إلــــى   95 ــتــــان  أوكــ بــنــزيــن 
وزاد سعر  ســابــقاً.  دولار   1.05 مقابل 
دولار،   1.10 ــــى  إل  90 أوكــــتــــان  بــنــزيــن 
مقابل 0.85 دولار في نوفمبر/ تشرين 
إلى 0.88  المازوت  الثاني 2025، وسعر 

دولار للتر، مقابل 0.75 دولار.
ــة الــغــاز  ــع أيـــــضاً ســعــر أســـطـــوانـ ــفــ وارتــ
 من 10.50 

ً
المنزلي إلى 12.50 دولاراً بدلاً

دولارات، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز 
الصناعي 20 دولاراً مقابل 16.8 دولاراً 
ســابــقاً. وأدى رفـــع أســعــار المــحــروقــات 
إلــى خلق موجة غلاء على أغلب السلع 
الــغــذائــيــة فـــي الأســــــواق، بــســبــب ارتــفــاع 
التكاليف، ما انعكس سلباً على الحياة 
ــعــامــلين والمـــوظـــفين  المــعــيــشــيــة، فــدخــل ال
الاحتياجات  يــكــاد يغطي  الــدولــة لا  فــي 
الأساسية. ولم تتبدل المعطيات المتعلقة 
ــل الــــــســــــوريين كـــثـــيـــراً بـــعـــد نــحــو  ــدخــ بــ
عـــام ونــصــف الـــعـــام مـــن إســـقـــاط نــظــام 
الأسد، فنسبة السوريين الذين ما زالوا 

يعيشون في فقر، ما زالت مرتفعة. 
وكــــان بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
قــد أكـــد مــطــلــع الــعــام الــفــائــت، أن تسعة 
مـــن كـــل عــشــرة أشـــخـــاص فـــي ســوريــة 
ــقــــر، وأن واحــــــــداً مــن  يـــعـــيـــشـــون فــــي فــ
كـــل أربـــعـــة عـــاطـــل عـــن الـــعـــمـــل. وتــغــيــب 
الاقتصادية  السياسات  عــن  الشفافية 
التي تتبعها الحكومة، وعن المعايير التي 
تعتمد عليها في رسم هذه السياسات، 
المــواد  بــأســعــار  المتعلقة  تلك  سيما  ولا 
الــتــي تلامـــس بشكل مــبــاشــر الــجــوانــب 

المعيشية للمواطنين وفق مراقبين.
وتعليقاً على القرارات الأخيرة للحكومة 
دت ردات فعل مجتمعية غاضبة، 

ّ
التي ولّ

ــدون  زيــ الإدارة،  وخــبــيــر  الـــبـــاحـــث  ــال  قــ
»الفجوة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الزعبي، 
مشيراً  والحكومة«،  المــواطــن  بين  سع 

ّ
تتّ

إلـــى أن الأخـــيـــرة قــدّّمــت خلال عـــام من 
تشكيلها »وعوداً شبه مستحيلة، ربما 
أن هذه  إلا  المجتمع.  لطمأنة  منها  رغبة 

دمشق ـ محمد أمين

الاقــتــصــاد  وزارة  ــرار  ــ قـ فـــجّّـــر 
ــة الـــــســـــوريـــــة، يـــوم  ــاعــ ــنــ ــــصــ وال
الـــســـبـــت، تــحــديــد ســعــر شـــراء 
القمح القاسي »مشوّّل« )معبأ بأكياس( 
ــة )نـــحـــو 330  ــ ــوري بـــــــ46 ألـــــف لـــيـــرة ســ
المحافظات  في  شعبياً  غضباً  دولاراً(، 
من  الأكــبــر  القسم  تنتج  الــتــي  الشرقية 
الاستراتيجية.  المادة  من  سورية  إنتاج 
الـــفلاحين المتضررين من  وخــرج مئات 
الــســعــر الــجــديــد، فــي تــظــاهــرات بمدينة 
الرقة، الأحد، احتجاجاً على القرار الذي 
ــل صــدمــة كــبــيــرة، فــهــو »لا يغطي 

ّ
شــكّ

ربح  هامش  يترك  ولا  الإنــتــاج،  تكاليف 
ووسائل  لشبكات  قــالــوا  كما  بسيطاً«، 
الحكومة  قــرار  معتبرين  محلية،  إعلام 
ــبـــار  ــتـ »مــــجــــحــــفاً«، ولا يـــضـــع فــــي الاعـ
مــصــلــحــة الـــــــــفلاح، ومـــــن ثــــم مــصــلــحــة 
الـــزراعـــة الــعــصــب الأهـــم فــي الاقــتــصــاد، 
بالظروف  الكاملة  الإحاطة  عــدم  ويؤكد 
البلاد  التي مــرّّت بالشمال الشرقي من 
خلال سنوات الحرب. وطالبوا الحكومة 
ــادة الـــنـــظـــر فــــي تـــســـعـــيـــرة الــقــمــح،  ــ ــإعـ ــ بـ
واعـــتـــمـــاد آلـــيـــة عـــادلـــة تـــراعـــي تــكــالــيــف 
الجهد  احتساب  مــع  الحقيقية،  الإنــتــاج 
ــيـــق، مــعــتــبــريــن أن  ــي بــشــكــل دقـ ــزراعــ ــ ال
استمرار التسعيرة الحالية يهدد الموسم 

الزراعي القادم برمته.
وفــــي مــديــنــة عـــامـــودا بــريــف الــحــســكــة، 
حمل المزارعون شعارات عكست حجم 
الاستياء المتزايد من التسعيرة الجديدة، 
منها: »راجعوا الحسابات الفلاح يخسر 
و»تكاليفنا  الــثــمــن«،  ســيــدفــع  والمـــواطـــن 
ودمــار«،  بالدولار وتسعيرتكم خسارة 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــفـــجـــوة بين تــكــالــيــف 
ــاج والــــســــيــــاســــات الـــتـــســـعـــيـــريـــة،  ــ ــتــ ــ ــ الإن
الـــنـــهـــج  هـــــــذا  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أن اسـ مــــؤكــــديــــن 
المــزارع  إلــى خسارة  الحكومي سيؤدي 
من جهة، وارتفاع الأعباء المعيشية على 

المواطن من جهة أخرى.
ومن بين المدن التي شهدت في اليومين 
التسعيرة  احــتــجــاجــات عــلــى  الماضــــيين 
الجديدة للقمح، حماة والرقة ودير الزور 
والحسكة وعامودا. ورفعت لافتات كتب 
الــزراعــة(،  )أوقفنا  نــزرع«  »بطلنا  عليها 
و»لا تبخسوا الناس أشياءها«، و»القمح 
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قرارات حكومية 
تصدم السوريين

ما زال الفقر يطوّّق تسعة من كل عشرة سوريين.. أرقام صادمة وثبات 
في الدخل يمددان الأزمة المعيشية، وسط تساؤلات بشأن القرارات 

الاقتصادية التي تزيد فجوة الثقة بين الحكومة والشارع

اقتصاد

الناتجة  والمالــيــة  الاقتصادية  الخسائر  إحصاء  الصعب  من 
ــران، خــاصــة مع  ــ عــن الــحــرب الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـ
اســـتـــمـــرار حـــالـــة اللاســـلـــم واللاحـــــــرب وهـــدنـــة بلا سلام بين 
طهران وواشنطن، والتي يصاحبها عادة حالة من الغموض 
الصعب  ومــن  الجيوسياسية.  المخاطر  تــزايــد  مــع  واللايــــقين 
ــم نــهــائــي لــحــجــم الــخــســائــر والــكــلــفــة الــتــي  الــتــوصــل إلــــى رقــ
سيدفعها الــعــالــم حــتــى تــضــع الــحــرب أوزارهـــــا. وهــنــا يأتي 
السؤال: هل يتحمل العالم كلفة الحرب على إيران، والتي قد 
تتجاوز تريليونات الــدولارات، وتصل قبل طرح السؤال إلى 
حقيقة هي أن ترامب أدخل العالم كله في مأزق معقد يصعب 
الخروج منه خلال سنوات قليلة. أحدث الأرقام الصادرة أمس 
تقول إن الشركات العالمية تكبدت وحدها خسائر لا تقل عن 
المــفــتــوحــة، وســط  الــحــرب  25 مــلــيــار دولار حــتــى الآن بسبب 
توقعات بارتفاع الفاتورة مع استمرار الحرب، وأن قطاعات 
الأعــمــال تــواجــه أزمــــات مــتــصــاعــدة ومــعــقــدة ومــركــبــة بسبب 
القفزات الحادة في أسعار الطاقة، وتصدع سلاسل التوريد، 
نتيجة  الحيوية  التجارية  والــطــرق  البحرية  المــمــرات  وتـــأزم 
الــطــيــران تــصــدرت قائمة  إغلاق مضيق هــرمــز، وأن شــركــات 
أسعار  قفزة  بسبب  دولار  مليار   15 بخسائر  تضرراً  الأكثر 
قليلة  العالمية تظل  الــشــركــات  لكن خسائر  الــطــائــرات.  وقـــود 
جداً إذا ما رصدنا الكلفة الضخمة التي 
ــاد، صحيح  ــتـــصـ تــتــحــمــلــهــا الـــــدول والاقـ
أن بعضهم يعتبر أن خسارة إيــران هي 
الأضــــخــــم، خـــاصـــة ونـــحـــن نـــتـــحـــدث عــن 
خــســائــر مـــبـــاشـــرة تــــتــــراوح مـــا بين 270 
الحكومة  تــقــديــرات  مــلــيــار دولار حــســب 
ــرات  ــديــ ــقــ تــ وفـــــــق  دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ و400 
ــــرى، لــكــن الـــفـــاتـــورة الــكــبــرى هـــي تلك  أخـ
الــعــالمــيــة  الاقـــتـــصـــادات  ستحملها  الــتــي 
والأســـــــواق والمــســتــهــلــكــون عــلــى المــــديين 
المتوسط والبعيد، بل القريب، في صورة قفزات في أسعار كل 
شي، بداية من الأغذية والأدويــة والبنزين والسولار والغاز 
ونــهــايــة بــإيــجــارات الــســكــن وأســعــار المــــواد الــخــام والأجــهــزة 
الإلكترونية والسيارات، واختفاء سلع حيوية مثل الأسمدة 
وهــــو مـــا يـــهـــدد الإنـــتـــاج الــــزراعــــي حــــول الـــعـــالـــم، خـــاصـــة في 
إيــران تهدد  أفريقيا والهند. فحرب  للغذاء مثل  دول منتجة 
إلى  تصل  بخسائر  الــهــادئ  والمحيط  آســيــا  منطقة  اقتصاد 
300 مليار دولار، والأمم المتحدة تقدّّر خسائر الدول العربية 
منها  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج  مــن  دولار  مليار   194 بنحو 
168 مليار دولار من نصيب دول الخليج و30 مليار دولار في 
دول الشام، نتيجة اضطرابات إمــدادات الطاقة وشلل حركة 
التجارة. والحرب قد تكلف الولايات المتحدة ما بين 40 و100 
مليار دولار إذا طال أمدها، منها نحو 11.3 مليار دولار كلفة 
الأسبوع الأول من العمليات العسكرية مع توقعات بتمويل 
إضافي يصل إلى 50 مليار دولار. وكلفت الحرب الأميركيين 
أعــبــاء إضافية ناجمة عــن ارتــفــاع أســعــار البنزين والــســولار 
أســرة.  لكل  316 دولاراً  أو  مليار دولار   41.5 مــن  بأكثر  تقدر 
يكفي  بالحرب  للتأثر  عرضة  الأكثر  أفريقيا  مستوى  وعلى 
القول إن 29 دولة تراجعت عملاتها مقابل الدولار، كما قفزت 

كلفة واردات الوقود والغذاء. 
وبالنسبة لأســواق الطاقة فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز 
يــحــرم الــعــالــم مــن نــحــو 20% مــن امــــــدادات الــطــاقــة مــنــهــا 20 
مليون برميل نفط يــومــياً، وهــو مــا تسبب فــي زيـــادة سعر 
برميل النفط لأكثر من 100 دولار، أي أكثر من 50% مقارنة 
بما كــانــت عليه قبل الــحــرب، وهــو مــا يشكل ضــغــطاً شديداً 
الــطــاقــة، وعلى  واردات  وكلفة  الــوقــود  أســعــار مشتقات  على 
جيوب المستهلك الذي يتحمل الجزء الأكبر من التكلفة. كما 
الحرب  كلفة  الكبرى  المركزية  والبنوك  الحكومات  ستتحمل 
ــرادات العامة  ــ على إيـــران فــي صـــورة أعــبــاء جــديــدة على الإيـ
وزيـــادة كلفة الإنــتــاج وتعميق عجز المــوازنــات وأزمـــة الدين 
الــعــام، وهــو مــا يفسر تصريحات دونــالــد تــرامــب أمــس التي 
 إن الولايات 

ً
استبعد فيها زيــادة الفائدة على الــدولار، قــائلاً

المتحدة ربما تضطر إلى الانتظار حتى انتهاء الحرب على 
إيران قبل إجراء مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

مصطفى عبد السلامرأي

العالم كله يدفع 
فاتورة الحرب على إيران

الأمم المتحدة: تسعة من كل عشرة 
أشخاص في سورية يعيشون في فقر

ترامب أدخل 
العالم في مأزق 

معقّّد يصعب 
الخروج منه خلال 

سنوات قليلة

مواطنون يعانون 
من تدهور 

معيشتهم، 18 مارس 
2026 )حسن بلال/

الأناضول(
معيشة

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

مال وناس
أزمة مضيق 
هرمز دفعت 

دول الخليج إلى 
البحث عن ممرات 

بديلة، 16 مايو 
2026 )ماجد 

)Getty/سعيدي

شريان تجارة خليجي يفلت 
من مقصلة هرمز

الجزائر ـ سعيد بشار

الآونــة  الجزائرية خلال  السوق  في  تبرز 
الأخيرة ممارسات تجارية جديدة لم تكن 
مألوفة في السابق، لا سيما في مجال بيع 
الخضر والفواكه، حيث اتجه بعض التجار 
على  تــقــوم  تسويق  أساليب  اعتماد  إلــى 
عــرض المنتجات داخــل علب بلاستيكية 
جــــاهــــزة بــســعــر مــــحــــدد مـــســـبـــقاً، دون 
الحقيقي للمحتوى.  الـــوزن  إلــى  ــارة  الإشـ
ويلاحــظ المتابع لحركية الأســواق أن هذا 
مــتــزايــد،  بشكل  منتشراً  بـــات  الأســلــوب 
ــة فــــي بـــيـــع بـــعـــض أنـــــــواع الـــفـــواكـــه  خـــاصـ
الفراولة،  سريعة الاســتــهلاك، على غــرار 
الـــكـــرز، المــشــمــش أو الـــتـــمـــور، حــيــث يتم 
عرضها في علب موحدة الشكل والحجم، 
مع تثبيت سعر إجمالي للعلبة بدل البيع 
التقليدي المعتمد على الوزن واتخاذ وحدة 
الكيلوغرام معياراً لتقييم الثمن وتفادي 
الــغــش. وتنتشر الأســالــيــب الــجــديــدة في 
الـــتـــســـويـــق فــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــولات الــتــي 
ومــحــاولات  الجزائرية،  الأســـواق  تعرفها 
التجار التكيف مع تغير سلوك المستهلك 
المــنــافــســة، مــســتــلــهــمين بطريقة  ــد  ــزايـ وتـ
الكبرى، غير  التجارية  المساحات  عرض 

بغداد ـ أحمد عيد

أظــهــرت أحــدث البيانات المالــيــة الــصــادرة 
عــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــعـــراقـــي تـــراجـــعاً 
ــول  ــ ــافـــي الأصـ حــــــاداً ومـــفـــاجـــئاً فــــي صـ
ــلـــبلاد، وهـــو مـــا فــجّّــر مــوجــة  الأجــنــبــيــة لـ
ــتــحــذيــرات الــرســمــيــة والأكــاديــمــيــة  مـــن ال
مــن خــطــورة اســتــمــرار تــدهــور التدفقات 
الــنــقــديــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. ويـــأتـــي هــذا 
أساسي  مــدفــوعاً بشكل  الــحــاد  التراجع 
بالانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، 
والعسكرية  الأمنية  الاضطرابات  نتيجة 
الــتــي تشهدها سلاســل  غــيــر المــســبــوقــة 
إمــدادات الطاقة وممرات الملاحة البحرية 
الثقيلة  بظلالها  ألقت  والتي  المنطقة،  في 
عــلــى قــــدرة الـــعـــراق عــلــى تــصــديــر خــامّّــه 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــام، حـــســـب مـــحـــلـــلين ل ــظـ ــتـ ــانـ بـ
ــقاً لــلــمــؤشــرات الــرســمــيــة،  الــجــديــد«. ووفــ
الأجنبية  الأصــول  انخفض صافي  فقد 
لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي مــن 125 تــريــلــيــوناً 
عــراقــي مسجلة في  ديــنــار  مليار  و614 
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن نــيــســان/ إبــريــل 
و269  تـــريـــلـــيـــوناً   123 ــى  ــ ــ إل الماضــــــــــي، 
ــه؛ وهــو  مــلــيــار ديــنــار بنهاية الــشــهــر ذاتــ
مــلــيــار دولار.  تــقــريــباً 93.3  يـــعـــادل  مـــا 

جانب أنه برر أن هذه الطريقة في عرض 
تنظيمها وجاذبيتها،  في  السلع تساهم 
وتقليص نسبة تلف المنتجات الحساسة 
ــــوزن أو الـــتـــداول المــتــكــرر، أضــاف  أثــنــاء ال
 ،

ً
ــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه كــــاملاً الــتــاجــر ال

ــه يـــحـــرص عــلــى يـــكـــون وزن الــعــبــوات  أنــ
في  التماثل،  إلــى حد  المستعملة متقارباً 
حين يــخــتــار الـــزبـــون الــعــلــبــة الــتــي يرغب 
فــي شــرائــهــا بــكــل حــريــة بــعــد معاينتها 
ومقارنتها مع العلب الأخرى. في المقابل، 
ــدد مـــن المــســتــهــلــكين تحفظهم  يـــبـــدي عــ
تجاه هذه الممارسات، معتبرين أن غياب 
الباب  يفتح  قــد  للمنتج  الحقيقي  ــــوزن  ال
أمــام نوع من الغموض أو عدم الشفافية 
في التسعير، خاصة عندما يصعب على 
الزبون تقييم ما إذا كان السعر المعروض 
ــودة  ــوجــ ــع الــكــمــيــة المــ  مــ

ً
يــتــنــاســب فــــــعلاً

المــواطــنين أن  العلبة. ويـــرى بعض  داخـــل 
هــذا الأســلــوب قــد يــؤدي أحــيــاناً إلــى دفع 
يحتاجها،  لا  كميات  لاقــتــنــاء  المستهلك 
ــراء مــنــتــجــات بــأســعــار أعــلــى  ــ ــــى شـ أو إل

الناجم عن هبوط تدفقات » البترودولار«
»الأزمـــــــــــــة  أن  الــــشــــيــــخــــلــــي  وأضـــــــــــــــاف 
الاقــتــصــاديــة فــي الــعــراق لا تتوقف عند 
حــــدود الـــخـــارج، بــل تــفــاقــمــهــا اخــــتلالات 
داخلية هيلكية؛ إذ إن جزءاً ضخماً من 
الكتلة النقدية المحلية لا يزال قابعاً خارج 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي الـــرســـمـــي ومــكــتــنــزاً 
هذا  الخاصة.  والصناديق  المنازل  داخــل 
الـــســـلـــوك الاكـــتـــنـــازي يـــحـــرم المـــصـــارف 

أن التحدي يبقى في تحقيق التوازن بين 
حقوق  وحماية  التجاري  النشاط  حرية 
المــعــاملات  المستهلك وضــمــان شــفــافــيــة 

داخل الأسواق.

تبريرات التجار 
وتحفظ المشترين

الجديد«  »العربي  استطلعت  تجار  يــرى 
ــــوق بــئــر تـــوتـــة بــالــجــزائــر  رأيــــهــــم فــــي سـ
العاصمة أنّّ هذه الطريقة لا تندرج ضمن 
أن  باعتبار  الــتــجــاري،  التحايل  أو  الــغــش 
البيع تتم وفق مبدأ التراضي بين  عملية 
الــزبــون على  إذ يكون  البائع والمــشــتــري، 
صفقة  إتــمــام  قبل  بالسعر  مسبق  علم 
الشراء، ويملك كامل الحرية في القبول أو 
الرفض. وقال أحد التجار ويدعى الطاهر 
ــهـــدف أســـــــاساً إلـــى  ــذا الأســــلــــوب يـ ــ إن هـ
البيع وتسريعها، خاصة  تسهيل عملية 
فــي الــفــتــرات الــتــي تــعــرف ضــغــطاً كبيراً 
داخـــل الأســـــواق، مــشــيــراً إلـــى أن اعتماد 
الــعــلــب الــجــاهــزة يــســمــح أيــــضاً بتوحيد 
ــة وتــســهــيــل عملية  ــعـــروضـ المـ الــكــمــيــات 
التسويق، خصوصاً بالنسبة للفواكه ذات 
الأسعار المرتفعة أو المنتجات التي تتطلب 
عناية خاصة في العرض والحفظ. وإلى 

الأرقــام  لهذه  التحليلية  الــقــراءة  وتكشف 
ــــول  ــي فــــي الأصـ ــ ــ أن حـــجـــم الـــنـــزيـــف المالـ
مليار  و345  تــريــلــيــونين  بــلــغ  الأجــنــبــيــة 
ديــنــار عــراقــي )نــحــو 1.7 مــلــيــار دولار( 
خلال أسبوع واحد فقط. ويرى مراقبون 
توقيت شديد  فــي  يأتي  التراجع  هــذا  أن 
الحساسية، حيث تتصاعد المخاوف من 
الإقليمية  الجيوسياسية  التوترات  تأثير 
إلى  النفطي«  »الـــدولار  تدفق  على حركة 
الأكبر  الخطر  ويكمن  العراقية.  الخزينة 
العراقي  للاقتصاد  البنيوي  الهيكل  في 
ــــذي يــعــانــي مـــن ريــعــيــة مــطــلــقــة، حيث  الـ
 %95 مــن  تقترب  بنسبة  الــدولــة  تعتمد 
على مبيعات النفط الخام لتمويل الموازنة 
الخبير  أكــد  للمشهد،  قراءته  في  العامة. 
الشيخلي،  الرحمن  عبد  الــعــراقــي،  المالـــي 
ــاقـــوس  ــدق نـ ــ ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــرات الأخـ ــ ــــؤشــ أن الــ
الخطر، مشيراً إلى أن العراق بدأ بالفعل 
السحب  عــلــى  تعتمد  اضــطــراريــة  خــطــة 
مــن احــتــيــاطــاتــه الــنــقــديــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لتغطية نفقاته والتزاماته المالية الحتمية. 
ــي تــصــريــحــات  وأوضـــــــح الـــشـــيـــخـــلـــي، فــ
خاصة لـ »العربي الجديد«، أن البلاد باتت 
الصعبة  العملة  من  مخزونها  تستنزف 
المودع لدى البنك المركزي لتعويض الفراغ 

مقارنة بالبيع التقليدي بالميزان، مطالبين 
بـــضـــرورة إظـــهـــار الـــــوزن الــحــقــيــقــي إلــى 
جانب السعر حفاظاً على حق المستهلك 

في المقارنة والاختيار.

غياب الشفافية 
يربك المستهلك

المستهلك  حــمــايــة  رئــيــس جمعية  أعـــرب 
وإرشاده، مصطفى زبدي، عن قلقه إزاء 
تنامي هذا النوع من الممارسات التجارية 
التي بدأت تنتشر في أسواق بيع الخضر 
مــا يتعلق ببيع بعض  والــفــواكــه، خاصة 
والاكتفاء  المــيــزان،  اعتماد  دون  المنتجات 
بعرضها داخل علب بلاستيكية جاهزة. 
»العربي  لـ وأوضــح المتحدث، في تصريح 
الـــجـــديـــد«، أن هــــذه الـــظـــاهـــرة الــتــي كــانــت 
تقتصر على نوع أو نوعين من السلع في 
الآونة  أكثر رواجاً في  السابق، أصبحت 
الأخـــيـــرة، حــيــث يــتــم بــيــع مــنــتــجــات مثل 
الــفــراولــة والمــشــمــش وغــيــرهــا داخـــل علب 
دون تحديد وزنها بدقة، وهــو ما يجعل 
تـــام بشأن  المستهلك فــي حــالــة غــمــوض 
وقــال  يشتريها.  الــتــي  الحقيقية  الكمية 
»المستهلك لا يمكنه  إن  السياق  هــذا  في 
تحتوي  العلبة  هــذه  كانت  إذا  مــا  معرفة 

العراقية مــن ميزة تــدويــر الأمـــوال داخــل 
الذي  الــدورة الاقتصادية الرسمية، الأمر 
يضاعف الضغوط على السيولة المتاحة 
ويفقد الدولة القدرة على المناورة المالية«.

ولــفــت الخبير المالـــي إلــى أن خـــروج هذه 
الأمــوال من النظام المصرفي يمثل ثغرة 
الــدائــرة في  الحرب  بفعل  تعمقت  مزمنة 
المنطقة واضطرابات خطوط الملاحة التي 
الشيخلي  واخــتــتــم  ــادرات.  ــــصــ ال خــنــقــت 
حــديــثــه بــالــقــول إن كــمــيــات الــنــفــط الــتــي 
فــي تصديرها حــالــياً في  الــعــراق  ينجح 
تعد  لــم  اللوجستية  التعقيدات  هــذه  ظــل 
ــة المالـــيـــة،  كــافــيــة لـــتـــأمين مــتــطــلــبــات الـــدولـ
وإن  النقية  الاحتياطيات  أن  مــن  مــحــذراً 
ــاساً لامــتــصــاص الــصــدمــات  ــدت أســ وُُجــ
الــطــارئــة، إلا أن اســتــمــرار الــنــزيــف لفترة 
يمكن  لا  خسائر  الـــبلاد  سيكبّّد  طويلة 

تعويضها.
المالية في  اللجنة  من جهته، ربط عضو 
مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، بين 
التدهور المالي الحالي والفراغ التخطيطي 
المستمر، موضحاً أن بقاء العراق من دون 
موازنة مالية فعلية ومقرة منذ أكثر من 
عام ونصف العام انعكس بشكل كارثي 
ومــبــاشــر عــلــى قـــوة الاحــتــيــاطــي النقدي 

الـــذي  الأمـــــر  ــرام،  ــ ــ غـ  700 أو   600 عــلــى 
الأسعار  المقارنة بين  الــقــدرة على  يفقده 
أو اتخاذ قرار شراء واع«. وأكد زبدي أن 
هذا السلوك التجاري يفتقد أدنى شروط 
الشفافية، مشدداً على أن من حق المواطن 
مــعــرفــة ســعــر المــنــتــج مــقــابــل وزن محدد 
ــه بــالمــقــارنــة بين  وواضـــــــح، بــمــا يــســمــح لـ
مختلف الــعــروض المــتــوفــرة فــي الــســوق. 
كما أشـــار إلــى أن نفس الإشــكــال يطرح 
حيث  المعلبة،  المنتجات  بعض  فــي  حتى 
منطقي،  غير  بشكل  القياسات  تختلف 
ــــوزن 900 غـــرام  ــود عـــبـــوات بــ ــ مــثــل وجــ
وأخرى بكيلوغرام للمنتج نفسه، ما يزيد 
من صعوبة المقارنة ويؤثر على اختيارات 
المستهلك. ودعا رئيس الجمعية السلطات 
أجـــل توحيد  مــن  الــتــدخــل  إلـــى  العمومية 
الممارسات، سواء  المقاييس وضبط هذه 
تعلق الأمر بالمنتجات المعلبة أو بالخضر 
والــفــواكــه. وأوضــح أنــه »يمكن للتاجر أن 
في  بما  مختلفة،  عــرض  أساليب  يعتمد 
ذلــك وضــع المنتجات فــي علب، لكن عند 
البيع يجب تحديد الوزن بدقة عبر إضافة 
لتفادي  الزبون  أمــام  وزنها  أو  ملصقات 
أي اختلال، وتأكد المستهلك أن ما يدفعه 

مطابق لما يتحصل عليه فعلياً«.

الجديد«،  »العربي  لـ  وبنيّن كوجر،  للبلاد. 
الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة الواضحة  أن غــيــاب 
والخطط الاستشرافية ضاعف من حالة 
الــعــام وضبط  التخبط فــي إدارة الإنــفــاق 

السيولة بالتزامن مع تراجع الموارد.
الحكومة  أن  إلــى  العراقي  النائب  وأشـــار 
الجديدة وجدت نفسها مكبلة ومواجهة 
بإرث ثقيل من التحديات، على رأسها شح 
على  الأعــمــى  والاعــتــمــاد  الصعبة  العملة 
وذكر  التشغيلي.  الإنفاق  لتمويل  النفط 
أن غياب المــوازنــة طــوال الأشهر الماضية 
ــع صــانــع الـــقـــرار إلـــى حــصــر الإنــفــاق  دفـ
فــي تــأمين رواتـــب المــوظــفين والمتقاعدين 
والــنــفــقــات الاســتــهلاكــيــة الــحــتــمــيــة، على 
حساب المشاريع الاستثمارية ومشاريع 
البنى التحتية؛ مما تسبب في شلل شبه 
النفطية  غــيــر  الإنــتــاجــيــة  للقطاعات  تـــام 
وعمّّق من ركود الأسواق.  وحذر كوجر 
ــذه الــســيــاســة  ــمـــرار فـــي هــ ــتـ مـــن أن الاسـ
إصلاحــــــــات  إجــــــــــراء  دون  ــــتــــفــــافــــيــــة  الال
حقيقية وهيكلية في المنظومة الضريبية 
والجمركية سيسرع من وتيرة استنزاف 
مــا تبقى مــن احــتــيــاطــيــات أجــنــبــيــة، مما 
يترك الاقتصاد مكشوفاً تماماً أمام أي 

صدمات نفطية مستقبلية.

علب الفواكه في الجزائر... تكيّفّ أم تحايل؟ الحرب تستنزف الأصول الأجنبية في العراق

زبدي: من حق المستهلك معرفة 
سعر المنتج مقابل وزن محدد

عدد الشاحنات التي تدخل 
القطاع لا يتجاوز 10% مقارنة 

بقبل الحرب

الممر بديل جيد 
لشحنات السلع والأدوية 

والمعدات الصناعية

فلسطيني يبيع 
الملابس في سوق 
رفح، 23 مارس 2024 
)عابد رحيم خطيب/
الأناضول(

مسقط ـ كريم رمضان

الـــشـــارقـــة  هــيــئــة  إعلان  ـــط 
ّ
ســـلّ

لــلــمــوانــئ والـــجـــمـــارك والمــنــاطــق 
الـــــحـــــرة، الأحــــــــد الماضـــــــــــي، عــن 
تدشين ممر لوجستي متكامل يربط بين 
موانئ الشارقة والموانئ العمانية وأبرزها 
البرية لإمارة  المنافذ  ميناء صحار، عبر 
مساهمة  إمكانية  على  الضوء  الشارقة، 
الممر في تقديم بديل ناجز لمضيق هرمز، 
ــحـــرب والــتــهــديــدات  ــل تـــداعـــيـــات الـ فـــي ظـ
الــنــاجــمــة عــن اســتــمــرار ارتـــهـــان الــتــجــارة 
الخليجية بالتوترات الجيوسياسية. وبدأ 
عُُــمــان« عملياً   - »الــشــارقــة  تشغيل ممر 
في 14 مايو/أيار الجاري، بعد استكمال 
المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات 
ــى الشحنات  ــ المــعــنــيــة، حــيــث انــطــلــقــت أول
مــن ميناء خــالــد فــي الــشــارقــة إلــى ميناء 
صــــحــــار عـــبـــر مــنــفــذ »خـــطـــمـــة ملاحـــــة« 
الحدودي، حسب ما أورد تقرير نشرته 
وتتسم  الرسمية.   »24 »الشارقة  منصة 
هندسة الممر الجديد بالربط المتكامل بين 
الشارقة  لإمـــارة  البحرية  التحتية  البنية 
الحيوية؛  العمانية  الموانئ  من  ومجموعة 
إذ تغطي الشبكة موانئ صحار، والدقم، 
وصلالــة في الجانب العماني، مع تركيز 
ــار بــوصــفــه  ــاء صــــحــ ــنـ ــيـ ــلـــى مـ خــــــاص عـ
إلــى قرب  نظراً  للمشروع  بــوابــة رئيسية 
موقعه الجغرافي الاستراتيجي من دولة 
الإمــــارات.  كما يستند الممر إلــى تكامل 
على  المــوزعــة  للشارقة  المرفئية  المنظومة 
الساحلين الشرقي والغربي، والتي تشمل 
ــان.  ــكـ ــورفـ ــالـــد والـــحـــمـــريـــة وخـ مــــوانــــئ خـ
وتـــتـــدفـــق الــبــضــائــع عــبــر هــــذا الــشــريــان 
منافذ  بالاعتماد على  البري  اللوجستي 
برية رئيسية في إمارة الشارقة، يتقدمها 
الــواقــع  الــحــدودي  منفذ »خطمة ملاحـــة« 
في مدينة كلباء، إلى جانب منفذ »المدام« 
البري؛ ما يوفر ربطاً مباشراً ومستداماً 
يسهم في تبسيط عمليات المناولة والنقل 
العابر للحدود، وتــأمين سلاسل التوريد 
ضد أي تحديات تشغيلية مفاجئة، وفقاً 
بزنس«  »أريبيان  منصة  نشرته  لتقرير 

.)Arabian Business(

أبعاد جيوسياسية 
ــاد  ــ ــعـ ــ أبـ ــن  ــ ــمـ ــ ضـ ــر  ــ ــمــ ــ الــ إطلاق  وجـــــــــــاء 
بالنسبة  واســتــراتــيــجــيــة  جــيــوســيــاســيــة 
ــتــــوريــــد فــــي المــنــطــقــة؛  ــ ــل ال ــ ــ لأمـــــن سلاسـ
ــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة دول  ــ إذ يــمــثــل جـ

الميدانية أن ممر »الشارقة – عمان« غير 
لتعويض شحنات  بــالأســاس  مخصص 
الطاقة الهائلة التي تعبر المضيق والمقدرة 
الغاز  ــمــس 

ُ
بـــ 20 مليون برميل نفط وخُ

ــياً، فــإنــهــا تــؤكــد في  ــومـ المـــســـال عـــالمـــياً يـ
 تكتيكياً بالغ 

ً
المقابل أن الممر يمثل بديلاً

الاستهلاكية،  السلع  لشحنات  الفعالية 
والمواد الغذائية، والأدوية الحيوية، والمعدات 
نشرته  تقرير  أورد  لما  وفــقاً  الصناعية، 
 Seatrade( ماريتيم«  »سيتريد  منصة 
Maritime( البريطانية، المتخصصة في 
شؤون الشحن البحري والأمن الملاحي، 

في 14 مايو/أيار الجاري.

محطة استراتيجية 
لإعادة التصدير

البلدين  الجديد بين  الممر  هــذا  أهمية  عن 
الــخــلــيــجــيين يــؤكــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ـــ »الــعــربــي  الــعــمــانــي، خــلــفــان الـــطـــوقـــي، لـ

والحد  التجارية  المــمــرات  لتنويع  الخليج 
أي  تــجــاه  البضائع  تــدفــق  مــن حساسية 
البحرية  المضايق  فــي  أمنية  اضــطــرابــات 
ــــكــــن إلـــــى أي مـــــدى يــمــكــن  الـــحـــيـــويـــة. ول
لــلــمــمــرات الــبــديــلــة عــن مضيق هــرمــز أن 
ــا دلالــــــة الاتــــجــــاه الــخــلــيــجــي  ــ تـــنـــجـــح؟ ومـ
نحو مثل هــذه المــشــاريــع مــؤخــراً؟ تقدم 
الأوروبــيــة   )Kelmer( »كــيــلــمــر«  منصة 
ــتـــشـــارات الــتــجــارة  المــتــخــصــصــة فـــي اسـ
الدولية وسلاسل الإمداد، مقاربة للإجابة 
فــي تــقــريــر نــشــرتــه فــي 25 مــــــارس/آذار 
الماضي؛ حيث أوردت أن اعتماد مثل هذه 
بديل مناسب  توفير  المــمــرات يسهم في 
للتجارة خارج مضيق هرمز؛ إذ تنساب 
الــبــضــائــع عــبــر منفذ »خطمة  شــاحــنــات 
»المــدام«  البري في كلباء ومنفذ  ملاحــة« 
ــى المــــوانــــئ الــعــمــانــيــة  ــ لــتــصــل مــبــاشــرة إل
ــي الــبــلــديــن.  ــع الـــجـــمـــارك فـ بــالــتــنــســيــق مـ
الفوري  الجمركي  التخليص  ذلــك  ويتيح 
عند الحدود دون مراحل وسيطة، وهو ما 
يقلص التكاليف وفترات الانتظار بشكل 
ملحوظ لمجتمع الأعمال في ظل التحديات 
بحسب  المنطقة،  فــي  الــراهــنــة  التشغيلية 
الــتــقــديــرات  تظهر  وبينما  ــه.  ذاتــ الــتــقــريــر 

الجديد«، أن الاتفاقية اللوجستية الجديدة 
بين  البينية  للتجارة  واســعــة  ــاقاً  آفـ تفتح 
أن  ويمكن  الخليج،  ودول  عمان  سلطنة 
تــجــعــل مـــن عــمــان مــحــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــصــديــر؛ إذ لا يمثل هــذا الحل  لإعـــادة 
إجـــــــراءًً مـــؤقـــتاً بـــل خـــطـــوة نــحــو تــكــامــل 
طويل الأمد يعزز المكانة الجغرافية لعمان 
كبوابة آمنة خارج نطاق الاضطرابات في 
مضيق هــرمــز. فــمــوانــئ عــمــان الــكــبــرى، 
الــســلــطــان قـــابـــوس، وصلالـــــة، وصــحــار، 
والدقم، تتمتع بموقع استراتيجي خارج 
ــناً   آمــ

ً
ــا يـــوفـــر بـــــــديلاً ــز؛ مــ ــرمــ مــضــيــق هــ

للتجارة الدولية ويفتح فرصاً استثمارية 
جديدة للمشرعين العمانيين والخليجيين 
على حــد ســـواء، خاصة فــي ظــل الحاجة 
التحتية  البنية  مــشــاريــع  لتفعيل  المــلــحــة 
المــتــأخــرة مــثــل أنــابــيــب الــنــفــط والــخــطــوط 
الــبــريــة والــبــحــريــة، كــمــا يــوضــح الــطــوقــي. 
ويــشــكــل الـــوقـــت الـــراهـــن فــرصــة مثالية 
الشراكات  وتعزيز  الاســتــثــمــارات  لجذب 
مــع الإمــــارات وقــطــر والــســعــوديــة لإنشاء 
خــطــوط بــريــة مـــزدوجـــة وأنــابــيــب نفطية 
بــديــلــة؛ مــا يــســاهــم، حــســب الــطــوقــي، في 
تنويع مسارات الإمــداد وتقليل الاعتماد 

لخطر  المــعــرضــة  التقليدية  المــمــرات  على 
الدقم  أثــبــت ميناء  الــحــرب. ولما  تــداعــيــات 
ــواق ذات  كــفــاءتــه كــبــوابــة قريبة مــن الأســ
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
وآسيا، فإن ذلك يستدعي تفعيل الجهود 
لتعزيز التكامل بين الموانئ العمانية وباقي 
دول الخليج والعالم العربي، وإيجاد حلول 
لوجستية مستدامة تتفادى الاضطرابات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي مــضــيــق هــرمــز أو بــاب 
المــنــدب، وفـــقاً لــخلاصــة مــا يـــراه الطوقي. 
ومن شأن إجراءات كهذه أن تعزز التجارة 
ــتــــصــــاد والـــتـــصـــنـــيـــع، وتــــدفــــع نــحــو  والاقــ
تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؛ ما 
يتطلب من المشرعين الخليجيين التفكير 
خــارج الــصــنــدوق واســتــخلاص الــدروس 
من الأزمات الراهنة لسد الثغرات القائمة، 
ــراض مــؤقــتاً.  ــ ولــيــس فــقــط مــعــالــجــة الأعــ
ويخلص الطوقي إلى ضرورة بناء قدرة 
منهجية في دول الخليج لتقييم المخاطر 
وإدارة الثغرات لضمان استدامة سلاسل 
الــتــعــاون وبقية  الإمـــداد بين دول مجلس 
ــتــحــديــات الــحــالــيــة  الــــقــــارات؛ مـــا يـــحـــول ال
إلى فرص  الحرب،  تداعيات  الناجمة عن 
لــبــنــاء نـــظـــام لــوجــســتــي مــــرن ومــســتــدام 
الإقليمية  الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح  يحمي 

على المدى الطويل.

انكسار هيكلي 
بنموذج التجارة

ــي الـــســـيـــاق، يــــرى مــســتــشــار شـــؤون  وفــ
والباحث  الدولية  والجيوسياسة  الطاقة 
ــر  ــ ــو ووتـ ــلــ ــ ــي مـــؤســـســـة »ب ــ الـــرئـــيـــســـي فـ
ستراتيجي«، سيريل ويدرشوفن، أن أزمة 
مضيق هرمز لعام 2026 أحدثت انكساراً 
هيكلياً غير مسبوق في نموذج التجارة 
الفوري  التدفق  يعتمد على  الــذي  العالمي 
أن  موضحاً   ،)Just-in-Time( للبضائع 
الممر اللوجستي عبر سلطنة عمان يمثل 
بات  بعدما  ملحة  استراتيجية  ضـــرورة 
مضيق هرمز منطقة »مغلقة اقتصادياً« 
ــدام الـــتـــجـــاري،  ــتـــخـ وغـــيـــر صــالــحــة للاسـ
حسب ما أورد تحليل نشره في منصة 
»أويل برايس« )Oilprice( في 25 إبريل/

ويــدرشــوفــن  ويضيف  ــي.  الماضــ نيسان 
أن الواقع يثبت أن »عدم الموثوقية يعادل 
الإغلاق التام«، ويشير إلى أن أي إعلانات 
إطــار  أي  أو  لفتح مضيق هــرمــز  مــؤقــتــة 
يمثل  أمــيــركــي-إيــرانــي  دبلوماسي  عمل 
مجرد »آلية هدنة مؤقتة« وإدارة للأزمات 
دائــم،  سلام  تحقيق  دون  الضغط  تحت 
لافــــتاً إلــــى أن كــبــرى الــشــركــات الــعــالمــيــة 
بــالمــخــاطــرة بأصولها مــا دامــت  لــن تقنع 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة سليمة  الــــقــــدرات 
وقـــــــادرة عــلــى فــــرض الـــتـــهـــديـــد. ويــتــابــع 
البحري باتت  الــتــأمين  الخبير أن أســواق 
المــضــيــق كــحــالــة هيكلية  تسعر مــخــاطــر 
شــبــه دائــمــة ولــيــســت صــدمــة مــؤقــتــة؛ ما 
يفرض رسوم تأمين خيالية ويجعل الممر 
غير صالح تشغيلياً. ويحذر من نشوء 
إحداهما  للطاقة«،  منفصلتين  »ســـوقين 
ــلــــصين بـــفـــضـــل اتــفــاقــيــاتــهــا  ــ ــرة ل ــيـــسـ مـ
الثنائية مع إيــران، والأخــرى تواجه قيوداً 
خــانــقــة وتــكــالــيــف تـــأمين وشــحــن باهظة 
 ـــلـلدول اــلغـرــبيـة والآـــسـيوــية الأـــــخرى؛ ما
يــمــنــح مــــمــــرات الــــربــــط الــــبــــري الــبــحــري 
لتأمين  حاسمة  قيمة  الإماراتية  العمانية 

سلاسل التوريد.

ممر الشارقة ـ عُُمان

أسواق إيرادات
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ملابس غزة... ترف يغيب خلف حرب الإبادة

غزة ـ أحمد أبو قمر

ــع اقـــــتـــــراب عـــيـــد الأضـــــحـــــى، تــشــهــد  ــ مـ
أســـواق قــطــاع غــزة ارتــفــاعاً فــي أسعار 
ــــذي يضع  ــر الـ ــ الملابـــــس والأحــــذيــــة، الأمـ
ــعــــائلات أمــــام مــعــانــاة إضــافــيــة  ــ آلاف ال
المتواصل  الاقتصادي  الانهيار   

ّ
ظلّ في 

واستمرار تداعيات الحرب.
ــذي اعـــتـــاد فــيــه الــغــزيــون  ــ وفـــي الـــوقـــت ال
استقبال العيد بشراء الملابس الجديدة، 
صعب  حلماً  اليوم  »الكسوة«  أصبحت 
التي بالكاد  المنال لدى كثير من الأســر 

تستطيع توفير الطعام والمياه.
ويـــأتـــي الارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار الملابــــس 
فــي وقــت تــراجــعــت فيه مــعــدلات الدخل 
ــع ارتـــفـــاع  ــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــ بــــصــ
أولويات  وتبدل  والفقر،  البطالة  معدلات 
السكان الذين باتوا يركزون على تأمين 
الغذاء والمساعدات الإنسانية بعد تراجع 
أعداد التكيات وشح المساعدات وارتفاع 

أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

غلاء يبدّّد الفرحة
ــتــجــاريــة مـــحـــدودة في  تــبــدو الــحــركــة ال
أسواق غزة مقارنة بالمواسم التي سبقت 
حــرب الإبـــادة، إذ يكتفي معظم الأهالي 
القدرة على  بالسؤال عن الأسعار دون 
التوفيق  التجار  يــحــاول  بينما  الــشــراء، 
ــال الــبــضــائــع  ــ ــاع تــكــالــيــف إدخـ ــفـ بين ارتـ
في  للسكان،  الشرائية  الــقــدرة  وضعف 
مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية 

والإنسانية التي يعيشها القطاع.
فـــي ســـوق الــشــاطــئ غـــرب مــديــنــة غـــزة، 
كانت الفلسطينية بسمة اللداوي تتنقل 
 الملابس بحثاً عن قطع تناسب 

ّ
بين محالّ

قدرتها  مــع  تتماشى  وأســعــار  أطفالها 
المالية المحدودة، في ظل الارتفاع الكبير 
الذي طرأ على الملابس الصيفية وكسوة 
»العربي الجديد«  العيد. وتقول اللداوي لـ
الملابـــس أصبحت  عــن  البحث  إنّّ رحلة 
بعد  ومـــادياً، خصوصاً  نفسياً  مرهقة 
خلال  مقتنياتها  معظم  العائلة  فــقــدان 
ــنـــزوح. وتــوضــح أنــهــا اضــطــرت لترك  الـ
بأطفالها  الــخــاصــة  الــصــيــفــيــة  الملابــــس 
في شمال غزة أثناء إجبار العائلة على 
ن منذ 

ّ
ــي، ولــم تتمكّ الــنــزوح الــعــام الماضـ

ــــك الـــوقـــت مـــن شــــراء بـــدائـــل مناسبة  ذل
بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

تــدبــرت بعض  بــالــكــاد  وتــضــيــف: »الآن 
ــــى أشــــتــــري كــــســــوة عــيــد 

ّ
ــتّ الأمــــــــــوال حــ

ــوقــــت نــفــســه  ــ ــي ال وملابـــــــس صــيــفــيــة فــ
ــار صـــادمـــة ولا  ــعــ ــالـــي، لــكــن الأســ ــفـ لأطـ
الناس«. ووفق  تتناسب أبداً مع أوضاع 

ارتـــفـــعـــت إلــــى نــحــو 380 ألــــف شــيــكــل، 
وهو رقم غير مسبوق انعكس بصورة 
ــار الملابـــــــــس فــي  ــ ــعـ ــ ــى أسـ ــلـ ــبــــاشــــرة عـ مــ
الأسواق، رغم محاولات التجار تخفيف 
العبء عن المــواطــنين، ويوضح أن نسبة 
ارتفاع الأسعار تتراوح حالياً بين %15 

و25% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب.
الــصــيــفــيــة  الملابـــــــــس  أنّّ  إلــــــى  ــر  ــيـ ــشـ ويـ
أفــضــل نسبياً مقارنة  أســعــارهــا  تــبــدو 
وزنها  خفة  بسبب  الشتوية  بــالملابــس 
وانــخــفــاض تــكــالــيــف نــقــلــهــا، مـــؤكـــداً أن 
كثيراً من التجار يضطرون إلى خفض 
ــــربــــح أو الـــبـــيـــع بـــأســـعـــار أقـــل  هـــامـــش ال
الصعبة  الاقتصادية  للأوضـــاع  مــراعــاة 
التي يعيشها السكان. كما يلفت إلى أنّّ 
غزة  قطاع  تدخل  التي  الشاحنات  عــدد 
حالياً لا يتجاوز 10% مقارنة بما كان 
يدخل قبل الحرب، وهو ما أسهم أيضاً 

بارتفاع الأسعار.
ووفق الحويطي فإن: »بعض المؤسّّسات 

بــــدأت تعتمد نــظــام الــقــســائــم الــشــرائــيــة 
ــن شـــــراء الملابــــس  ــتــمــكين الــــعــــائلات مـ ل
ضــمــن بـــرامـــج المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
بكثير من  أكــبــر  تـــزال  الحاجة لا  أن   

الّا
إ

الإمــكــانــيــات المـــتـــاحـــة«. ويــطــالــب بــإلــغــاء 
ــــذي يــفــرض مبالغ  نــظــام الــتــنــســيــقــات ال
مالية كبيرة على التجار، وإنهاء سياسة 
محدودة  بمجموعة  المرتبطة  الاحتكار 
إدخال  الذين يتحكمون في  التجار  من 
ــــك يـــزيـــد مــن  الـــبـــضـــائـــع، مــعــتــبــراً أن ذلـ
إلــى استمرار  المــواطــنين ويـــؤدي  معاناة 
ارتــفــاع الأســعــار. عــن تلك الــحــالــة، يرى 
المختص فــي الــشــأن الاقــتــصــادي عماد 
لبد، أن ارتفاع أسعار الملابس والأحذية 
في غزة يعود إلى الإجراءات الإسرائيلية 
المتعلقة  المعابر والقيود  المفروضة على 
إجمالي  أن  موضحاً  البضائع،  بإدخال 
القطاع لا تغطي  التي تدخل  الشاحنات 
السكان  احتياجات  أكثر من 20% من 
الجديد«  »العربي  لـ لبد  ويــقــول  الفعلية. 
تفرضها  الــتــي  الاحــتــكــار  ســيــاســة  إنّّ 
تــجــاريــة مـــحـــدّّدة  إســـرائـــيـــل عــبــر أذرع 
ــي رفـــع  داخــــــل غـــــزة أســـهـــمـــت أيــــــضاً فــ
الأســعــار، إلــى جانب رفــض الــعــودة إلى 
 
ً
نــظــام الــســوق الــحــرة الـــذي كــان معمولاً

ــــحــــرب، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى  ــه قــبــل ال بـ
على  الأعــبــاء  وزيــــادة  المنافسة  تقليص 
إلى  أدت  الحرب  أنّّ  ويؤكد  المستهلكين. 
تبدل جــذري فــي أولــويــات المــواطــنين، إذ 
أصبحت الأولوية لتأمين المأوى والطعام 
والمـــيـــاه، بينما تــراجــع الاهــتــمــام بــشــراء 
الملابس إلى مرتبة لاحقة رغم أهميتها، 
خاصة للأطفال والنازحين الذين فقدوا 
ــنــــزوح  ــ ال عـــمـــلـــيـــات  مــقــتــنــيــاتــهــم خلال 
المــتــكــررة. ويــشــيــر لــبــد إلـــى أنّّ الملابـــس 
البالية أصبحت السمة الغالبة على مظهر 
العائلات  الــغــزيين، خصوصاً  من  كثير 
مؤشراً  يمثل  ذلــك  أن  معتبراً  الــنــازحــة، 
واضـــــــحاً عـــلـــى الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
والإنـــســـانـــي فـــي الــقــطــاع. ويـــشـــدّّد على 
ضرورة إدراج الملابس والأحذية ضمن 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، مــبــيــناً أن أكثر 
مــن 95% مــن الأســر باتت تعتمد على 
المساعدات في ظل تجاوز البطالة نسبة 
أكثر  إلــى  الفقر  80% وارتــفــاع معدلات 
مــن 90%. وبـــات شـــراء الملابـــــس، الــذي 
كان يمثل أحد أبرز مظاهر فرحة العيد 
 على آلاف الأســر 

ً
فــي غـــزة، عــبــئاً ثــقــيلاً

التي تجد نفسها اليوم بين خيار شراء 
الطعام أو توفير كسوة لأطفالها.

تــقــديــرات الــلــداوي فــإن أســعــار الملابــس 
ارتــفــعــت بـــصـــورة كــبــيــرة مــقــارنــة بما 
أنها  الــحــرب، موضحة  قبل  عليه  كانت 
لطفلها بسعر  الــبــلــوزة  تــشــتــري  كــانــت 
)الــدولار=   

ً
يتراوح بين 20 و25 شيكلاً

ســعــر  يـــقـــل  لا  بــيــنــمــا  ــل(،  ــكـ ــيـ شـ  2.91
.
ً
القطعة حالياً عن 40 شيكلاً

ــم الـــنـــصـــيـــرات وســط  وفــــي ســــوق مــخــيّّ
قــطــاع غـــزة، يــؤكــد بــائــع الملابــــس وســام 
نعيم، أن الإقبال على شــراء الملابــس لا 
يزال ضعيفاً رغم اقتراب عيد الأضحى، 
مــــوضــــحاً أن غــالــبــيــة الـــزبـــائـــن يـــأتـــون 
للاستفسار عن الأسعار أو شراء قطعة 
واحــــدة فــقــط للأطــفــال بسبب الــظــروف 
الـــقـــاســـيـــة. ويـــقـــول نعيم  الاقـــتـــصـــاديـــة 
يحاولون  الــنــاس  إنّّ  الجديد«  »العربي  لـ
العيد  شــراء الملابـــس الصيفية وكــســوة 
في آنٍٍ واحد، لكن ارتفاع الأسعار يجعل 
الأســرة بالكاد قــادرة على شــراء قطعة 
واحـــدة. ويلفت إلــى أن الأســـواق تشهد 
حــالــة ركـــود واضــحــة مــقــارنــة بــالأعــوام 
القدرة  إذ تراجعت  الحرب،  التي سبقت 
نتيجة  غير مسبوقة  الشرائية بصورة 
فــقــدان مــصــادر الــدخــل وارتـــفـــاع نسب 
الملابــس  أن أسعار  إلــى  البطالة. ويشير 
ارتفعت بنسبة تصل إلى 25% مقارنة 
بما قبل الحرب، فيما زادت أسعار بعض 
الأصناف بأكثر من 40% وفقاً للجودة 
والخامة والجهة المصنعة، كما يؤكد أن 
قليلة  المعابر  عبر  تدخل  التي  الكميات 
باستمرار  يطلبون  أنهم  جــداً، موضحاً 
كــمــيــات أكـــبـــر وأحــــجــــاماً مــخــتــلــفــة من 
ــار يــــؤكــــدون لــهــم  ــتـــجـ الملابــــــــس، لـــكـــن الـ
ــــى حين ســمــاح  ــ ــار إل ــظــ ــتــ ضــــــــرورة الانــ

إسرائيل بإدخال كميات إضافية.

تكاليف مرتفعة
مــن جــانــبــه، يــذكــر أمين صــنــدوق نقابة 
تـــجـــار الألــبــســة وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الغرفة التجارية بغزة، حسام الحويطي، 
أن الارتــفــاع الحالي في أسعار الملابــس 
ــاع  ــفـ ــارتـ ــبـــط بــــصــــورة أســـاســـيـــة بـ مـــرتـ
ــال عــبــر المــعــابــر،  ــ الــنــقــل والإدخـ تكاليف 
مـــوضـــحاً أن تــكــلــفــة وصــــول الــشــاحــنــة 
الـــواحـــدة قــبــل الــحــرب كــانــت تــبــلــغ نحو 
النقل  تشمل  فــقــط  شيكل  آلاف  أربــعــة 

والضرائب والمصاريف المختلفة.
ــعــربــي الــجــديــد«  »ال ـــ ويـــقـــول الــحــويــطــي ل
الشاحنة  لــوصــول  الــحــالــيــة  التكلفة  إنّّ 

يأتي ارتفاع أسعار الملابس في غزة وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر، 
إذ تبدّّلت أولويات السكان الذين باتوا يركّّزون على تأمين الغذاء

 ممر لوجستي بري-
 بحري متكامل بين 

الشارقة وموانئ عُُمان 
يقدم بديلاً تكتيكياً 

لتأمين التجارة الخليجية 
 والاستهلاكية بعيداً 

عن تقلبات ومخاطر 
 مضيق هرمز تحت 

وطأة الحرب الأميركية 
الإسرائيلية على إيران

الألبسة  تــجــار  نــقــابــة  ــدوق  ــن أمــيــن ص يــذكــر 
بغزة،  التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس  وعضو 
الشاحنة  وصول  تكلفة  أن  الحويطي،   حسام 
أربعة  نحو  تبلغ  كانت  الحرب  قبل  الــواحــدة 
والضرائب  النقل  تشمل  فقط  شيكل  آلاف 
إلى  ارتفعت  المختلفة، في حين  والمصاريف 

نحو 380 ألف شيكل حالياً.

قفزة كبيرة 
في تكلفة 

النقل

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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تداعيات الحرب

أسواق دولية

احتجاج عمال 
سامسونغ، 

بيونغتايك، 
كوريا 

الجنوبية، 
23 إبريل 2026 

)تشونغ سونغ 
)Getty/جون

إضراب تاريخي يهدد أكبر مصنع 
رقائق إلكترونية في العالم

المحكمة تقيّدّ 
إضراب العمّّال... 

والحكومة تدرس 
التحكيم الطارئ

الكابلات البحرية 
تنقل أكثر من %90 
من حركة البيانات 

الدولية

كابل ألياف ضوئية
تحت سطح البحر، إسبانيا،
)Getty( 2017 13 يونيو

محطة وقود في الصين، 
بكين، 23 مارس2026 

)Getty/فريد لي(

وكــالــة »يــونــهــاب« الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة. 
ــغ إلــكــتــرونــيــكــس  ــونـ ــامـــسـ وتــــضــــم سـ
الشركة،  داخــل  رئيسية  نقابات  ثلاث 
أبرزها نقابة سامسونغ إلكترونيكس 
العمالية )SELU( التي تقود الإضراب 
ــي وتـــــعـــــد الأكــــــبــــــر مــــــن حــيــث  ــ ــالـ ــ ــحـ ـــ ال
الوطنية  النقابة  جانب  إلــى  العضوية، 
لـــعـــمـــال ســـامـــســـونـــغ إلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس 
ســــامــــســــونــــغ  ونـــــقـــــابـــــة   ،)NSEU(
إلكترونيكس للشركة )SECU(، فيما 
تختلف مواقف هذه النقابات وأدوارها 
التفاوضية تبعاً لطبيعة تمثيلها داخل 
خصوصاً  المختلفة،  الشركة  قطاعات 

قطاع أشباه الموصلات.
وتأتي هذه المواجهة في وقت تشهد فيه 
تاريخية  العالمية طفرة  الرقائق  صناعة 
مــدفــوعــة بــالــطــلــب الــهــائــل عــلــى رقــائــق 
رقائق  الاصطناعي، خــصــوصاً  الــذكــاء 
البيانات  مراكز  في  المستخدمة   HBM
وتشغيل النماذج اللغوية الضخمة. وقد 
أدت هذه الطفرة إلى ارتفاع غير مسبوق 
ــاح شــركــات مــثــل ســامــســونــغ و فــي أربــ

مــســتــشــاري  كــبــيــر  وقــــال   ،SK hynix
ــيــــس الــــكــــوري  ــرئــ ــ ــيــــاســــات لــــــدى ال ــــســ ال
ــــي جـــــاي مـــيـــونـــغ الأســـبـــوع  الـــجـــنـــوبـــي ل
الجنوبية إعادة  الماضــي إن على كوريا 
عن  الناتجة  الضريبية  العائدات  توزيع 
في  المــواطــنين،  على  الاصطناعي  الذكاء 
وقت يتوقع فيه أن تسجل سامسونغ و

SK Hynix  أرباحا تشغيلية مشتركة 
 400( وون  تــريــلــيــون  نــحــو 600  تــبــلــغ 
يعادل  مــا  أي  الــعــام،  هــذا  دولار(  مليار 
الجنوبي،  الكوري  الاقتصاد  ربع  قرابة 

وفق »فايننشيال تايمز«.

مطالب النقابات
المكافآت  النزاع تقف قضية  وفي قلب 
تطالب  فالنقابات  الأداء.  على  القائمة 
الأربــــــــــــاح  مـــــــن   %15 ــتــــخــــصــــيــــص  بــ
الــتــشــغــيــلــيــة لــقــســم أشـــبـــاه المــــوصلات 
ــة  ــ كــمــكــافــآت ســنــويــة لــلــعــمــال، مـــع إزال
من  عند %50  المحدد  الحالي  السقف 
الـــراتـــب الــســنــوي، إضـــافـــة إلـــى تثبيت 
الجماعية  الاتفاقيات  داخــل  الآلية  هذه 
ــة. وتـــــرى الـــنـــقـــابـــات أن  ــمــ بـــصـــورة دائــ
الإنتاج  يــديــرون خطوط  الــذيــن  العمال 
يحصلوا  أن  يجب  الساعة  مـــدار  على 
ــبـــاشـــر وواضــــــــح مــن  ــلـــى نـــصـــيـــب مـ عـ
الشركة  تحققها  التي  الهائلة  ــاح  الأربـ

بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
هـــذا  تـــرفـــض  ســـامـــســـونـــغ  إدارة  لـــكـــن 
ــل حــــــــاد، مـــعـــتـــبـــرة أن  ــكـ ــنــــطــــق بـــشـ المــ
تــخــصــيــص نــســبــة ثــابــتــة مـــن الأربــــاح 
قدرتها  سيقيد  للموظفين  التشغيلية 
على إعادة توجيه الأموال إلى القطاعات 
ضخمة،  استثمارات  إلــى  تحتاج  التي 
خــصــوصــا أعــمــال المــســابــك وتصميم 
الرقائق المنطقية، وهي قطاعات تكبدت 
خسائر بمليارات الوون خلال السنوات 
الاستراتيجية  أهميتها  رغــم  الأخــيــرة، 

لمستقبل الشركة.
ــلــــى حــجــم  عــ الــــــــــخلاف  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
الأموال فقط، بل يمتد إلى فلسفة نظام 
التعويضات نفسه. فعمال سامسونغ 
آلية  يشكون منذ سنوات من غموض 
الــتــي تعتمد على  احــتــســاب المــكــافــآت، 
المضافة«  الاقتصادية  »القيمة  صيغة 
)EVA(، وهي معادلة تخصم تكاليف 
قبل  التشغيلية  الأربـــاح  المال من  رأس 
إن  النقابات  وتــقــول  المــكــافــآت.  تحديد 
أو  المعادلة  تفاصيل  الإدارة لا تكشف 

لندن ـ العربي الجديد

الجنوبية مرحلة  دخلت كوريا 
ــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن الـــتـــوتـــر  ــيــ غــ
الاقـــتـــصـــادي والـــصـــنـــاعـــي مع 
اقتراب شركة سامسونغ إلكترونيكس، 
العالم،  الــذاكــرة فــي  لــرقــائــق  أكــبــر منتج 
ــراب عــمــالــي في  مــن مــواجــهــة أكــبــر إضــ
تـــاريـــخـــهـــا، فــــي أزمـــــــة لا تــتــعــلــق فــقــط 
ــآت، بــــل تـــمـــتـــد إلـــى  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ بـــــالأجـــــور والمـ
مــســتــقــبــل صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــــوصلات 
الناتجة  الــثــروة  تــوزيــع  وكيفية  العالمية، 
وحــدود  الاصطناعي،  الذكاء  طفرة  عن 
الوطني  الاقتصاد  لحماية  الدولة  ل 

ّ
تدخّ

في مواجهة تحركات نقابية واسعة.
نــقــابــات ســامــســونــغ لتنفيذ  وتــخــطــط 
إضـــراب عــام يستمر 18 يـــوماً ابــتــداء 
الــحــالــي، بمشاركة  مــايــو/أيــار  مــن 21 
فيما  عــامــل،  ألــف  تتجاوز 45  متوقعة 
تشير تقديرات نقابية إلى أن العدد قد 
يقترب من 50 ألف موظف، أي ما يعادل 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــعـــامـــلين فـــي قسم 
المــوصلات داخــل الشركة، وهو  أشباه 
ما يجعل التحرك المرتقب أخطر بكثير 
من أول إضراب شهدته سامسونغ في 
2024، حين لم تتجاوز نسبة المشاركة 
الفعلية 15% من أعضاء النقابة، وفق 

افتراضاتها المالية، ما يجعل الموظفين 
عــاجــزيــن عـــن تــوقــع قــيــمــة مــكــافــآتــهــم 
ــي المـــقـــابـــل، تــســتــخــدم  ــ بــشــفــافــيــة. وفـ
أكــثــر وضـــوحاً،  نــمــوذجــا   SK hynix
ثــابــتــة  ــقـــوم عـــلـــى تــخــصــيــص %10  يـ
بعد  للموظفين  التشغيلية  الأربـــاح  من 
وقد   .2025 في  المكافآت  سقف  إلغاء 
ــارق إلـــى اتـــســـاع الــفــجــوة  ــفـ أدى هـــذا الـ
 SK القطاع، لأن عمال داخــل  النفسية 
hynix أصبحوا قادرين على حساب 
مكافآتهم مباشرة من الأرباح المعلنة، 
بــيــنــمــا لا يــــــزال مـــوظـــفـــو ســامــســونــغ 
بــأن جــزءا كبيرا من عملية  يشعرون 

التوزيع يتم خلف أبواب مغلقة.
ووفـــق مــوقــع تــومــز هـــاردويـــر التقني، 
قد   SK hynix مــوظــفــي  بــعــض  ــإن  فــ
ــآت ســـنـــويـــة  ــافــ ــكــ ــلـــون عــــلــــى مــ يـــحـــصـ
تقترب من 900 ألف دولار خلال العام 
المقبل، وهو ما زاد من الضغوط داخل 
ســامــســونــغ ودفـــــع الـــعـــمـــال لــلــمــطــالــبــة 
بين  المقارنة  وتحولت  مماثلة.  بمعاملة 
رئيسي  تعبئة  عنصر  إلــى  الشركتين 
النقابات، خصوصًًا مع شعور  داخــل 
العاملين في سامسونغ بأن شركتهم 
ــكــنــهــا لا  تـــحـــقـــق أربـــــاحًًـــــا تـــاريـــخـــيـــة ل
ــا بــطــريــقــة »عـــــادلـــــة« بــحــســب  ــهـ تـــوزعـ
الوساطة  تعثر جــولات  ومــع  وصفهم. 
ــكــوريــة  الـــســـابـــقـــة، دخـــلـــت الــحــكــومــة ال
الــجــنــوبــيــة بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى خط 
الأزمة. فقد استأنفت الإدارة والنقابات 
محادثات جديدة برعاية لجنة علاقات 
العمل الوطنية، في ما وصفته وسائل 
»الــفــرصــة الأخــيــرة«  ـــ الإعلام الــكــوريــة ب
لجنة  وطــرحــت  الكبير.  الانــفــجــار  قبل 
الـــوســـاطـــة اقـــتـــراحـــا يــقــضــي بــالإبــقــاء 
ــآت، مـــقـــابـــل مــنــح  ــافــ ــكــ عـــلـــى ســـقـــف المــ
الــعــمــال حــوافــز إضــافــيــة تــعــادل %12 
النقابات  لكن  التشغيلية،  ــاح  الأربـ مــن 
إزالــة  العرض لأنــه لا يتضمن  رفضت 
السقف أو تثبيت النظام بصورة دائمة

المحكمة تكبح الإضراب
وفـــي مــحــاولــة لاحــتــواء المــوقــف، لجأت 
ســامــســونــغ إلـــى الــقــضــاء، حــيــث قبلت 
طلب  جــزئــيــا  ســـوون  مقاطعة  محكمة 
الــشــركــة بـــإصـــدار أمـــر قــضــائــي، أمــس 
الأدنــى  الحد  استمرار  يفرض  الاثـــنين، 

»سامسونغ« تهزّّ كوريا
أعمال وشركات

التصعيد في هرمز يهدد بخنق الإنترنت العالمي

فاتورة الحرب تضرب الاقتصاد الصيني

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

لـــم تــعــد أهــمــيــة مــضــيــق هــرمــز تقتصر 
على كونه شرياناً حيوياً لتدفقات النفط 
والغاز، بل بات يمثل أيضاً عقدة مركزية 
العالمية. ففي  الرقمية  التحتية  البنية  في 
إيــران وسلطنة  بين  الممتدة  المياه  أعماق 
عُُمان تمرّّ كابلات الألياف الضوئية التي 
البيانات  مــن حــركــة  كــبــيــراً  تنقل جـــزءاً 
أي تصعيد عسكري  الدولية، ما يجعل 
التأثير  على  قـــادراً  المنطقة  فــي  أمني  أو 
ليس فقط فــي أســـواق الطاقة، بــل أيــضاً 
ــــت والـــحـــوســـبـــة  ــرنـ ــ ــتـ ــ فـــــي خـــــدمـــــات الإنـ
ومع  العالمية.  المالية  والأنظمة  السحابية 
تــصــاعــد الــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة في 
الــخــلــيــج، تــتــزايــد المــخــاوف مــن هشاشة 
هذه البنية التحتية الحساسة، خصوصاً 
في ظل اعتماد الاقتصاد الرقمي العالمي 
ومركزة  محدودة  بحرية  مسارات  على 
جغرافياً. وفي هذا السياق، يحذر خبراء 
وتــقــاريــر أوروبـــيـــة مــن أن أي اضــطــراب 
ــع فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز قــــد يــــؤدي  ــ ــ واسـ
إلــــى تــبــاطــؤ كــبــيــر فـــي تــدفــق الــبــيــانــات، 
ل جزئي 

ّ
وارتفاع زمن الاستجابة، وتعطّ

للخدمات الرقمية العابرة للقارات.
ــر المــنــســق الــعــلــمــي لمـــرصـــد الــبــحــر  ــ وذكـ
الــقــديــس بيوس  الــتــابــع لمعهد  المــتــوســط، 
الخامس للدراسات السياسية في روما، 
يجري  مــا  أن  أنــغــيــلــونــي،  فرنشيسكو 
 نــوعــياً 

ً
فــي مضيق هــرمــز يمثل تــحــولاً

في طبيعة الممرات المائية الاستراتيجية. 
فحتى الآن، كان هرمز يمثل عنق زجاجة 
لــلــطــاقــة، إذ يــمــر عـــبـــره نحو  ــورياً  ــحــ مــ
خمس النفط العالمي. وأضاف أنغيلوني، 
»العربي الجديد«، أن »الأزمة  في حديث لـ
الراهنة تظهر أن هذه المنطقة ذاتها تعد 
أيضاً مركزاً بالغ الأهمية للبنية التحتية 
الرقمية العالمية، إذ تعبر أو تحاذي عدة 
ــاف ضــوئــيــة هــــذه المــنــطــقــة،  ــيـ كــــــابلات ألـ
رابطة الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا 
وشرق أفريقيا وأوروبــا«. ورأى أنه »إذا 
لحق أي ضــرر بهذه الــكــابلات، حتى لو 
كان عرضياً نتيجة حرب بحرية تشمل 
فلن  وألغاماً وحصاراً جزئياً،  مسيرات 
انقطاع  بمعنى  كــارثــيــة  الــعــواقــب  تــكــون 
الإنــتــرنــت، لكنها قــد تـــؤدي إلـــى تــدهــور 
الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، مــثــل المــدفــوعــات 
الــرقــمــيــة والأنــظــمــة المــصــرفــيــة والــتــجــارة 
ــالات  ــ ــــصـ ــة الـــســـحـــابـــيـــة والاتـ ــبـ ــحـــوسـ والـ
الــســيــاق، ستكون  هــذا  وفــي  الحكومية. 
بكثافة  اســتــثــمــرت  الــتــي  الــخــلــيــج،  دول 

البيانات،  ومــراكــز  الــرقــمــي  التمويل  فــي 
أن  على  وشــدد  للخطر«.  الأكثر عرضة 
»ما يجعل المخاطر أشد وطأة هو الإطار 
المــفــاوضــات  فــشــل  أدى  إذ  الــســيــاســي، 
المواقف  تصلب  إلــى  الإيرانية  الأميركية 
كافة. فنحن أمام خلافات عميقة تتعلق 
بــالمــلــف الـــنـــووي والــعــقــوبــات والــســيــطــرة 
الأمنية  والضمانات  على مضيق هرمز 
ــيـــل«. وأشـــــار إلــــى »رفـــض  ــرائـ ودور إسـ
ــالــــب الأمــــيــــركــــيــــة الـــخـــاصـــة  إيـــــــــران المــــطــ
بتجميد تخصيب اليورانيوم، والتخلص 
من اليورانيوم عالي التخصيب، وفرض 
باعتبارها  النووية،  المنشآت  على  قيود 

استسلاماً غير مقبول«.
الإيــطــالــي بقوله: »فــي ظل  المحلل  وخــتــم 
هذه الأجــواء، بدأت وسائل إعلام مقربة 
من الحرس الثوري الإيراني تطرح أفكاراً 

إيرانية  أو رقابة  تتعلق بفرض تعرفات 
عــلــى الـــكـــابلات المارة عــبــر المــنــطــقــة، في 
إشارة إلى أن طهران باتت تعتبر البنية 
الــردع  أدوات  مــن  جــزءاً  الرقمية  التحتية 

الاستراتيجي لديها«.
ــه، ذكـــر رئــيــس المكتب  وفـــي الــســيــاق ذاتــ
الــفــنــي لــوكــيــل الـــــوزارة بــرئــاســة مجلس 
الـــــــوزراء الإيـــطـــالـــي المــخــتــص بــالابــتــكــار 
التكنولوجي والتحول الرقمي، سيرافينو 
نشرته صحيفة  تحليل  في  سورينتي، 
الأســبــوع  الإيــطــالــيــة  ديجيتالي«  »أجــنــدة 
تهديد  هرمز:  »مضيق  بعنوان  الماضــي 
الإنترنت«،  يربك  الذي  البحرية  الكابلات 
هرمز  مضيق  فــي  المتفاقمة  ــة  الأزمــ أن 
أزمــة طاقة  تقتصر على كونها  تعد  لــم 
أو تــهــديــداً لــتــدفــقــات الــنــفــط الــعــالمــيــة، بل 
تحولت إلى تهديد مباشر للبنية التحتية 
الرقمية العالمية، في ظل مرور جزء كبير 
الدولية عبر كابلات  البيانات  من حركة 
البحر  قاع  في  الممددة  الضوئية  الألياف 
ــان. وأضــــاف  ــمــ ــ بين إيــــــران وســلــطــنــة عُُ
أيــضاً عضوية  الــذي يشغل  سورينتي، 
دائمة في دائرة الأمن السيبراني، التابعة 
الإيـــطـــالـــي، أن مضيق  الـــــــوزراء  لــرئــيــس 
اخــتــنــاق رقمية  نقطة  يمثل  بـــات  هــرمــز 
حقيقية، لأن الكابلات البحرية التي تمر 
للإنترنت  الفقري  العمود  تشكل  عبره 

ــن %90  ــحاً أن أكـــثـــر مـ الـــعـــالمـــي، مـــوضـ
عبر  تنتقل  الــدولــيــة  البيانات  مــن حركة 
الــكــابلات الــبــحــريــة، ولــيــس عبر الأقــمــار 
الاصطناعية، كما يعتقد كثيرون. ورأى 
أن أي اضــطــراب واســع فــي هــذه المنطقة 
لن يؤدي فقط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، 
بل قد يتسبب أيضاً في تدهور ملحوظ 
بخدمات الإنترنت والحوسبة السحابية 
ــة. وأوضــــــح  ــيــ ــالمــ ــعــ ــ والأنــــظــــمــــة المالـــــيـــــة ال
ســوريــنــتــي أن المــنــطــقــة تــضــم عــــدداً من 
أهم شبكات الكابلات البحرية في العالم، 
من بينها SEA-ME-WE 3 و4 و5، و
FLAG Europe Asia، وFALCON، و
 ،Europe India Gatewayو  ،1-AAE
وهـــــي شـــبـــكـــات تـــربـــط آســـيـــا والـــشـــرق 
الأوسط وأوروبا بمراكز البيانات العالمية. 
لكنه أشــار إلى أن المشكلة الأساسية لا 
تكمن في عدد الكابلات، بل في التركيز 
الــجــغــرافــي الــخــطــيــر لــهــذه الــشــبــكــات، إذ 
تــمــرّّ مـــســـارات عـــديـــدة مــنــهــا فـــي نــقــاط 
متقاربة داخل الإمارات وسلطنة عُُمان، 
أو عسكري  أمــنــي  مــا يجعل أي حـــادث 
تأثيرات  إحــداث  قــادراً على  أو تخريبي 
متزامنة في عــدة شبكات في آن واحــد. 
التركز يقلل فعلياً من  وأضــاف أن هــذا 
قيمة الازدواجية التقنية التي يفترض أن 

يوفرها تعدد الكابلات.

كشف التصعيد في مضيق هرمز هشاشة البنية الرقمية العالمية مع تحذيرات من أن أي استهداف للكابلات البحرية 
قد يهدد خدمات مالية وسحابية

تستعد شركة سامسونغ لأسوأ 
سيناريوهات الإضراب عبر خفض الإنتاج 

تدريجياً، وسط تحذيرات من خسائر قد 
تتجاوز 66 مليار دولار إذا تعطلت مصانع 

الرقائق وتلفت رقائق الويفر

بدأت شركة سامسونغ تطبيق ما وصفته وسائل إعلام 
كورية بـ»وضع الإدارة الطارئة« استعداداً لإضراب محتمل 
لعمال مصانع الرقائق التابعة لها. وتشير تقديرات إلى أن 
الإضراب قد يكلف الشركة ما بين تريليون وثلاثة تريليونات 
فيما  دولار(،  ملياري  إلى  دولار  مليون   667( يومياً  وون 
قد تتجاوز الخسائر الإجمالية 100 تريليون وون )66.7 مليار 

دولار( إذا تعرضت رقائق »الويفر« للتلف.

تفعيل 
وضع 

الإدارة 
الطارئة

سهام معط الله

ــتـــصـــادي الإســرائــيــلــي  يــمــرّّ المــشــهــد الــســيــاســي والاقـ
أكثر مراحله اضطراباً منذ سنوات، مع  بواحدة من 
اقتراب الانتخابات وتصاعد الانقسامات داخل حزب 
الــلــيــكــود الــــذي طــــالما شــكَّّــل الــعــمــود الــفــقــري لمعسكر 
اليمين. وفي قلب هذه العاصفة يقف رئيس الــوزراء 
بنيامين نتنياهو محاصراً بأزمات داخلية وخارجية 
متراكمة، بعدما تحوَّّلت رهاناته السياسية إلى عبء 

ثقيل على الكيان الصهيوني والاقتصاد والمجتمع. 
باعتباره  لعقود  بنى صورته  الــذي  الفاسد  فالرجل 
»حـــارس الأمـــن الإســرائــيــلــي« يجد نفسه الــيــوم أمــام 
تآكل سياسي غير مسبوق، وصراعات داخل حزبه، 
واقــتــصــاد يــنــزف مــلــيــارات الــــدولارات بفعل الــحــروب 
المتواصلة على غــزة ولبنان وإيـــران. وبينما يحاول 
بــقــاءه  يــخــدم  بــمــا  الــلــيــكــود  إعــــادة تشكيل  نتنياهو 
السياسي، تتزايد المخاوف داخل الكيان الصهيوني 
 تكون دولة الاحتلال كلها قد دُُفعت نحو دوامة 

ّ
من أنّ

أزمـــــات مــفــتــوحــة فــقــط لإنـــقـــاذ مــســتــقــبــل رجــــل واحـــد 
يرفض مغادرة السلطة. لم يعد الخلاف داخل الليكود 
ــق فــقــط بــمــوعــد الانــتــخــابــات المــقــبــلــة أو فــرص 

ّ
يــتــعــلّ

الــيــمين فــي الاحــتــفــاظ بــالــحــكــم، بــل بـــات يــــدور حــول 
التقارير  بحسب  فنتنياهو،  نفسه.  الحزب  مستقبل 
جاهات 

ّ
اتّ عـــدّّة  فــي  يتحرّّك  الإســرائــيــلــيــة،  السياسية 

قبل  الحزب  على  الكاملة  السيطرة  لضمان  متزامنة 
مقاعد   10 على  للحصول  الضغط  عبر  الانتخابات، 
مــضــمــونــة داخــــل قــائــمــة الــلــيــكــود، ومــحــاولــة تأجيل 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة أو ضــبــطــهــا، مـــع الــتــلــويــح 

لَبَّ شروطه.
ُ
ة إذا لم تُ

ّ
بإمكانية تشكيل قائمة مستقلّ

تعكس هذه التحرّّكات حجم القلق الذي يعيشه الرجل 
الفاسد داخل حزبه، بعدما بدأ نفوذه التقليدي يتآكل 
 الليكود تحوّّل إلى أداة 

ّ
أمام شخصيات يمينية ترى أنّ

السياسي  نتنياهو  بقاء  لخدمة 
أكثر من كونه حزباً وطنياً.

ويكشف هذا السلوك حجم الأزمة 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــهــو لـــم يــعــد يثق 
التي  التنظيمية  بــالــقــواعــد  حتى 
أوصـــلـــتـــه إلــــى الــســلــطــة لــســنــوات 
طــــويــــلــــة. لــــذلــــك يـــــحـــــاول تــــفــــادي 
انــــتــــخــــابــــات تـــمـــهـــيـــديـــة حـــــــرّّة قــد 
ــل  ــراجــــع شــعــبــيــتــه داخــ تــفــضــح تــ
الـــــــحـــــــزب، خــــــاصّّــــــة مــــــع تـــصـــاعـــد 
الاستياء من إدارة الحرب والملفات 
يدرك  نتنياهو   

ّ
أنّ كما  الداخلية. 

عليها  يــســيــطــر  لا  قــائــمــة  أي   
ّ
أنّ

ــام  ــاب أمــ ــبــ ــد تــفــتــح الــ بـــالـــكـــامـــل قــ
ة أو أكثر تشدُّّداً، الأمر الذي 

ّ
صعود شخصيات مستقلّ

يهدِّّد قبضته على الحزب والسلطة معاً.
وفــي خلفية هــذا الــصــراع، بــدأت تتشكّّل ملامــح تمرُّّد 
تيار يميني  »الليكود ب«، وهــو  باسم  يُُــعــرف  داخــلــي 
جديد يسعى إلى إعادة إحياء ما يسميه أنصاره »روح 
الليكود القديم«، بعيداً عن هيمنة نتنياهو وتحالفاته 
مع الأحزاب الدينية المتشدِّّدة. وبرزت أسماء سياسية 
 
ّ
ــر خطير عــلــى أنّ

ّ
مــعــروفــة فــي هـــذا الــســيــاق، فــي مــؤشّ

ــرّّد خلاف تــنــظــيــمــي، لــتــصــبــح  الأزمـــــــة تــــجــــاوزت مــــجــ
مواجهة على هوية اليمين الإسرائيلي نفسه.

لكن الأزمـــة السياسية ليست ســوى جــزء مــن الصورة 
ــدة مـــن أعــنــف  ــ ــبـــر، إذ تـــواجـــه إســرائــيــل الـــيـــوم واحـ الأكـ
الأزمات الاقتصادية في تاريخها نتيجة الحروب التي 
ارتبطت بسياسات نتنياهو الفاسد. وبحسب صحيفة 
الاقتصاد  خسائر  بلغت  العبرية،  أحرونوت  يديعوت 
والعدوان  إيــران  على  الحرب  عن  الناجمة  الاسرائيلي 
عــلــى لــبــنــان نــحــو 65 مــلــيــار شــيــكــل )أي مــا يــعــادل 21 
الهيكلية  الأضـــرار  احتساب  دون  وهــذا  دولار(،  مليار 
ــل، وعــلــى رأســـهـــا تــبــاطــؤ الــنــمــو، وتــغــوّّل  ــ طــويــلــة الأجـ

م، وشلل الاستثمارات وأنشطة الاقتصاد.
ّ

التضخّ
 إســرائــيــل تــدفــع فــاتــورة 

ّ
ــأنّ ــــادت الــصــحــيــفــة بــ كــمــا أفـ

يومية للحرب تبلغ مليار شيكل )أي نحو 324 مليون 
دولار( في المتوسّّط، في حين سجّّلت الأسابيع الأولى 
رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار شيكل يومياً )584 مليون 
دولار(، وأرقام كهذه ليست مجرّّد خسائر مالية، بل 
الــتــي يعيشها الكيان  الــنــزيــف  لــحــالــة  مـــرآة صــادمــة 
الصهيوني على الصعيدين العسكري والاقتصادي، 
الاحتياط،  لــقــوّّات  متواصل  استنزاف  فــي  لة 

ّ
والمتمثّ

عسكرية  ومعدّّات  الحروب،  نيران  تلتهمها  وذخائر 
 عن تكاليف متصاعدة 

ً
تتآكل يــوماً بعد يــوم، فــضلاً

الجانب  الخسائر عند  ف 
ّ
تتوقّ ولــم  الجرحى.  لــعلاج 

العسكري فقط، فقد أفصح بنك إسرائيل المركزي عن 
تراكمية لامــســت 92 مليار دولار منذ  فــاتــورة حــرب 
قطاعات  شــهــدت  فقد  2023؛  الأوّّل  تشرين  أكــتــوبــر/ 
كاملة حالة شلل شبه تام، خاصّّة السياحة والطيران 
والــثــقــافــة والــفــعــالــيــات الـــتـــجـــاريـــة، فـــي حين تــراجــع 

الاستهلاك بنسبة 40% أثناء احتدام المواجهات.
 الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد 

ّ
تكشف هذه الأرقــام أنّ

ــادراً عــلــى تــحــمُّّــل ســيــاســة الــحــروب المــفــتــوحــة التي  قــ
أصبحت  فالحكومة  باستمرار.  نتنياهو  بها  يدفع 
ــي أو تقليص مــيــزانــيــات  مــضــطــرّّة لــرفــع الــعــجــز المالــ
الــــوزارات والمــشــاريــع الوطنية، بما فــي ذلــك مشاريع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــنــقــل، مـــن أجـــل تــمــويــل الــنــفــقــات 
الــعــســكــريــة المــتــصــاعــدة. كــمــا تـــمّّ تخصيص عــشــرات 
المــلــيــارات الإضــافــيــة لــلــمــؤسّّــســة الــعــســكــريــة، لترتفع 
ميزانية الأمن إلى أكثر من 46 مليار دولار. وما يجعل 
م داخل  قَدَّ

ُ
 الحرب لم تعد تُ

ّ
هذه الأزمة أكثر خطورة أنّ

بــات كثيرون  أمني فقط، بل  إسرائيل بما هي خيار 
للهروب  أداة سياسية يستخدمها نتنياهو  يرونها 

من أزماته الداخلية. 

الليكود يتصدَّّع 
والاقتصاد الإسرائيلي 

يتهاوى

رؤيةرؤية

 45
أكثر من 45 ألف عامل في 
شركة سامسونع الكورية 

الجنوبية يهددون بشل 
أكبر مصنع رقائق ذاكرة 

في العالم، بينما تحذّّر 
سيول من خسائر يومية 

قد تصل إلى ملياري 
دولار وتراجع حاد في 
الصادرات والاستثمارات 

الأجنبية

%15
أزمة المكافآت داخل 

سامسونغ تتحول إلى 
تهديد للاقتصاد الكوري 

بعد مطالب النقابات 
العمالية بالحصول على 

15% من الأرباح التشغيلية، 
وسط رفض الإدارة إزالة 
سقف الحوافز السنوية

 100
الحكومة الكورية تلوح 

بتجميد إضراب سامسونغ 
بالقوة عبر »التحكيم 

الطارئ«، بعد تحذيرات 
رسمية من خسائر قد 

تتجاوز 100 تريليون وون 
وتعطل صادرات الرقائق 

التي تمثل 37% من 
صادرات البلاد.

الأزمة السياسية 
جزء من صورة 
أكبر، إذ تواجه 

إسرائيل اليوم 
واحدة من 

أعنف الأزمات 
الاقتصادية 
في تاريخها

إضــــــــراب،  أي  خلال  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ ــن  ــ مـ
خصوصا العمليات المتعلقة بالسلامة 
والــحــفــاظ عــلــى رقــائــق »الــويــفــر« ومنع 
الــخــام والمــعــدات الحساسة.  تلف المـــواد 
كما منعت المحكمة النقابات من احتلال 
الدخول  مــن  المــوظــفين  منع  أو  المنشآت 
إليها، وفرضت غرامات ضخمة تصل 
عــلــى  ــا  ــيًًـ ــومـ يـ وون  مـــلـــيـــون   100 إلـــــى 

النقابات في حال خرق القرار.
ــم يــمــنــع الإضـــــراب  ورغـــــم أن الــحــكــم لـ
بالكامل، فإنه وجه ضربة قوية لقدرة 
النقابات على شل الإنتاج، لأن صناعة 
الرقائق تعتمد على تشغيل متواصل 
على مـــدار الــســاعــة، وأي تــوقــف طويل 
قــد يـــؤدي إلـــى تــلــف المــنــتــجــات وتعطل 
الحاجة  الحساسة، فضلا عن  المعدات 
إلــى أســابــيــع لإعـــادة اســتــقــرار خطوط 
الإنـــتـــاج بــعــد اســتــئــنــاف الــعــمــل. ولــهــذا 
ــا تـــايـــمـــز«  ــ ــوريـ ــ وصــــفــــت صــحــيــفــة »كـ
»تكبيل  القرار القضائي بأنه محاولة لـ

الإضراب من دون حظره رسميا«، 

بكين ـ العربي الجديد

ــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة صــيــنــيــة  كـــشـــفـــت بــ
صــدرت أمــس الاثـــنين عــن تباطؤ واضــح 
فـــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم خلال 
إبــريــل/نــيــســان، مــع تــراجــع نــمــو الإنــتــاج 
الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار، 
الحرب  أن  تــحــذيــرات رسمية مــن  وســط 
في المنطقة، وما نجم عنها من صراعات 
جيوسياسية وارتفاع في تكاليف الطاقة، 
بـــــدأت تــضــغــط عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
والاستهلاك وثقة المستثمرين. وأظهرت 
بـــيـــانـــات المــكــتــب الـــوطـــنـــي للإحــــصــــاء أن 
ارتــفــع بنسبة %4.1  الــصــنــاعــي  الإنــتــاج 
إبــريــل،  فقط على أســـاس ســنــوي خلال 
مقارنة بـــ5.7% في مـــارس/آذار، ليسجل 
أبطأ وتيرة نمو منذ يوليو/تموز 2023، 
التي  أقــل مــن توقعات المحللين  كما جــاء 
يــتــراوح بين 5.9% و%6.   نــمــوا  رجّّــحــت 
تعد  التي  التجزئة،  مبيعات  ارتفعت  كما 
المؤشر الأهم على قوة الاستهلاك المحلي، 
في  بــــ%1.7  مقارنة  فقط،   %0.2 بنسبة 
الشهر السابق، لتسجل أضعف نمو منذ 
ديسمبر/كانون الأول 2022، في إشارة 
إلى استمرار ضعف الطلب الأسري رغم 

جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد. 
الاستثمار  انكمش  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
في الأصول الثابتة بنسبة 1.6% خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة 
بارتفاع نسبته 1.7% في الفترة السابقة، 
بينما تراجع إنتاج الصلب الخام بنسبة 
الــضــغــوط  2.8%، مـــا يــعــكــس اســتــمــرار 
التحتية.   والبنية  العقارات  قطاعي  على 
وقال فو لينغهوي، المتحدث باسم المكتب 
ــاء، إن الــبــيــئــة الــدولــيــة  الــوطــنــي للإحــــصــ

أصــبــحــت مــعــقــدة وقــاســيــة، مــشــيــرا إلــى 
الجيوسياسية  الــصــراعــات  تداعيات  أن 
ــلـــبـــات أســــــــواق الـــطـــاقـــة رفــــعــــت مــن  وتـــقـ
ــاد الـــعـــالمـــي.  ــتــــصــ صـــعـــوبـــة تـــعـــافـــي الاقــ
وأضــــــاف أن الـــــصين عـــــززت ضــمــانــات 
إمدادات الطاقة وطبقت ضوابط سعرية 
مؤقتة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار 
النفط.  ويرى محللون، وفق رويترز، أن 

الحرب على إيران بدأت تنعكس تدريجيا 
عــلــى الاقــتــصــاد الــصــيــنــي عــبــر ارتــفــاع 
تكاليف الطاقة والمواد الخام، رغم نجاح 
بكين نسبيا في الحد من الصدمة عبر 
ضــوابــط أســعــار الــوقــود واســتــمــرار قوة 
الـــصـــادرات. وســاعــدت الــطــفــرة المرتبطة 
بصناعات الذكاء الاصطناعي على دعم 
الشركات  تسابق  مــع  الــخــارجــي،  الطلب 
الإلكترونية  المــكــونــات  لتخزين  العالمية 
والرقائق تحسبا لمزيد من الاضطرابات 
الــجــيــوســيــاســيــة.  ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن 

تــشــانــغ تــشــيــوي، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديين 
الأصــول«  لإدارة  »بينبوينت  فــي شركة 
لــلــصــادرات ساعد  الــقــوي  »الأداء  قــولــه: 
لكنه  المحلي  الطلب  تخفيف ضعف  في 
لـــم يــكــن كــافــيــا لــتــعــويــضــه بــالــكــامــل«. 
وأضــاف أن الحكومة الصينية لن تغير 
ــلـى شهر فـورا اـــســتـنـادا إـ ــ  ــسيـاـسـاــتهـا ــ
الضعيفة، مرجحا  الــبــيــانــات  مــن  واحـــد 
يـــولـــيـــو/ المــــوقــــف خلال  تــقــيــيــم  إعــــــــادة 
الناتج المحلي  تموز عند صدور بيانات 

الإجمالي للربع الثاني. 

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة



15 14
رأي

سمر يزبك

لم يكن الرعب الحقيقي كامناً في فساد الشخصية التي خلقها أوسكار وايلد في 
روايته »صورة دوريان غراي«، بقدر ما كان في العلاقة التي نشأت بين دوريان 
ما 

ّ
وصورته. تلك »الصورة/ اللوحة« لم تكن لها أيّّ علاقة بجرائمه وفساده، وإنّ

 في 
ً
أخفت الزمن والعطب والتآكل البطيء الذي يصيب الروح حين تغرق طويلاً

الإعجاب بنفسها. وعندما تآكلت القيم أو أوشكت، لم تعد حياة دوريان مكرّّسة 
 لحراسة الصورة من التلف. شيء قريب من هذا 

ً
للعيش بقدر ما صارت محاولةً

خفي 
ُ
يحدث داخل المجتمعات حين تتحوّّل صورتها الجماعية إلى مرآة مغلقة تُ

انحدار القيم. المجتمع يبدأ باختراع لغة تساعده في رؤية نفسه، وفي صياغة 
العاري. داخــل هذا  بالنقاء وتعفيه من مواجهة واقعه  سرديات تمنحه شعوراً 
النوع من الوعي، تفقد الذاكرة وظيفتها المعرفية، وتتحوّّل إلى جهاز انتقاء يعيد 
صياغة مفردات العنف بمفردات أخلاقية، بينما تجد الكراهية وصفاً قادراً على 

منحها شرعية نفسية بحجة العقيدة والإيمان أو حتى المظلومية.
البنية   بين هذه 

ً
 جدليةً

ً
الحروب علاقــةً انتهاء  غالباً ما تكشف المجتمعات بعد 

الــوقــت ذاتــه سبباً  الــحــرب فــي  النفسية المنقسمة على ذاتــهــا والــحــرب، فتصبح 
 لمحاولة تعقيم اللغة وتنظيفها من الخارج، في حين تنطوي النفوس 

ً
ونتيجةً

إلى  تميل  التي  العصبية  والضغائن، وشهوة  الاحتقار  من  كاملة  طبقات  على 
اختزال الإنسان داخل هُُويّّته الأولى الضيّّقة. عندها يصبح السؤال الأهم متعلقاً 
 من يقترب 

ّ
م كلَّ

ّ
بقدرة المجتمع على النظر إلى لوحته المخفية من دون أن يحطّ

منها. ولهذا تفسير واضــح لدى الــعين الخبيرة، فالمجتمعات التي تعيش زمناً 
 تحت الضغط لا تنتج سردياتها عن نفسها بدافع الفخر وحده. كثير من 

ً
طويلاً

تلك السرديات يخرج من حاجة نفسية عميقة إلى الاحتماء. الصورة الجماعية 
الكامنة في  خفي الهشاشة 

ُ
 تُ

ً
 واقــيــةً

ً
الــواقــع بقدر مــا تعمل قــشــرةً هنا لا تعكس 

إلى  الجماعة  حاجة  ازدادت   ،
ً
قــســوةً التاريخية  التجربة  ازدادت  ما 

ّ
وكلّ الــداخــل. 

المجتمعات  تميل  السبب،  لهذا  بالتماسك.  الإحــســاس  تمنحها  حكاية  اخــتــراع 
المأزومــة إلى المبالغة في الحديث عن أخلاقها وأصالتها وقدرتها الاستثنائية 
على الاحتمال. وتتحوّّل اللغة هنا تدريجياً إلى نوع من التخدير الرمزي، وتبدأ 
الجماعة بفقدان المسافة الفاصلة بين ذاتها الحقيقية والصورة التي صنعتها 
عن نفسها. هنا تحديداً ينشأ أخطر أشكال الوهم الاجتماعي، إذ تتحوّّل الحكاية 
المتخيّّلة مع الزمن إلى بنية إدراك كاملة. بالعودة إلى الرواية، يبقى وجه دوريان 
غراي في الصورة نقياً بريئاً رغم الشرّّ والفساد اللذين استشريا في شخصية 
دوريــان الحقيقية. المجتمعات تفعل شيئاً مشابهاً أحياناً. حيث تحتفظ بنبرة 
الداخلي، وحين تعجز عن  اهتراء نسيجها  أثناء   حتى في 

ً
نقائها زمــناً طــويلاً

بــإعــادة توزيع المسؤولية خارج  التي صنعتها، تبدأ  المــرآة  رؤيــة نفسها خــارج 
ذاتها. تنبع هذه الآلية من حاجة نفسية عميقة إلى حماية الصورة الجماعية من 
التصدّّع. في تلك اللحظة، يصبح البحث عن المذنب نشاطاً يومياً داخل الوعي 
 انهيار يحتاج إلى عدو خارجي )أو 

ّ
ش عن كبش فــداء، وكــلّ

ّ
 فشل يفتّ

ّ
العام. كلّ

داخلي( يُُحمّّل العطب بدلًاً من الجماعة نفسها. بهذه الطريقة، تتحوّّل المؤامرة 
عــلــى حماية  قــدرتــهــا  فــي  الــعــالــم وتــكــمــن أهميتها  مــريــحــة لتفسير  إلـــى صيغة 
الإحساس الداخلي بالنقاء. المجتمع يحتمل الهزيمة أكثر ممّّا يستطيع احتمال 
المجتمعات  الجماعية في  اللغة  السبب تميل  لهذا  إنتاجها.  فكرة مشاركته في 
ــى أثــنــاء الــكــارثــة، 

ّ
 حــتّ

ً
ــبــقــي صـــورة الـــبـــراءة قــائــمــةً

ُ
المأزومـــــة إلـــى بــنــاء ســرديــات تُ

ى في اللحظات التي يمارس فيها 
ّ
 حتّ

ً
 خالصةً

ً
والمجتمع يبدأ برؤية نفسه ضحيةً

العنف والإقصاء والتحريض. الإحساس الجماعي بالمظلومية يتحوّّل إلى نوع 
م   شيء ما دام يُُقَدَّ

ّ
سع مساحة التبرير لكلّ

ّ
نة. وتتّ

َ
علَ

ُ
من الحصانة الأخلاقية غير المُ

الــذات الجماعية المظلومة. لهذا تصبح العلاقة بين المجتمع  بوصفه دفــاعاً عن 
وصــورتــه أخطر مــن العطب ذاتـــه. دوريـــان غــراي لــم يسقط لحظة ارتــكــب الشرّّ، 
ما سقط حين عجز عن النظر إلى اللوحة إلا بوصفها تهديداً يجب إخفاؤه. 

ّ
وإنّ

المجتمعات تسلك المسار نفسه حين يصبح خوفها من صورتها الداخلية أكبر 
من خوفها من استمرار الخراب. حينها لا يعود العنف حادثاً عابراً في التاريخ، 
بل يغدو جزءاً من آلية حماية الصورة الجماعية. لهذا تبدو المجتمعات الخارجة 
 الحقيقة تهدّّد الصورة التي 

ّ
من الحروب شديدة الحساسية تجاه الحقيقة، لأنّ

 على تحمّّل نفسها طوال سنوات الانهيار.
ً
أبقت الجماعة قادرةً

أحمد سعداوي

 صنعته بنفسها، 
ٍ
العراق في فخٍّ التنسيقي« )الشيعي( في  وقعت قوى »الإطــار 

عبر استحداث تقاليد عملٍٍ سياسي غير ديمقراطية، تحوّّلت تدريجياً إلى عُُرفٍٍ 
العبادي  اختيار حيدر  عــام 2014، مع  ابــتــداءًً من  الحكومات،  سائد في تشكيل 
 الــثــانــي فــي حزب 

ّ
رئــيــساً لـــلـــوزراء. كــان الــرجــل حينها مــجــرّّد قــيــادي مــن الــصــفّ

الدعوة، ونائباً في كتلة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، الذي كان يسعى إلى 
تجديد ولايته للمرّّة الثالثة.

زعيم  الحكومة، بوصفه  في تشكيل  الدستوري  ه 
ّ
ممارسة حقّ من  المالــكــي  بعد 

ُ
أُ

الــولايــات المتحدة  ــحاً آخــر حظي بقبول 
ّ

الــظــروف مــرشّ الكتلة الكبرى، وفــرضــت 
ة والــكــرد. وقــد أمكن تبرير هذا 

ّ
 عــن الشركاء مــن الــقــيــاديين السنّ

ً
وإيـــران، فــضلاً

كانت  نتائجٍٍ  إلــى  الوصول  لتسريع  استثنائياً  إجــراءًً  باعتباره  آنــذاك،  التحوّّل، 
الأرجــح  على  لكان  الحكومية،  تشكيلته  يقدّّم  أن  للمالكي  تيح 

ُ
أُ لو  إذ  ؛ 

ً
عةً

ّ
متوقّ

ــــل الــــبــــرلمان، بــســبــب حــجــم الــرفــض  ــــأمين الأصــــــوات الــكــافــيــة داخـ ســيــعــجــز عـــن تـ
حين آخرين.

ّ
السياسي له، ما كان سيفتح الباب أمام مرشّ

ل في اجتياح تنظيم الدولة 
ّ
 ما بدا إجراءًً طارئاً لمواجهة ظرف حرج، تمثّ

ّ
غير أنّ

ــــرفٍٍ سياسي  ــى عُُـ ــقاً إلـ ــة )داعـــــش( ثــلــث الـــعـــراق فـــي 2014، تـــحـــوّّل لاحــ ــيـ الإسلامـ
الديمقراطي  العمل  تقاليد  عــن  فأكثر  أكثر  السياسي  النظام  يبعد  أخــذ  ثــابــت، 
استقدمت   ،)2018 أيــار  مايو/   12( العراقية  البرلمانية  الانتخابات  ففي  السليم. 
بعادل عبد  الانتخابية، فجاءت  العملية  الفائزة رئيس وزراء من خــارج  القوى 
 غير حزبية 

ً
 أبعد، حين اخــتــارت شخصيةً

ً
ثــمّّ قفزت هــذه القوى خطوةً المــهــدي. 

ي رئاسة الوزراء بعد استقالة 
ّ
تشغل منصباً أمنياً، هي مصطفى الكاظمي، لتولّ

عادل عبد المهدي في 2019. وبعد ذلك، عادت جزئياً إلى نموذج 2014 مع محمّّد 
شياع السوداني، الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2021 نائباً في 
البرلمان، من دون أن يكون زعيماً لكتلةٍٍ كبيرة. وحتى قبيل طرح اسم علي الزيدي 
 قــوى »الإطـــار التنسيقي« لا تزال 

ّ
 على أنّ

ّ
ــرات تــدلّ

ّ
لرئاسة الـــوزراء، كانت المــؤشّ

الحكومة،  الكبرى في ترشيح رئيس  الكتلة   
ّ

بالعقلية نفسها: تجاوز حقّ تفكّّر 
 ،

ً �لّاً
والــبــحــث عــن شخصية هامشية نــســبــياً، لا تمتلك مــشــروعاً ســيــاســياً مــســتــق

 
ً
بحيث ينحصر دورها في تنفيذ التفاهمات العامّّة داخل الإطار، وتكون مدينةً

 لا نتيجة استحقاق سياسي.
ً
له بالمنصب بوصفه منحةً

لة لدى »الإطار« 
ّ

حين أخيراً، تبدو غالبية الأسماء المفضّ
ّ

بالنظر إلى قوائم المرشّ
الزيدي   

ّ
أنّ غير  الشعبي.  هامشيتها وضعف حضورها  فــي  الــزيــدي  مــن   

ً
قريبةً

بـــرّّاك، ومــن خلفه دونالد  تــوم  إليها، واكتشفها  لــم ينتبهوا   
ً
ربّّــمــا، مــيــزةً امتلك، 

ه قد يكون الرجل المناسب للتحوّّل إلى أداة لتنفيذ 
ّ
لت في أنّ

ّ
ترامب وفريقه، تمثّ

ها، 
ّ
»انقلاب ناعم« داخل هذه المنظومة. لم تستطع قوى »الإطار« الاعتراض؛ لأنّ

أوّّلًاً، هي التي وضعت اسم الزيدي ضمن القائمة التي جرى »الاختيار« منها، 
ــاء الــحــكــومــات عبر  ــهــا نفسها أسّّــســت هـــذه الآلــيــة فــي اخــتــيــار رؤســ

ّ
وثـــانـــياً، لأنّ

 
ً
دورات انتخابية متعاقبة. قبل سنوات، قال أحد قادة الإطار التنسيقي صراحةً
لون رئيس وزراء يؤدّّي دور »مدير عام« لتنفيذ إرادة قوى »الإطار«. 

ّ
هم يفضّ

ّ
إنّ

والنتيجة المنطقية لهذا التصوّّر أن يكون الخيار الأمثل شخصاً من خارج تقاليد 
العمل السياسي والحزبي. لكن مــاذا لو جــرت عملية »اخــتــراق« لهذا الشخص 
ــه ضعيف 

ّ
 الشخص الــذي يُُفترض أنّ

ّ
وإعــادة توجيهه من جانب قوى أخــرى؟ إنّ

الــولايــات  مثل  قــوى خارجية  أمــام  أيــضاً  يكون ضعيفاً  عليه،  السيطرة  ويمكن 
ية. 

ّ
المتحدة، القادرة على منحه ما هو أبعد ممّّا يمكن أن تقدّّمه له القوى المحلّ

الــتــي صنعها »الإطـــار  اللعبة  ــهــا »تقلب« 
ّ
تــرامــب وكــأنّ إدارة  تــبــدو  المعنى،  بــهــذا 

الإجــراء   
ّ
بــأنّ تفيد  ــرة 

ّ
المــتــوفّ ــرات 

ّ
والمــؤشّ التنسيقي«، وتعيد استخدامها ضـــدّّه. 

الأميركي يبدو أقرب إلى الرهان منه إلى السياسات الواضحة الصلبة. 
لقد ظهر الزيدي علناً ثلاث مــرّّات، آخرها في كلمة وجّّهها إلى الشعب العراقي 
أكثر من  يبدُُ  لم  يه منصبه بشكل رسمي، وفيها 

ّ
الحكومي بعد تولّ القصر  من 

 أميركا لا 
ّ
. وما يمكن تأكيده أنّ

ً
 طريقه ودخل في بؤرة الضوء صدفةً

ّ
شخص ضلّ

تسعى إلى إقصاء الشيعة من السلطة، كما يُُشاع، بل إلى إعادة توجيه الماكينة 
السياسية الشيعية بعيداً من إيران، نحو مسارات أخرى، بعضها وطني عراقي 

وبعضها يخدم المصالح الأميركية في العراق والمنطقة.

حسام أبو حامد

إذا كــانــت الـــذكـــرى، بــمــعــنــى مـــا، تــعــنــي هُُــويــتــنــا، فــالــحُُــلــم بــالــنــســبــة إلــيــنــا هو 
 قرى إجزم وجبع وعين غزال، أو ما عرف فلسطينياً 

ّ
المستقبل. وفي الذاكرة، أنّ

»المثلث  بـ الإسرائيلية  العسكرية  الأدبيات  في  وسمّّيت  البيضاء«  »الحمامة  بـ
الصغير«، هي آخر ما سقط من فلسطين في عام 1948. صمدت هذه القرى على 
قبل  وحيفا  أبيب  تل  بين  الساحلي  الطريق  فيها  قطعتْْ  أشهراً  الكرمل  سفح 
هجوم إسرائيلي واسع. كان سقوطها النهائي بين 24 و26 يوليو/ تموز 1948. 
التنفيذ  )دخلت حيّّز  الثانية  النار  إطلاق  وقــف  إسرائيل هدنة  حينها خرقت 
)الشرطي(  »شوتير«  أمنية سمّّتها  بعملية  وبـــرّّرت هجومها  يوليو(،   18 في 
تها ضدّّ سكّّان متمرّّدين لا »أعداء«. هي قرى قال عنها ديفيد بن غوريون: 

ّ
شنّ

»هي في جيبنا«، بحجّّة أن تلك القرى واقعة في »دولة إسرائيل« بموجب قرار 
التقسيم. دولة لم يخترها هؤلاء السكّّان الأصليون ولم يعترفوا بها. وخلص 
 الهجوم كان غير مبرّّر في 

ّ
الوسيط الأممي فولك برنادوت، في تقريره، إلى أنّ

 عــروض للتفاوض، وأدان التدمير المنهجي 
ّ

الــهــدنــة، خــصــوصاً فــي ظــلّ ضــوء 
لتلك القرى وطالب بعودة أهلها. انتهى الأمر ببرنادوت مقتولًاً بيد العصابات 

الصهيونية، وبأهالي تلك القرى لاجئين.
الــثــوار من  الجبلية  المنطقة  بــقــوّّة مقاومتها. ســاعــدت تضاريس  عُُــرفــت إجــزم 
 الأســــود فــي المــخــيــال الــشــعــبــي( عــلــى الصمود 

ّ
»الــقــسّّــامــيين« )عــصــابــات الــكــفّ

الذخيرة، مصيرََهم. ومــع خروج  القوى، ونقصُُ  أن يحسم ميزان  قبل  نسبياً، 
ين هرباً من قصف المدافع والطائرات، لم يعد لصمود 

ّ
الأطفال والنساء والمسنّ

المــقــاتــلين مــن معنى، طـــالما اســتــمــدّّت »الــقــريــة« معناها مــن »الــعــائــلــة«. انتهى 
الــعــراقــي بــجــنين، والتحق  الــقــرى فــي معسكرات الجيش  المــطــاف بــأهــالــي تلك 
بهم من بقي حيّّاً من الثوار. من هناك تستكمل الحكاية نسيجها: زارت الملكة 
عالية، ومعها الوصي عبد الإله، اللاجئين الفلسطينيين، وقرّّرا استضافة نحو 
ت«. أبصرت أمّّي النور للمرّّة الأولى في 

ّ
500 عائلة في العراق، في تدبير »مؤقّ

ثــمّّ إلــى دمشق أواخــر الخمسينيّّات.  جــنين، وانتقلت مع عائلتها إلــى بــغــداد، 
نزلت عائلات فلسطينية من قوافل اللجوء حين مرّّت في درعا، طمعاً في عودة 
أكثر يسراً. شارك والدي ابن العشر سنوات في تلك الاستراحة القاسية قبل أن 

تصبح سورية منفاه الطويل. 
وأنــا ورثــتُُ النكبة منذ مُُنحت اســماً ورقــماً في بطاقة وكالة غوث وتشغيل 
ني أعرف أحجار طرقاتها 

ّ
اللاجــئين الفلسطينيين )أونــروا(. لم أرََ إجزم، لكنّ

ت 
ّ
لت لأعــيــش فــيــهــا. ظلّ

ّ
ــة أبـــي أكــثــر مــمّّــا عــرفــت شــــوارع كــثــيــرة تنقّ مــن روايــ

فلسطين ذاكرتنا اليومية المؤلمة، وكانت أكثر من نوستالجيا. لم ينسََ أبنائي 
إليهم أصبح خيط دخان  بالنسبة  المستقبل  الــعــودة/  حُُلم   

ّ
أنّ إلا  فلسطين، 

 من ولد في الشتات سيموت في الشتات. 
ّ
 الفلسطيني قد تأكّّد أنّ

ّ
رفيع، وكأنّ

 العالم تغيّّر من حولهم. 
ّ
 وطنية على الرغم من انشغالاتهم، لكنّ

َلَّ
ليسوا أق

 قدرة على الحُُلم. 
ّ

هم أقلّ
ّ
إنّ

صرنا  الفلسطينية،  الوطنية  الــحــركــة  عــمــاد  الــشــتــات،  فلسطينيي  نحن  ــا، 
ّ
كــنّ

ــنــا جــزء من 
ّ
أنّ ــا نشعر قبل »أوســلــو« )1993( 

ّ
كــنّ منسيّّين سياسياً وإنــســانــياً. 

بتناقضاتها  التحرير،  مة 
ّ
منظّ وكانت  عيوبه،  من  الرغم  على  وطني  مشروع 

 شرعيٌٌّ وحيدٌٌ« حتى 
ٌ

لٌ
ّ
ها، أشبه بدولة في المنفى. استمرّّت هتافاتنا: »ممثّ

ّ
كلّ

 
ً
 خــارجــيــةً

ً
ــمــة قــشــرةً

ّ
ــذا »الـــوحـــيـــد«، وأصــبــحــت المــنــظّ ابــتــلــعــت ســلــطــة أوســلــو هـ

 للسلطة، وأضحى »البرلمان الفلسطيني« )المجلس الوطني( نادياً هرِِماً 
ً
ةً

ّ
هشّ

يُُستدعى لمنح الشرعية لقرارات جاهزة، وتصدّّعت مجتمعاتنا من عمّّان إلى 
بيروت، ومن بغداد إلى دمشق. بتآكل المشروع الوطني تراجعنا إلى الهامش. 
حتى »أونــروا« لم تعد »أونــروا« زمان، وعلى الرغم من كثرة انتقادنا الوكالة، 
السياسية،  للضغوط  الخضوع  أو  البيروقراطية  أو  بالتقصير  لها  واتهامنا 
لع من أرضه 

ُ
 هناك شعباً اقتُ

ّ
ها حملت معنىًً رمـــزياً: اعــتــراف دولــي بــأنّ

ّ
أنّ  

الّا
إ

 سياسي، وما الاستهداف الإسرائيلي – 
ّ

 في انتظار حلّ
ً
وما زالت قضيته قائمةً

 ضدّّ الذاكرة.
ً
الأميركي الممنهج للوكالة إلا معركةً

نشعر اليوم، ونحن نحمل وثائق اللجوء، ووثائق السفر الصادرة عن سلطات 
في حين  الفلسطيني،  السياسي  النظام  من  جــزءاً  لسنا  نا 

ّ
بأنّ العرب،  الأشقاء 

ت الدائم، نعيش النكبة 
ّ
ياً في مجتمعات الشتات. نعيش المؤقّ

ّ
نا لم نندمج كلّ

ّ
أنّ

زمناً مفتوحاً، وما نزال نبحث عن البلاد التي حاول الجميع دفنها، ونتحسّّس 
نعم،  ودمــنــا...  وأسمائنا  وأغانينا  وحكاياتنا  لغتنا  في  النجاة  على  قدرتها 

نتذكّّر. فهل نبقى قادرين على الحُُلم؟

محمد طلبة رضوان

افتتاح مجمّّع ســجــون »على  أربـــع ســنــوات  قبل  المصرية  الــدولــة  أعلنت  حين 
أحـــدث طــــراز«، لــم يكن الإعلان مــجــرّّد خــبــر، بــل احــتــفــال ضخم بمنجز كبير، 
مت 

ّ
 ما سبقها من عمر الدولة المصرية. نظّ

ّ
وبداية مرحلة مختلفة تماماً عن كلّ

اها مدحت صالح ومي 
ّ
غنّ  

ً
ترويجيةً  

ً
أغنيةً لــه  وأعـــدّّت  بالفعل،   

ً
الــدولــة حــفلاً

الرسمي  والتلفزيون  الفضائيات  وجـــاءت  للحياة«،  »فــرصــة  بعنوان  فـــاروق 
ووكالات الأنباء للتغطية، وصُُوّّر »كليب« الأغنية داخل السجن، وكان أبطاله 
من السجناء الحقيقيين. لم يكن هذا »كوميكس« للسخرية من هزيمة منتخب 
، وأمام أعيننا: صار السجن 

ً
الزمالك في نهائي الكونفدرالية، بل ما حدث فعلاً

 لــلــحــيــاة«. لــم يعد السجن مــؤسّّــســة داخـــل الــدولــة المــصــريــة، بــل صار 
ً
»فــرصــةً

 منها، وصار هو الفكرة الأكثر تجسيداً لما تسمّّيه السلطة: »الجمهورية 
ً
بديلاً

الــجــديــدة«. صـــار الــســجــن هــو شخصية السلطة الــحــالــيــة فــي مــصــر، فكرتها 
ه، ففي الدولة الحديثة يتنازل المواطن عن جزء من 

ّ
ووظيفتها، وما لديها كلّ

 المواطن يدفع جزءاً من رصيده مقابل 
ّ
حرّّيته مقابل حماية بقيّّة حرّّياته، أيّّ إنّ

ه. هذه هي صفقة »الــدولــة« مع »المــواطــن«، وهــذا هو معنى 
ّ
حماية رصيده كلّ

وفرصتك  مختلفة،  فالصفقة  السيسي،  في مصر  أمّّــا   .
ً
أصلاً الحديثة  الــدولــة 

م كيف تعيش داخل الحالة السجنية، سواء 
ّ
الوحيدة في الحياة هي أن تتعلّ

لــم تعد أســـوار السجن تحيط  ، أو خارجها بقليل. 
ً
فـــعلاً الــزنــزانــة  كنت داخــل 

الـــخـــارج، بــل تــمــدّّدت داخــلــهــا حــتــى ابتلعتها، وصــار  بــالــدولــة لتحميها مــن 
إلى  اليومية  الوحيد. هكذا تحوّّلت حيواتنا  السلطة  استمرار  السجن شرط 
توقيفات واستدعاءات وتحقيقات وإحالات وقضايا وأحكام ومراقبة وتهديد 
دائم بالحبس، وتحوّّلت مناشدات الإفراج عن المسجونين إلى جزء من المشهد 
ــــوسّّلاتٍٍ لا  ــس، مــنــاشــداتٍٍ ووســـاطـــاتٍٍ وتـ

ّ
الــيــومــي، مثل الأكـــل والــشــرب والــتــنــفّ

 من السجن. مناشدات 
ّ

للحصول على الحرّّية، بل للحصول على نسخة أخفّ
القسم  في  اليومي  والمبيت  المراقبة،  )تحت  البيت  إلــى  الزنزانة  من  بالخروج 
سنواتٍٍ، والمنع من السفر، والتضييق في العمل، والتهديد الدائم بالعودة إلى 
، سوف ينام 

ّ
الحبس( يعدّّها أصحابها منجزاً، وهي كذلك. فالسجين، على الأقلّ

في سرير آدمي، ويدخل حمّّاماً آدمياً، ويحتضن أولاده، وذلك قبل أن يعود إلى 
السجن، فتبدأ المناشدات من جديد، بالسماح بالزيارة، أو بإدخال الكتب، أو 
بالخروج من الانفرادي، أو بالتريّّض، أو بالنوم، حتى النوم صار طلباً ورجاءًً 
السلطة في مصر في زرع سجن   وشــهــادات تعذيب. هكذا نجحت 

ً
ومناشدةً

داخل السجن، وسجن داخل الزيارة، وسجن داخل الأحكام القضائية، وسجن 
داخل العفو الرئاسي، حتى وعد الرئيس بالإفراج لا يعني الفرج، بل الانتقال 
من سجن إلى آخر. السجن هو الأصل، فإمّّا أن تقبله، فتحصل على استثناء 

»الوجود« بوصفك »ساكناً«، أو ترفضه فتعود إلى زنزانتك.
 )من عشرات الآلاف(: خرج أحمد دومة بعفو رئاسي في أغسطس/ آب 

ً
خذ مثلاً

2023 بعد عشر سنوات في السجن، ليجد نفسه ممنوعاً من السفر، ممنوعاً من 
 مــن عــامين جرى 

ّ
العمل، ممنوعاً مــن الكتابة، ملاحـــقاً، مــراقــباً، مــهــدّّداً، وفــي أقــلّ

، أو نشر مقالًاً، أو تضامن 
ً
ه حكى قصّّةً

ّ
استدعاؤه سبع مرّّات، في سبع قضايا، لأنّ

مع مسجون، ودفع دومة )بالأحرى دفع عنه أصدقاؤه( ما يقرب من ربع مليون 
ه يزعم 

ّ
ه بحبسه على ذمّّة قضية جديدة، بتهمة أنّ

ّ
جنيه كفالات، ثمّّ انتهى ذلك كلّ

 الدولة تسجن من يختلف معها في الرأي )!(.
ّ
)كذباً( أنّ

ها عجزت عن أداء استحقاق 
ّ
ها قوية، بل لأنّ

ّ
لا تحتمي الدولة المصرية بالسجن لأنّ

حماية حرّّيات المواطنين مقابل جزء منها. ليس السجن هنا استعراضاً للقدرة 
 على 

ً
 السلطة لم تعد قادرةً

ّ
كما يبدو، بل اعتراف بالإفلاس، وشهادة رسمية بأنّ

إقناع أحد، فاكتفت بإسكات الجميع.
ه في حقيقته لا يعيش إلا بالسجن، ولا 

ّ
قد يبدو النظام في مصر مستقرّّاً، لكنّ

سجناً  إلا  والسياسة  والسلطة  والحكم  الــدولــة  يتخيّّل  ولا  للسجن،  إلا  يطمئن 
ه 

ّ
ها، لأنّ

ّ
اً على الرغم من هــذه السيطرة كلّ

ّ
 شــيء هنا هــشّ

ّ
كبيراً. ولهذا يبدو كــلّ

ه لا يستطيع أن يبني دولة.
ّ
يمكن للسجن أن يؤجّّل الانفجار، لكنّ

المجتمعات العربية وصورة 
دوريان غراي

انقلاب ناعم 
من داخل البيت الشيعي

في تذكّّر النكبة... هل نقدر 
على الحُُلم؟

السجن بديلاً من الدولة

إياد الدليمي

الــعــراق بمعزل عمّّا جــرى من حرب  لم يكن 
ــران، بـــل وجــد  ــ ــ إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة عــلــى إي
نفسه فــي عين الــعــاصــفــة؛ إذ تــحــوّّل الــعــراق 
إلــى جبهة  الــحــرب  لتلك  الأولـــى  اللحظة  منذ 
إسناد ودعم لطهران. ربّّما صدم هذا التحوّّل 
ة 

ّ
ه لم يفاجئ من كان يتابع بدقّ

ّ
كثيرين، لكنّ

أعقبت  عـــاماً   23 الــعــراقــي  المــشــهــد  حيثيات 
وكــيــف   ،)2026  -2003( الأمــيــركــي  الـــغـــزو 
تحوّّلت البلاد تدريجياً إلى »حديقة خلفية« 
ــران، تــمــاهــى فــيــهــا الــفــاعــل الــرســمــي مع  ــ ــ لإي
غير الرسمي في دولة تلاشت فيها الحدود 
الفاصلة بين سلطة القانون واللاقانون. وقبل 
اعتقال  التركية  الأمنية  الأجهزة  أعلنت  أيّّــام، 

ــقــيــادي  الـــعـــراقـــي مــحــمّّــد بـــاقـــر الـــســـعـــدي، ال
فــي كتائب حــزب الــلــه الــعــراقــي، والمــقــرّّب من 
ــثــوري الإيـــرانـــي، وقـــد كـــان ينشط  الــحــرس ال
التي خاضها »الحرس«  المعارك  في جبهات 
العراق وسورية على مدى أكثر  وأذرعــه في 

من عقد ونصف عقد.
ـــن، بـــنـــاءًً على 

َ
ـــعـــلَ

ُ
جـــاء الاعـــتـــقـــال، بــحــســب المُ

ــقــل الــســعــدي إلــى 
ُ
طــلــب مـــن واشـــنـــطـــن، إذ نُ

ــــولايــــات المــتــحــدة لمــحــاكــمــتــه بــتــهــم عـــديـــدة،  ال
مــن أبــرزهــا التخطيط لنحو 20 هــجــوماً في 
 
ً
 إرهــابــيــةً

ً
ــفــةً

ّ
أوروبـــــا، ودعـــم تنظيمات مــصــنّ

ــــي  مــدعــومــة مـــن إيــــــران، وتــقــديــم الـــدعـــم المال
 
ً
لكتائب حــزب الله والــحــرس الــثــوري، فــضلاً
أمــيــركــيين ويهود  التخطيط لاســتــهــداف  عــن 
في لوس أنجليس ونيويورك. ورغم أنّّ بعض 
التفاصيل المحيطة بعملية الاعتقال قد تفتقر 
د أنّّ العملية تمت في الأراضي 

ّ
ة، مؤكّ

ّ
إلى الدقّ

ـــد أيــــضاً أنّّ 
ّ
الــتــركــيــة بــطــلــب أمــيــركــي، ومـــؤكّ

الــســعــدي كـــان لــه نــشــاط بـــارز فــي منصّّات 
لنشر  إياها   

ً �لّاً
مستغ الاجتماعي،  التواصل 

طات هجومية، ناهيك 
ّ
أفكار عملياتية ومخطّ

لناشطين  ــقــة، 
ّ
والمــوثّ المسترّّمة،  تهديداته  عن 

عراقيين عديدين.
أنّّ السعدي  ف عنده مليّّاً 

ّ
التوقّ ما يستدعي 

ميادة سفر

علوش  بتول  السورية  الشابة  قضية  أعــادت 
الواجهة حــوادث كثيرة راحــت ضحيّّتها  إلى 
فـــتـــيـــات وســـــيّّـــــدات مــــن عــــــدّّة مـــــدن ســـوريـــة، 
ــوري  ــســ ــ ــل ال ــاحــ ــــســ ــي مــــــدن ال ــ ــــوصاً فـ ــــصـ خـ
العلويات  النساء  ات 

ّ
ملفّ فتح  عيد 

ُ
وأُ وبلداته. 

المخطوفات، وما يتعرّّض له الأهل من ترهيب 
ــات مــتــفــاوتــة. ومــهــمــا كــانــت  مــســتــمــرّّ بـــدرجـ
الحقيقة التي تخفيها بتول حالياً، كما فعلت 
الحديث  مــن  بــدّّ  فلا  الــخــوف،  بسبب  غيرها 
المــرأة في سورية،  الواقع وما تتعرّّض له  عن 
بنية  على  فها 

ّ
ستخلّ التي  الجمّّة  والتأثيرات 

المجتمع السوري.
يــبــدو أنّّ ســقــوط نــظــام الأســـد لــم يكن نهاية 
ــــبلاد كــمــا تــهّّوــم بعضهم، بل  الــصــراع فــي ال
ـــل بـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة أكـــثـــر تــعــقــيــداً، 

ّ
شـــكّ

من  عقود  فبعد  السورية.  للمرأة  خصوصاً 
على  السابق  الأمــنــي  النظام  قبضة  سيطرة 

المجتمع، وتضييق الخناق على مواطنيه، أدّّى 
سقوطه إلــى فـــراغ أمــنــي وفــوضــى فــي إدارة 
المؤسّّسات، على الرغم من محاولات السلطة 
الانتقالية إظهار عكس ذلك، وكشف هشاشة 
ة 

ّ
هشّ اجتماعية  بنى  إلــى  المــقــدّّمــة  المعالجات 

ه يضع المواطن السوري عومماً، 
ّ
. ذلك كلّ

ً
أصلاً

، في قلب معركة شبه 
ً
والمرأة السورية خاصّّةً
يومية من أجل البقاء.

ـــغـــل الــفــاعــلــون الــســيــاســيــون في 
ُ

وبــيــنــمــا شُ
الدعم  وكسب  المستقبلية  لمشاريعهم  ترويج 
والعالمي،  الإقليمي  المحيطين،  من  والاعــتــراف 
كانت النساء السوريات يواجهن واقعاً جديداً 
، تــتــقــاطــع فــيــه الــفــوضــى مـــع إعــــادة 

ً
مـــتـــحـــوّّلاً

 
ً
الــفتن، إضافةً إحياء عصبيات قديمة تؤجّّج 

غازي العريضي

لا يــزال قــرار وقــف إطلاق الــنــار بين أميركا 
ــران ســــاري المــفــعــول، مــحــتــرماً إلـــى حــدّّ  ــ وإيـ
باستثناء  الجبهات،  خطوط   

ّ
كــلّ على  بعيد 

يقول  كما  بسيطة«،  عسكرية  »مــنــاوشــات 
ـــصـــالات 

ّ
ــف الاتّ

ّ
ــم تــتــوقّ ــ الــرئــيــس تـــرامـــب. ول

للوصول إلى حلول، لا سيّّما بعد تفاقم أزمة 
إغلاق مضيق هرمز وتأثيره في الاقتصاد 
العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وخطر نشءو 
ــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة وغــذائــيــة عالمية  ــ أزمـ
وفوضى. لم تصل المفاوضات في باكستان 
إلــى نتيجة بــعــد. تــرامــب يــقــول: »لــم أكــن من 
ذلك  فعلنا  نا 

ّ
لكنّ النار،  إطلاق  مؤيّّدي وقف 

مــن أجـــل أصــدقــائــنــا الــبــاكــســتــانــيين«. وفــي 
د: »لو عاد الأمر لي لكنت 

ّ
تصريح آخر يُُؤكّ

وضعت يــدي على النفط والــغــاز الإيــرانــيين، 
ونحن قــادرون على ذلــك، لكن قــرار الشعب 
الأميركي مختلف، الشعب لا يريد الحرب«. 
يعني، وفي معزل عن القدرة على السيطرة 
ه يناقض نفسه. 

ّ
على النفط ومخاطر ذلك، فإنّ

لقد ذهب إلى التفاوض بسبب مقوف شعبه، 
والــتــفــاوض لــم يكن خدمة »للأصــدقــاء« في 
القوت ذاتــه، بحجم  باكستان. ويعترف، في 
مارس في الداخل الأميركي 

ُ
الضغوط التي تُ

انــســجــاماً مــع رغــبــة »الــشــعــب«، وانعكاسها 
ــه، وهــــو وحـــزبـــه على  ــورتـ الــســلــبــي عــلــى صـ
شعبيته،  وتراجع  نصفية،  انتخابات  أبــواب 
والتصريحات  الاتهامات  من  بسيل  مــروراً 
عن  تتحدّّث  الــتــي  والتسريبات  والمــعــلــومــات 
أنّّ تــرامــب »أقــحــم أمــيــركــا فــي حـــرب ليست 
ــرّّض«،  ــحــ المــ هـــو  »نــتــنــيــاهــو  ــا«، وأنّّ  ــهـ ــربـ حـ
ف، 

ّ
ــه«، و»هـــو الـــذي لــم يتوقّ و»هـــو الـــذي ورّّطــ

السلبية  النتائج  من  الرغم  على  ف 
ّ
يتوقّ ولا 

الــتــي حــصــدنــاهــا مــن الــضــغــط عــلــى تــرامــب 
لاستكمال الحرب«.

ــمّّــــة تــــشــــدّّد إيـــــرانـــــي. وزيــــر  ــابــــل، ثــ ــقــ فــــي المــ
الخارجية عباس عراقجي قام بجولة شملت 
باكستان وعُُمان وروسيا والصين، شارحاً 
ـــداً الــثــوابــت. وبــعــد أيـــام، 

ّ
مــقوــف بلاده ومـــؤكّ

وصــل الــرئــيــس تــرامــب إلــى بــكين فــي زيــارة 
تاريخية يــرأس وفــداً ضــخــماً، ونــال حفاوة 
ووقــار  هيبة  بها  تحيط  استثنائية  صينية 
وهدوء وثقة بالنفس ووثابت لا حياد عنها. 
ه »لم يأتِِ من أجل إيران 

ّ
الرئيس ترامب قال إنّ

ه 
ّ
 المشكلة معها«، لكنّ

ّ
وطلب المساعدة في حلّ

أشار أكثر من مرّّة إلى تلك القضية الصعبة. 
ــه عـــن تـــايـــوان،  ـــف كــثــيــرون عــنــد كلامــ

ّ
وتـــوقّ

القضية المركزية الأكثر أهمّّية في حسابات 
الـــــصين كــمــا قــــال رئــيــســهــا. ودعـــــا تــرامــب 
إلـــى عـــدم إعلان الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقلال 
»تايوان  فـــردّّوا:  التايوانيون  صُُــدم  الجزيرة. 
ــة، لــهــا ســيــادتــهــا وهـــي تــقــرّّر 

ّ
دولــــة مــســتــقــلّ

»تعليق صفقة  تــرامــب  وأعــلــن  مــصــيــرهــا«. 
الطائرات المتطوّّرة معها«. واعتبر كثيرون أنّّ 
ثمّّة صفقة مع الصين: »خذوا تايوان واتركوا 
ــم، يحصل هــذا الأمــر،  ــران«. فــي لعبة الأمـ إيــ
ومطالبها  بمصالحها  م 

ّ
تتحكّ أولــويــات  ثمّّة 

ولكنّّ  واتفاقاتها،  ومفاوضاتها  وحروبها 
ــمّّـــة تــعــاون  ــنـــا، ثـ مــســألــة إيــــــران مــخــتــلــفــة هـ
استراتيجي بين الصين وإيران منذ سنوات. 
ــهــا ســتــشــتــري النفط 

ّ
ــو أعــلــنــت الــــصين أنّ ولـ

لأميركا  التسليم  يعني  لا  فــهــذا  الأمــيــركــي، 
المــقوــف من  بــالــســيــطــرة، أو تغيير  ونــيّّــاتــهــا 
خطوة   

ّ
لكلّ بها 

ّ
وتعقّ التسّّوعية،  حساباتها 

خيار  إعلان  منذ  ومــقوــف صيني،  صينية 
»الحزام والطريق« الاستراتيجي، ومع التدّّمد 
التكنولوجي  القارّّات، وتقدمّّها  الصيني في 

يحمل جواز سفر دبلوماسياً، ما يثير الريبة، 
ــد أيََّ مــنــصــب رســمــي في 

ّ
فــالــرجــل لـــم يــتــقــلّ

يُُسجّّل  ولــم  عــام 2003،  العراقية منذ  الدولة 
له أيُُّ قيد وظيفي في المؤسّّسات الحكومية. 
فــمــن أيــــن حــصــل عــلــى وثــيــقــة دبــلــومــاســيــة 
بين  تأشيرة  دون  مــن  بحرّّية  ل 

ّ
التنقّ تخوّّله 

إذ ستفتح  الحقيقية،  الــكــارثــة  هنا  الــبــلــدان؟ 
هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات حتمية من 
معايير  حــول  الدولية  الدبلوماسية  القنوات 
بعد  العراق،  في  الدبلوماسية  الجوازات  منح 
منح لشخصيات ملاحقة دولياً 

ُ
ها تُ

ّ
أن تبنيّن أنّ

ل هذا التماهي بين 
ّ
مثل السعدي وغيره. يشكّ

الأبــرز في  المعضلة  الرسمي  الرسمي وغير 
عراق ما بعد 2003. فقد انهارت مؤسّّسات 
الدولة عقب الغزو بفعل قرارات أميركية بدت 
أثبتت  القوائع  أنّّ   

الّا
إ  ،

ً
ارتجاليةً للوهلة الأولى 

 لإبــقــاء الــعــراق ضعيفاً 
ً
ــهــا كانت مــدروســةً

ّ
أنّ

ــقــــاض تــلــك  ــادة، وعـــلـــى أنــ ــيــ ــســ ــ ــلــــبََو ال ومــــســ
الاحـــتلال،  فها 

ّ
خلّ التي  قالّاــة« 


»الــخ الفوضى 

عيد تشكيل المؤسّّسات العراقية وفق نسق 
ُ
أُ

ــذا المـــنـــاخ، كـــان لأذرع  مـــشـــوّّه. وفـــي غــمــرة هـ
إيــران )نبتت في كنف الحرس الثوري( اليد 
 
ً
الطولى في عملية إعادة التأسيس، مستفيدةً
ها السبّّاقة في التعاون مع وقى الغزو، 

ّ
من أنّ

العراقي  الجيش  الهارب من  الجندي  فتحوّّل 
ــتــــه( في  ــقاً، ودرّّبــ ــ )واحــتــضــنــتــه طـــهـــران لاحـ
الإيرانية،  العراقية  الحرب  إبّّــان  الثمانينيّّات، 
إلى وزير وضابط ومسؤول رفيع، والأسماء 

حصى.
ُ
هنا أكثر من أن تُ

إيــران  عرفت  مشوّّهة،  تشكيل  إعـــادة  كانت 
عنها  تعامت  بينما  ــة، 

ّ
بــدقّ تستثمرها  كيف 

المقاومة  كبح جماح  إلــى  لحاجتها  واشنطن 
الـــعـــراقـــيـــة المــتــنــامــيــة آنـــــــذاك. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
ــمــت »الــــدولــــة غــيــر الـــرســـمـــيـــة« )دولــــة 

ّ
تــضــخّ

الفعلية  الــواجــهــة  لــتــصــبــح هـــي  المــلــيــشــيــات( 
لــلــعــراق فــي الــعــديــد مــن المــحــافــل، والمــتــحــدّّث 
 الفاصل بين 

ّ
ى غدا الخطّ

ّ
الأساس باسمه، حتّ

منطق الدولة واللادولة شبه منعدم.
وفــــــي الــــحــــرب أخـــــيـــــراً، انــــخــــرطــــت فــصــائــل 
رسمي  بغطاء  تحظى  حة 

ّ
مسلّ ومليشيات 

مليشياتها  تملك  لدولة  غريبة  مفارقة  )فــي 
الــخــاصــة( فــي عــمــلــيــات قــصــف واســتــهــداف 
لدول الخليج العربي والأردن إسناداً لإيران. 
وبــيــنــمــا كــانــت الــحــكــومــة تنفي رســمــياً تلك 
لقطات  تبثّّ  الفصائل  هــذه  كانت  الهجمات، 
علناً.  إيّّــاهــا   

ً
يةً

ّ
متبنّ الإطلاق  لعمليات  حــيّّــة 

، أنّّ الحكومة لم تقع في 
ً
والمفارقة الأشدّّ مرارةً

حرج حقيقي، بل إنّّ بعض الناطقين باسمها 
الفصائل  تلك  نظر  وجهة  عن  للدفاع  انبروا 
ــح 

ّ
ــدي، وهـــو مــا يــضّو

َ
ــعََــقَ بــذريــعــة الارتـــبـــاط ال

إلــــى اســـتـــدعـــاء مــفــاهــيــم »جــاهــلــيــة« ذكــوريــة 
 من 

ّ
ف بخطاب ديني مزيّّف يحطّ

َ
غلَّ

ُ
محضة تُ

قدر المرأة، وهو بذلك لا يضرّّ نصف المجتمع 
ه. عقوداً طويلة، كان 

ّ
فحسب، بل المجتمع كلّ

الــخــوف ســيّّــد المــقوــف فــي المجتمع الــســوري، 
ــد  ــز واحــ ــركـ ــه مـ ــ ـــماً ل

ّ
ــنـــظّ ــان خــــــوفاً مـ ــ ـــه كـ

ّ
لـــكـــنّ

المركزية  السلطة  بيد  ز 
ّ
تتركّ وأدوات واضحة 

ــهــا 
ّ
وأجــهــزتــهــا الأمـــنـــيـــة الــقــمــعــيــة، بــمــعــنــى أنّ

ــتـــراف. وبعد  احــتــكــرت الــعــنــف بــصــرامــة واحـ
ع 

ّ
توقّ كما  الخوف  يختفِِ  لم  النظام،  سقوط 

والعدالة،  بالحرّّية  الــحــالمين  الــســوريين  معظم 
ــم يــتــبــدّّد قــــط، بـــل تــغــيّّــر شــكــلــه وتــنــوّّعــت  ــ ول
عديدة  حة 

ّ
مسلّ جماعات  ع 

ّ
فتتتّم مــصــادره، 

بسلطة شبه مطلقة في المناطق التي تنتشر 
الانتقالية فرض  السلطة  فيها، بينما تحاول 
أفعال  عن  وبالتغاضي  بالقوة حيناً  القانون 

هؤلاء في أكثر الأحيان.
 
ً
المـــرأة هــدفاً وأداةً وســط هــذا المشهد، تصبح 

لـــتـــجـــد نــســاء  ــتـــرويـــع والـــضـــغـــط فــــي آن،  ــلـ لـ
سورية أنفسهن في مواجهة أشكال جديدة 
الــذي   عــن العنف 

ً
 خــطــورةً

ّ
مــن العنف، لا تقلّ

ــل 
ّ
 الــنــظــام الــســابــق. ويــشــكّ

ّ
ــلّ عــايــشــنــه فـــي ظـ

ــروزاً فــي  ــ ــ ــر بـ ــواهـ ــظـ ــثـــر الـ ــدى أكـ ــ الـــخـــطـــف إحــ
النظام، خطف  بعد سقوط  السوري  المجتمع 
طــاول نــســاءًً مــن مناطق مختلفة مــن الــبلاد، 
تــقــاريــر صحافية وأمــمــيــة،  ــز، وفـــق 

ّ
تــركّ وإن 

عــلــى بــيــئــات طــائــفــيــة بــعــيــنــهــا. لـــم تــكــن تلك 
عليها  يعاقب  جرمية  أفعال  مجرّّد  الحوادث 
النظم  انهيار  إلــى  ــراً 

ّ
مــؤشّ كانت  بل  القانون، 

الاجتماعية والعََقد الاجتماعي بين السوريين. 
ل 

ّ
تتثّم هـــذه  الــخــطــف  عمليات  وخــصــوصــيــة 

المخطوفات  مقايضة  تجرِِ لأجــل  لم  ها 
ّ
أنّ في 

بالمال، كما جرت العادة خلال سنوات الحرب، 
بل لأجل السيطرة والابتزاز الأخلاقي وإعادة 
 للسلطات المختلفة. واللافت 

ً
إنتاج الخوف أداةً

أنّّ حالات خطف كثيرة طاولت نساءًً ينتمين 
ـــيـــات ســـوريـــة« لم 

ّ
»أقـــلّ ــــ ــــى مـــا بــــات يــعــرف ب إل

النساء  فتصدّّرت  الانتقالية،  السلطة  تحابِِ 
الـــســـوريـــات الــعــلــويــات المــشــهــد، لــتــلــحــق بهن 
نساء السويداء، وتالياً الكرديات، إضافة إلى 
حــالات متفرّّقة في مــدن ومحافظات أخــرى، 
وهـــي حــــالات تــعــيــد جــســد المــــرأة إلـــى ساحة 
الصراع مجدّّداً، وتحوّّله إلى رسالة سياسية 

الــذيــن  التكنولوجيا  روّّاد  كــبــار  ــل  أذهـ الـــذي 
رافقوا ترامب في زيارته. وتتصرف الصين 
بــحــكــمــة وواقـــعـــيـــة وبـــعـــقـــل بـــــــارد، وفــتــحــت 

 الاتجاهات.
ّ

علاقاتها الدولية في كلّ
الرئيس  يقول ترامب: »ســررتُُ بالاتفاق مع 
ــك إيــــران سلاحاً 

ّ
الــصــيــنــي عــلــى رفـــض تــمــلّ

نــــووياً، وضــــرورة فتح مضيق هــرمــز«. هو 
ق انتصاراً كبيراً 

ّ
ه حقّ

ّ
فعلياً، يقنع نفسه بأنّ

وفــتــحاً ســيــاســياً دبــلــومــاســياً اســتــثــنــائــياً... 
بــمــفــاوضــات رســمــيــة مع  ــران،  ــ إيـ لماذا؟ لأنّّ 
ها لا تريد 

ّ
د دائماً أنّ

ّ
أميركا أو من دونها، تؤكّ

ك سلاح نـــووي، بــل »هــذا مــحــرّّم بفتوى 
ّ
تلّم

ــا جــاهــزة  ــهـ ـ
ّ
ــى«. يــعــنــي أنّ ــلــ ــد الأعــ ــن المـــرشـ مـ

ها 
ّ
وكأنّ عند حصوله،  تظهر،  ولا   ،

ّ
حــلّ لأي 

»النووي  في  ها 
ّ
بحقّ تتسّّمك  ها 

ّ
لكنّ تنازلت، 

السلمي« الذي تملكه دول أخرى.
وفــيــمــا يــخــصّّ مضيق هــرمــز، كــانــت إيـــران 
مستفيدة من بقائه مفتوحاً، وكذلك روسيا 
أعطاها  إقــفــالــه  لكن  أخـــرى،  والـــصين ودول 
ـــهـــا قـــــادرة على 

ّ
ورقــــة اســتــثــنــائــيــة أثــبــتــت أنّ

م بالمضيق«.
ّ
التحكّ

الجيش  في  المستوى  رفيع  المتقاعد  العقيد 
ــز الأمـــــن  ــ ــركـ ــ ــنــــي، والـــــبـــــاحـــــث فـــــي مـ ــيــ ــــصــ ال
جامعة  فــي  الــدولــيــة  والاستراتيجية  الــدولــي 
ق 

ّ
تــســيــنــغــهــوا، تــشــو بــــو، قــــال: »فــيــمــا يتعلّ

بإيران، ترغب الصين بالتأكيد في المساعدة. 
ني قرأت ما قاله روبيو، الذي وصل إلى 

ّ
لكنّ

طريقة  بتغيير  غير مسبوق  بــقــرار  الــصين 
عقوبات،  عليه  لأنّّ  بالصينية،  اسمه  كتابة 
ـــه 

ّ
لــلــســمــاح لـــه بــمــرافــقــة رئـــيـــســـه، ويـــبـــدو أنّ

لدينا  الصيني.  الجانب  على  بالعبء  يلقي 
الـــصين مثل يــقــول: لماذا عــلــيّّ أن أنظف  فــي 
ــر بــمــا قــالــه السفير 

ّ
ــذا يــذكّ فـــضلاتـــك؟«. وهـ

للرئيس  عظيومف  بــيــروت  فــي  السوفييتي 
اللبناني، آنذاك، أمين الجميل، أثناء الاجتياح 

الإســرائــيــلــي لـــبـــيـــروت: »عــلــقــت أمــيــركــا في 
ــا؟«. هــذه  ــاذهـ ــقـ المــســتــنــقــع، فــلــمــاذا عــلــيــنــا إنـ

حسابات الدول ومصالحها.
تعرّّض ترامب لحملة انتقادات قاسية بسبب 
مــشــهــد الــــــصين، والـــصـــدمـــة مـــن تــاريــخــهــا 
يــهــدّّد  أن  ــدٌٌ  ــ أحـ وحــضــارتــهــا )ولا يــضــمــن 
»محو« تلك الحضارة،  ترامب في لحظة ما بـ
بقوّّة  قيادتها  وبثقة  ــران(،  إيــ مــع  فعل  كما 
ــا وثـــبـــات  ــهـ ــدّّمـ ــقـ حـــضـــورهـــا وأوراقــــــهــــــا وتـ
»أبــدنــا جيشهم،  إيـــران:  عــن  فقال  مقوفها. 
وأضـــاف  قـــريـــباً«.  تنظيف  عملية  وســنــبــدأ 
ــيين: »نــعــرف أســمــاء  ــرانـ فــي رســالــة إلـــى الإيـ
خصََّب، 

ُ
الموجودين بالقرب من اليورانيوم المُ

يعني:  مــحــمّّــد«.  اســم  يحملون  منهم   %50
لــديــنــا مــعــلــومــات دقــيــقــة، ونــعــرف الأســمــاء 
ــل. هـــــذا خـــــرق كــبــيــر إذا كـــان  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ والـ
صحيحاً، وساهمت إسرائيل به في سياق 
ذها بمفردها، وقد 

ّ
تنفّ لعملية  تحضيراتها 

جهّّزت فرقة مختصّّة لذلك، وثمّّة معلومات 
ــا أجـــــرت تــجــربــة ووقــعــت  ــهـ ـ

ّ
أشــــــارت إلــــى أنّ

ســــر عـــدد مــن جــنــودهــا، 
ُ
فــي فـــخّّ إيـــرانـــي، وأُ

عمق الكارثة البنيوية التي تعيشها البلاد.
ــوزراء علي  ــ أمـــام هـــذا الـــواقـــع، يــبــدو رئــيــس الـ
ــزيـــدي )نـــالـــت حــكــومــتــه ثــقــة الـــبـــرلمان قبل  الـ
تــســع وزارات بسبب  مــنــهــا   

ً
مــنــقــوصــةً ــام  ــ ـ أي�

المحاصصة وخلافات الكتل السياسية( أمام 
الأميركي  فالدعم  ومــزدوجــة،  دة 

ّ
معقّ مهمّّة 

الواضح له ولحكومته يبقى مشروطاً بقدرته 
الفعلية على فكّّ الارتباط بين الدولة واللادولة، 
ونــزع سلاح الفصائل، وحصر الــسلاح بيد 

المؤسّّسة العسكرية النظامية.
ــذه الاشـــتـــراطـــات  ــ ــتـــواجـــه هـ فــــي المـــقـــابـــل، سـ
ــتــــواء وتـــمـــويـــه من  ــ الأمـــيـــركـــيـــة بـــمـــحـــاولات ال
 
ً
التي تمتلك أجنحةً النافذة  السياسية  القوى 

؛ فيجري الحديث الآن عن دمج هذه 
ً
حةً

ّ
مسلّ

ــة »الــحــشــد 
ّ
الــفــصــائــل وسلاحـــهـــا تــحــت مــظــلّ

)على  المــؤسّّــســة  هــذه  أنّّ  ومعلوم  الشعبي«. 
 
ً
الـــرغـــم مـــن صــفــتــهــا الــرســمــيــة( تــضــمّّ ألــويــةً
التي  المليشيات  مــن  العظمى  للغالبية   

ً
تابعةً

تــرّّوطــت فــي قصف دول الــجــوار، ممّّا يعني 
الدوران في حلقة مفرغة.

وفي هذا السياق، جاء الخطاب الأوّّل لرئيس 
 بـــوعـــود 

ً
ــلـــي الـــــزيـــــدي مــــحــــلاًم ــة عـ ــومـ ــكـ الـــحـ

»منهج  بـ والالـــتـــزام  الـــدولـــة«  هيبة  »اســتــعــادة 
الــســيــادة الــكــامــلــة«، وهـــي لــغــة دغــدغــت آمــال 
»إعلان  مجرّّد  تبقى  ها 

ّ
لكنّ تعََب، 

ُ
المُ الــشــارع 

 تشكيل حكومي 
ّ

كــلّ بداية  نيّّات« مكرّّر مع 
جديد، مّّث ما تلبث أن تصطدم بجدار الولاءات 
م بمفاصل القوة 

ّ
العابرة للحدود، التي تتحكّ

الحقيقية على الأرض.
الــدول  الـــذي كــان يتنقل بين  الــســعــدي،  ليس 
ــلــــومــــاســــي، الـــوحـــيـــد ولـــن  بــــجــــواز ســـفـــر دبــ
يكون الأخير، بل هو جــزء من حلقة كبيرة 
ومــمــتــدّّة ابــتــلــعــت المــؤسّّــســات الــرســمــيــة في 
بيد  أدوات  ــرّّد  ــجـ مـ ــى  ــ إل وحـــوّّلـــتـــهـــا  ــراق،  ــعــ ــ ال
»المليشيات«،  السلطة:  فــي  الحقيقي  الفاعل 
في  الدبلوماسية  الــجــوازات   

ّ
ملفّ فتح   

ّ
ولــعــلّ

العراق سيفتح ثقباً أسود في منظومة الدولة 
الأميركي  الغزو  لت عقب 

ّ
التي تشكّ العراقية 

ــهــا، وغــيــرهــا 
ّ
عـــام 2003. هـــذه الأســـبـــاب كــلّ

كثير، تدفع إلى القول إنّّ العراق سيكون في 
أن  فإمّّا  الدولي؛  المجتمع  مواجهة حتمية مع 
تمتلك حكومته القدرة والفاعلية التي وعدت 
الحكومية  المــؤسّّــســات  تشكيل  لإعــــادة  بــهــا 
بعيداً من سطوة مليشيات السلاح والتبعية، 
معضلة  أمــــام  نفسها  ســتــجــد  الــــبلاد  أن  أو 
تصنيف دولي وعزلة خانقة تمنعها من أن 
تكون جزءاً طبيعياً من المنظومة العالمية، وهو 
سيناريو يحمل تبعات اقتصادية وسياسية 

كارثية لا تقوى بغداد على تحمّّلها.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

واقتصادية واجتماعية بين أطراف النزاع.
ــم الــنــظــام الــســابــق بــوضــع المـــرأة 

ّ
لـــطـــالما تــحــكّ

الــقــانــونــي والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، فقد 
مــتــحــرّّراً تجاه  إظــهــار نفسه علمانياً  حـــاول 
ــرأة، فــزجّّــهــا فــي مختلف مــفــاصــل الــدولــة،  المــ
بينما تــعــمّّــد، فــي جهة أخـــرى، فــرض قيوده 
عليها من خلال وقانين الأحــوال الشخصية، 
الــتــي تــبــرّّر قتلها إن هــي خرجت  والـــقـــوانين 
 عــن تعرّّضها 

ً
عــن أعــــراف مــتــخــلــفــة، فــــضلاً

ــي الــســيــاســي  ــفـ ــنـ ــيـــب والـ ــتـــرهـ ــتــــقــــال والـ للاعــ
المادّّي  والعنف  والتهجير  القسري  والتغييب 
كثيراً  يختلف  لم  الحال  أنّّ  ويبدو  والمعنوي. 
انتقالية  الــنــظــام، وتــولــي سلطة  بــعــد ســقــوط 
جديدة الحكم في البلاد، لا سيّّما فيما يخصّّ 
وضع النساء، فانتقل المشهد إلى بيئة أخرى، 
طائفية  يات 

ّ
ألّق إلى  المنتميات  النساء  فكانت 

لعمليات  تعرّّضن  إذ  للخطر،   
ً
عرضةً الأكثر 

خطف ذات طابع طائفي انتقامي، وإن حاول 
إظهارها  للسلطة  الــداعــمين  ــريــن 

ّ
المــؤثّ بعض 

بصورة مختلفة عمّّا هي عليه في الحقيقة. 
ــن قبلها  ــتـــول، ومــ ــم تــكــن حـــالـــة الـــشـــابـــة بـ ــ ول
لما وصل  نماذج  إلا  كثيرات،  وغيرهنّّ  ميرا، 
إليه الحال في بلاد خرجت لتوّّها من حرب 
أهــلــيــة، وهــي أحـــوج مــا تــكــون إلــى سلم أهلي 
ومصالحة شاملة. والمفارقة أنّّ حرية النساء 
لا يُُتحدّّث عنها، ولا تروّّج إلا في تلك الحالات 
القليلة، بوصفها حرّّية تغيير المذهب، مقابل 
فيها حرّّية  تعرّّضت  التي  الــحــالات  عــشــرات 
المرأة الشخصية في اللباس والتجمّّل والأكل 
ــبــرز بشكل 

ُ
تُ ــورة  فــي صـ للتقييد،  والــشــرب 

ــة المــعــايــيــر المــتــبــعــة الــتــي من  ــيـ فــاضــح ازدواجـ
قــادر   غير 

ّ
الإبــقــاء على مجتمع هــشّ شأنها 
على قبول الاختلاف بين مكوّّناته.

تعاني منها  الــتــي  والأوضــــاع  الــواقــع  تجاهل 
ـــر إلـــى انــهــيــار أخلاقـــي 

ّ
نــســاء ســـوريـــة مـــؤشّ

طة تتيح إنتاج السيطرة 
ّ
لدى جماعات متسلّ

ــدّّ لــلــنــســوة،  ـــه، لا بــ
ّ
ــلّ الأبـــويـــة عــلــى المــجــتــمــع كـ

يــكــنّّ ضحاياه  أن  أضــعــف،   
ً
حلقةً بوصفهن 

ل المؤرخ إيمانويل تود، 
ّ
الأولى، تماماً كما يحلّ

الـــذي تــقوــع انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، إذ 
ها تعود إلى 

ّ
بنيّن أنّّ المجتمعات حين تهتز فإنّ

الأصل، أي إلى النظام الأبوي.
)كاتبة سورية(

ــياً بـــعـــد. فــي  ــمــ ــــد رســ
ّ
ــؤكّ ــك غـــيـــر مــ ــ لـــكـــنّّ ذلـ

الــجــوار، صــدر مقوفان مهمّّان وشجاعان، 
والخبرة،  والتجربة  المعرفة  قلب  نابعان من 
تركي  الأمير  مهمّّة:  أدواراً  لعبا  لشخصين 
الــفــيــصــل فــي الــســعــوديــة، الــســفــيــر ورئــيــس 
الحكومة  الــســابــق، ورئــيــس  الاســتــخــبــارات 
الشيخ  قطر  فــي  السابق  الخارجية  ووزيـــر 
حمد بــن جــاســم. تــحــدّّث الأمــيــر تــركــي عن 
مواجهة  إلى  المملكة  إسرائيل جرّّ  »محاولة 
ومحرقة حرب مباشرة مع إيران، لو وقعت 
 شــــيء فـــي المــنــطــقــة«. وانــتــقــد، 

ّ
ــلّ لـــدمّّـــرت كــ

بطبيعة الحال، السياسة الإيرانية والاعتداء 
على الــدول العربية في »الجيرة«، ودعــا إلى 
اعتماد سياسة أخــرى. أمّّا الشيخ حمد بن 
جاسم فقال: »الذين يعتقدون أنّّ بإمكانهم 
بــالــطــرق العسكرية  بـــإيـــران  إلــحــاق هــزيــمــة 
مخطئون. دورها فاعل يمتدّّ إلى قرون من 
الزمن. احــتلال جزر الإمــارات بدأ مع الشاه 
وليس مع النظام الحالي. الحضارة الإيرانية 
ضــاربــة فــي أعــمــاق وجـــذور الــتــاريــخ. إيــران 
الــدول  باستهدافها  كبرى  خطيئة  ارتكبت 
ــذا غــيــر مــقــبــول، وثــمّّــة مقوف  الــعــربــيــة، وهــ
قــوّّي منها، لكن معالجة المشكلة تكون في 
 خليجي أساساً، وامتداد عربي 

ّ
ين: خطّ

ّ
خطّ

اتفاق حول  ثمّّة  أن يكون  – خليجي. يجب 
في  ومــا مصلحتها  الخليج،  دول  تريده  ما 
الانجرار إلى حرب تريدها إسرائيل. يجب 
على  والتفاهم  الخليجية،  الذاتية  القوّّة  بناء 
رؤيـــة واحـــدة، وهـــذا حتى الآن غير متوافر 

للأسف«.
رون بمنطق 

ّ
لا يزال ثمّّة عقلاء حكماء، يفكّ

المــصــلــحــة الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، ويـــدركـــون 
خــطــر الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة عــلــى دولــهــم 
ــنــــدمــــا يــســمــعــون  ــيـــف عــ ــكـ ــم، فـ ــهـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ ومـ
التحريض الإسرائيلي، ويلمسون محاولات 
ــهـــم،  تـــوريـــطـــهـــم بـــافـــتـــعـــال مـــشـــاكـــل فــــي دولـ
وإســـرائـــيـــل صــاحــبــة اخــتــصــاص فـــي ذلـــك، 
الــقوــت ذاتـــه، رســائــل السفير  وتصلهم، فــي 
حدّّد  الــذي  هاكابي،  إسرائيل  في  الأميركي 
لهم  الضيّّقة، ورســم  الخيارات  الخليج  لــدول 
الخليجية  »الـــــدول   :

ً
قـــــائلاً الــطــريــق،  خــريــطــة 

أن تختار: هل احتمال  الآن  أنّّ عليها  تــدرك 
تعرّّضها لهجوم إيراني أكبر، أم إسرائيلي؟«. 
يعني: أنتم مستهدفون، لا مفرّّ من الهجوم 
عليكم، ويجب أن تختاروا: أي هجوم أخطر 
 بــســاطــة. ثــمّّ 

ّ
 كــلــفــة؟ هــكــذا بــكــلّ

ّ
وأيّّــهــمــا أقـــلّ

هم 
ّ
»إنّ باسمهم:  ويقول  عنهم،  نيابة  يجيب 

يـــرون أنّّ إســرائــيــل ســاعــدتــنــا، بينما إيــران 
هاجمتنا. إسرائيل لا تسعى إلى الاستيلاء 
عــلــى أراضــيــكــم ولا تــرســل الــصــواريــخ في 
اتجاهكم«. غريب، هو نفسه الذي تحدّّث عن 
 إســرائــيــل »الإلــهــي« فــي السيطرة على 

ّ
حــقّ

العربية، من غزّّة  الــدول  أراضٍٍ في عــدد من 
والضفة ولبنان وسورية، إلى الأردن ومصر 
والسعودية وغيرها، مع التأكيد على نظرية 
يلزم  ما   

ّ
بكلّ والقيام  الاستراتيجي،  التفوّّق 

 الدفاع عن النفس 
ّ

 مكان بحجّّة »حقّ
ّ

في كلّ
 عـــن تــنــظــيــم الـــفتن 

ً
وحــمــايــة أمــنــهــا«، فــــضلاً

والفوضى، والعمل على تفتيت دول المنطقة 
المذهبية  الـــحـــروب  ــرارات  ــ شـ وإطلاق  ــهــا، 

ّ
كــلّ

التي  الوحيدة  السيّّدة  لتبقى هي  والطائفية، 
 شـــيء. ولــيــس فــي ذلـــك مــا هو 

ّ
م بــكــلّ

ّ
تتحكّ

الإسرائيليون  المسؤولون  يعلن  بل  مخفي، 
ــط، 

ّ
ــم والــتــســلّ

ّ
نــيّّــاتــهــم فــي الــســيــطــرة والــتــحــكّ

ــاع الــجــمــيــع، واســتــثــمــار  ــاولات إخـــضـ ــحــ ومــ
تقود  التي  المشاريع  في  وطاقاتهم  أموالهم 

إلى ذلك. 
)وزير لبناني سابق(

العراق... عزلة دولية تتوسّّع

نساء سورية... حين يفضح الجسد 
هشاشة السلطة والمجتمع

نتنياهو لا يريد إلّاّ الحرب

على أنقاض الفوضى 
»الخلّاّقة« التي خلّفّها الاحتلال، 

أُعُيد تشكيل المؤسّّسات 
العراقية وفق نسق مشوّّه

تجاهل واقع نساء سورية مؤشّّر 
إلى انهيار أخلاقي لدى جماعات 

متسلّطّة تنتج السيطرة الأبوية

لا يزال ثمّّة عقلاء يفكّّرون 
بمنطق المصلحة الخليجية 

والعربية، ويدركون خطر 
السياسة الإسرائيلية

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة



16
رأي

هاني المصري

وسط  فتح  لحركة  الثامن  المؤتمر  انتهى 
ــيــس فــقــط لأنــــه مــؤتــمــر  اهـــتـــمـــام واســــــع، ل
الفلسطينية،  الساحة  فــي  الأكــبــر  الحركة 
تمرّّ  استثنائية  لحظة  فــي  انعقد  لأنــه  بــل 
بها القضية الفلسطينية والمنطقة. ولذلك، 
على  المؤتمر  تقييم  يقتصر  أن  ينبغي  لا 
نــتــائــجــه الــتــنــظــيــمــيــة أو أســـمـــاء الــفــائــزيــن 
القرار  أصحاب  ليسوا  فهم  والخاسرين، 
الــفــعــلــي، بـــل يــجــب أن يــنــطــلــق مـــن ســـؤال 
أعمق: هل نجح المؤتمر في تقديم إجابات 
جديدة عن أسباب )وجذور( المأزق العميق 
ــذي تــعــيــشــه الــحــركــة والــنــظــام  ــ ـــب ال

ّ
والمـــركّ

السياسي الفلسطيني وكيفية تجاوزه؟
مـــن الــنــاحــيــة الــتــنــظــيــمــيــة، يــمــكــن الــقــول 
ــادة  ــ إن المـــؤتـــمـــر نــجــح فـــي الانـــعـــقـــاد وإعـ
لكن  للحركة،  القيادية  المــؤسّّــســات  إنــتــاج 
الــقــديــم الــســيــاســي بــقــي عــلــى قــدمــه رغــم 
ــاء،  ــمــ الـــتـــجـــديـــد الــكــبــيــر فــــي بـــعـــض الأســ
تغيير  مع  يترافق  لم  الأشخاص  فتغيير 
حلول  مــع  ولا  والأداء،  السياسي  المــســار 
ــديلا عــمــا هـــو قــائــم  ــون بــ

ّ
أشـــخـــاصٍٍ يــتــبــنّ

معظم  بــل  أجــلــه،  مــن  للكفاح  مستعدّّين 
 إن المــؤتــمــر أكــد، 

ً
الــجــدد قــدامــى. وحقيقةً

يه خطاب الرئيس محمود عباس 
ّ
في تبنّ

لــقــي فــي افــتــتــاحــه، الاســتــمــرار في 
ُ
ــذي أُ الـ

الكارثة  إلــى  أوصلنا  الــذي  نفسه  الطريق 
التي نعيشها. فلم يشهد المؤتمر أي حوارٍٍ 
قضية،  أي  أو  السياسي  البرنامج  بشأن 
ــتــلــك المــتــعــلــقــة بــالــتــنــافــس عــلــى  ــا ل ــ خلافــ
المواقع والنفوذ والفوز في عضوية اللجنة 
المــركــزيــة والمــجــلــس الـــثـــوري، ولـــم يشهد 
لمسيرة  عميقة  غير  ولا  عميقة  مراجعة 
السابق، ولم يتوقف  المؤتمر  الحركة منذ 
أمـــام الــفــرص الــضــائــعــة، ولا أمـــام حقيقة 
أين تقف القضية الفلسطينية اليوم، وما 
يحيط بها من تحدّّيات ومخاطر وجودية 

وفرص متاحة.
ويتجلى هذا بصورة خاصة في ما يجري 
الــذي يعيش نكبة جديدة  في قطاع غــزّّة، 
أثناء   مستمرّّة حتى في 

ً
وحــرباً عدوانيةً

الــهــدنــة، وســـط مـــحـــاولات فـــرض وصــايــة 

مالك ونوس

المنوي  الخطوات  النيّّات  كملت 
ُ
استُ ما  إذا 

من  المتحدة  الــولايــات  لانسحاب  اتخاذها 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، وتــوجّّــه 
الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى الاســـتـــقلال دفــاعــياً 
نا 

ّ
عــن أمــيــركــا عــبــر الــخــطــط الــعــمــلــيــة، فإنّ

ســنــشــهــد عـــنـــدهـــا الانـــــزيـــــاح الــســيــاســي 
ــــذي ربّّــمــا سيكون  والــعــســكــري الأكــبــر ال
بحجم الانزياح القارّّي القديم الذي فصل 
السنين.  ملايين  قبل  ــا،  أوروبــ عــن  أميركا 
وبينما لم يخرج كلام الرئيس الأميركي، 
ه الانسحاب 

ّ
دونالد ترامب، المتكرّّر عن نيتّ

من هذا الحلف عن الإطار الخطابي طوال 
الــفــتــرة الماضـــيـــة، أتـــت الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران لـــتـــكـــرّّس هـــذا 
ين، وتــدفــع الأوروبــــيين 

َ
ــــكلام لـــدى الـــطـــرفَ ال

الدفاعي  الاستقلال  عنوانها  إلى خطوات 
عــن أمــيــركــا. وفـــي الــوقــت الـــذي وجـــد فيه 
العرب أنفسهم وسط تلك الحرب، وكانوا 
أكــثــر المــتــضــرّّريــن غير المــبــاشــريــن منها، 
ــة، من  ــوديـ ــام خـــيـــارات وجـ ووضــعــتــهــم أمــ
كـــان سيدفعهم  الــتــســاؤل إن  الـــضـــروري 
ذلك إلى التمعّّن ملياً في الخطوة الأوروبية، 
هم يصلون إلى مرحلة يصبحون فيها 

َ
علَّ

ــم عــســكــري،   عـــن أيّّ داعــ
ً
أكــثــر اســـتـــقلالاً

تــســمّّــى زوراً مجلس  عــلــيــه  اســتــعــمــاريــة 
ودولي.  فلسطيني وعربي  بغطاء  سلام، 
وفــــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، يـــتـــســـارع الــضــم 
الــفــعــلــي وفــــرض الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة، 
فــي ظــل صــمــت دولــــي وعـــربـــي، واعــتــمــاد 
استراتيجية فلسطينية عقيمة تقوم على 
والنأي  الــذرائــع  وسحب  والانتظار  البقاء 
بــالــنــفــس، رغـــم أنــهــا لـــم تــحــقــق أهــدافــهــا. 
وفي الداخل الفلسطيني، تتغوّّل الجريمة 

مة وتتعمّّق السياسات العنصرية.
ّ
المنظّ

رمــوزٍٍ من  لذلك، لا مغزى كبيراً لسقوط 
الـــحـــرس الــقــديــم، أو لــعــدم تــرشــح بعض 
القيادات التاريخية، إذا لم يُُطرح بديل قادر 
على تجاوز المأزق من خلال بلورة رؤية 
شــامــلــة واســتــراتــيــجــيــات جــديــدة وقــيــادة 
التاريخية،  اللحظة  مستوى  إلــى  ترتقي 
ــع أهــمــيــة  ــدد مــ ــ فلا قــيــمــة لأشــــخــــاصٍٍ جـ
ــذي يعكس  ــ الــبــعــد الــنــضــالــي والـــرمـــزي ال
استمرارا لبعض ما كانت تشكله »فتح«، 
لكن مــن دون رؤيــة وأداء جــديــديــن، ومن 
بتوفير  القيادة  من  فعليّّاً  تمكينهم  دون 
ــارات المــطــلــوبــة لــقــيــادات  ــهــ المــتــطــلــبــات والمــ
المرحلة الجديدة التي تشكل أخطر مرحلة 

تمر بها القضية الفلسطينية.
ليس  ذاتـــه  المــؤتــمــر بحد  أن عقد  صحيح 
ــروف الــســيــاســيــة  ــظــ ــ أمـــــراً بــســيــطاً فـــي ال
أنه أظهر  المعقدة، كما  والأمنية والداخلية 
على  الحفاظ  على  »فتح«  قــدرة  استمرار 
تماسكها النسبي، رغم حالة التراجع التي 
تعاني منها منذ توقيع اتفاق أوسلو، الذي 
تحرر  مــن حركة  تحوّّلها  مسيرة  ــن 

ّ
دشّ

إلــى حــزب سلطة تحت الاحـــتلال.  وطني 
وقد وصلت هذه المسيرة إلى مرحلة إدارة 
السكان تحت الاحــتلال، من دون إرادة و 
رؤية أو مقاومة مناسبة للمرحلة الحالية 
أو خطة عملية لإنهاء الاحتلال وتجسيد 
ــة فــلــســطين، أو حــتــى تبني  اســتــقلال دولـ

خيار بديل.
القيادة  وبــقــاء  السلطة،  بــقــاء  أصــبــح  لقد 
تــحــديــداً، الــهــدف الــفــعــلــي، إلـــى أن يقضي 
. وهذا رغم التباينات 

ً
الله أمراً كان مفعولاً

للتفاقم  ــحــة 
ّ

المــرشّ الــداخــلــيــة  والـــخلافـــات 
بعد المؤتمر، خصوصاً في ظل ما جرى 
منذ المؤتمر السابق من تهميش للحركة، 
واخـــتـــيـــار الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة )ضــمــت 
أعضاء  أنفسهم(  حين 

ّ
المرشّ من  كثيرين 

بما  لاحـــقاً،  سينتخبونها  الــذيــن  المؤتمر 
يمسّّ بمصداقية المؤتمر وشرعيته.

المركزية  اللجنة  المؤتمر استمرار  وعكس 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  لـــحـــركـــة فـــتـــح داخــــــل الـ
تــزال الإطــار الأكثر  الفلسطيني، وأنها لا 
مة التحرير، مع 

ّ
تأثيراً داخل السلطة ومنظّ

الداخلية.  القوى  تغير واضح في موازين 
الثانية  المرتبة  فاز ماجد فرج في   ،

ً
فمثلاً

بعد الأسير القائد مروان البرغوثي، وفي 
والــرابــعــة  الــرجــوب  الثالثة جبريل  المــرتــبــة 
والخامسة  الرئيس،  نائب  الشيخ  حــسين 
مــحــمــود الــعــالــول نــائــب رئــيــس الــحــركــة. 
وهــــــذه الـــنـــتـــائـــج زائـــــــداً ســـقـــوط أعـــضـــاء، 
ــي وأمين  ــنـ ــوطـ مــنــهــم رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـ
ما  فــيــهــا،  وعــضــو  التنفيذية  اللجنة  ســر 
ومواقعهم  تمثيلهم  فــي  النظر  يعيد  قــد 
مة، ولم يفز 

ّ
داخــل »فتح« والسلطة والمنظّ

في  أميركا  تبقى  فــي حين  بلدانهم،  على 
أمّّا  الجغرافي.  البعد  بفضل  عنها  منأى 
المسار الذي لمح إليه رئيس الوزراء الكندي، 
من وضوحه،  الفرنسي  الرئيس  زاد  فقد 
حين قـــال إنّّ عــلــى الأوروبـــــــيين الإمــســاك 
دته 

ّ
أكّ ما  وهــو  أكثر.  الدفاعي  بمصيرهم 

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون 

»علينا  الهامش:  قالت على  التي  ديرلاين، 
ــن من 

ّ
تــعــزيــز قــدراتــنــا الــعــســكــريــة لــنــتــمــكّ

الدفاع عن أنفسنا، وتحقيق قدر أكبر من 
الاستقلالية  تقصد  وطبعاً  الاستقلالية«، 
عــن واشــنــطــن. وهـــذا مــا نــال حــيّّــزاً كبيراً 
مــن النقاش فــي الــقــمّّــة، إضــافــة إلــى سبل 
 
ً
المشترك، وصــولاً والتعاون  الأمــن  تعزيز 
ــتــعــاون الــتــجــاري بين الـــدول  إلـــى زيــــادة ال
يبدو واضحاً  القمة. ومن هنا  في  لة 

ّ
الممثّ

 ضــاغــطاً على أوروبـــا 
ّ

كــم بــات هــذا المــلــفّ
ــه شغل الحيز الأكبر من 

ّ
أنّ وكندا، لدرجة 

 
ً
مداولات القمّّة التي تعقدها المجموعة مرّّةً
ين، من أجل مناقشة مستجدّّات 

َ
كل سنتَ

الــتــوازنــات، خصوصاً في  من تغيير في 
سياق الصراع على الخلافة والخلفاء.

»فتح«  التي شهدتها  التحوّّلات  أبــرز  من 
انتقالها من حركة واسعة منفتحة تشبه 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــضــم اتــجــاهــات 
ــتــــعــــدّّدة، يــجــمــعــهــا  فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة مــ
ــواقــعــيــة، إلــى  الـــهـــدف الــوطــنــي والمـــرونـــة ال
سع للخلافات وصراع 

ّ
حزب سلطةٍٍ لا يتّ

البرامج والأفكار بحيث بات هناك توجّّه 
ســيــاســي واحــــد، يُُــســمــح بـــالـــخلاف فقط 
على هوامشه، لا معه أو مع بديله. ويبدو 
أن هذا النموذج يُُراد تعميمه على مجمل 
الحياة السياسية الفلسطينية، عبر قوانين 
والمشاركة  التعدّّدية  مــن  تحدّّ  ــراءات  وإجــ
الــســيــاســيــة، وتـــفـــرض الالـــتـــزام بــبــرنــامــج 
الــقــيــادة والــتــزامــاتــهــا، رغــم أن المجلسين، 
ــخــذا سابقاً قــرارات 

ّ
اتّ الوطني والمــركــزي، 

بإعادة النظر في هذه الالتزامات.
الحياة  المسار، فإنه يهدّّد  إذا استمرّّ هذا 
ض سقف 

ّ
ويخفّ الفلسطينية،  السياسية 

الخدماتية  القضايا  إلــى  الــعــام  الاهــتــمــام 
والمــحــلــيــة، ويــقــضــي عــلــى الــتــعــدّّديــة التي 
شكلت دائماً مصدر قوة ومناعة وتطور 

واستمرارية القضية الفلسطينية.
ولعل أكثر ما عكس هذا المنحى »االمبايعة« 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس فـــي بــدايــة 
المؤتمر، عبر تزكية رئاسته بالتصفيق لا 
بالاقتراع السري، ومن دون تقديم كشف 
حـــســـاب عـــن المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، أو فتح 
سياسيّّاً  يفترض،  وكـــان  المنافسة.  بــاب 
المؤتمر  نهاية  ذلــك في  يتم  أن  وتنظيميّّاً، 
لا في بدايته، بعد تقييم التجربة السابقة 
ــات ســيــاســيــة  ــاقــ ــفــ ــا حــمــلــتــه مــــن إخــ ــ ومــ
ومؤسساتية.  وديمقراطية  واقــتــصــاديــة 
وما جرى يمثل إعادة إنتاج لأسوأ نماذج 
مظاهر  ومــن  الفردية.  والأحـــزاب  الأنظمة 
الــتــدهــور الــتــزاحــم الــكــبــيــر عــلــى عضوية 
ح لعضوية اللجنة المركزية 

ّ
المؤتمر والترشّ

والمجلس الثوري، فهذا لا يدل على الحيوية 
وانــمــا فــقــدان الــثــقــة بــالــقــيــادة وانــخــفــاض 
كثيرون  يجد  بحيث  والمستوى،  المعايير 
أنهم جديرون بتبوؤ أعلى المناصب التي 
وليست  كبيرة،  ومسؤولية  تكليفاً  كانت 

تشريفاً ومغانم ومزايا كبيرة.
ح 

ّ
ترشّ يبرُُز موضوع  السياق،  هــذا  وفــي 

ــذي لا يــمــتــلــك تـــاريـــخاً  ــ نــجــل الـــرئـــيـــس، الـ
يبرّّر  نضاليّّاً  أو  جماهيريّّاً  أو  سياسيّّاً 
صـــعـــوده. وقـــد اعــتــمــد بــصــورة أساسية 
عــلــى نـــفـــوذ والــــــده، كــمــا أظـــهـــرت الــحــمــلــة 
الرسمية ودعم  والاستقبالات  الانتخابية 
بــعــض الأجـــهـــزة والمـــؤسّّـــســـات والأقــالــيــم 
لــه. وهــذا يفتح الباب أمــام مخاوف جدّّية 
ــي ظــاهــرة  ــن الـــتـــوريـــث الـــســـيـــاســـي، وهــ مـ
الـــبـــاهـــظـــة دول عــربــيــة  أثـــمـــانـــهـــا  دفــــعــــت 
ــاك مـــعـــارضـــة  ــنــ عـــــديـــــدة. صـــحـــيـــح أن هــ
ــذا الـــتـــوجـــه نــحــو  ــهـ ــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة لـ داخـ
الـــتـــوريـــث، مـــا يــعــكــس أن طــريــقــه ليست 
طبيعة  يعكس  مجرّّد طرحه  لكن  سهلة، 
المأزق البنيوي العميق الذي وصلت إليها 
الحركة والنظام السياسي. ولا يكفي هنا 
في  جــاء  كما  الفساد  غياب  عــن  الحديث 
واضحة  مظاهره  بينما  الرئيس،  خطاب 

في مجالات عديدة.

واجتماعات كهذه تتيح لنا مساراً آخر«. 
السياسية  »المــجــمــوعــة  تــشــكــلــت  وبــيــنــمــا 
ــع ســـنـــوات، مـــن أجــل  ــة« قــبــل أربــ ــيــ الأوروبــ
مــواجــهــة تــبــعــات الـــحـــرب الـــروســـيـــة على 
تلك،  لقمّّتها  العام  الطابع  أنّّ  إلا  أوكرانيا، 
غــلــبــت عــلــيــه الـــنـــقـــاشـــات والـــتـــبـــاحـــث فــي 
ــتـــراق الــســيــاســي والــعــســكــري  قــضــيــة الافـ
المتحدة. خصوصاً  والولايات  أوروبــا  بين 
الــبــنــتــاغــون نيّّته  ــهــا تــزامــنــت مــع إعلان 

ّ
أنّ

أمـــيـــركـــي  ــنــــدي  ســـحـــب خـــمـــســـة آلاف جــ
ــرّّر الــرئــيــس  ــا، وكـــذلـــك بــعــدمــا قــ ــيـ مـــن ألمانـ
إيـــران، من  الحرب على  الأميركي خــوض 
الحلف بذلك.  دون أن يُُخطِِر شركاءه في 
م هــؤلاء من 

َ
وعلى الرغم من هــذا، لم يََسلَ

هم لم 
ّ
انتقاده وتقريعه، وحتى إهاناته، لأنّ

هذه  في  أو سياسياً  عسكرياً  يناصروه 
القارة،  قــادة  الحرب، بل عارضه عدد من 
لعلمهم بتبعاتها السياسية والاقتصادية 
ــادة مــا تتلقى أولــى  عــلــى بــلــدانــهــم الــتــي عـ
الأميركية.  العسكرية  المغامرات  ارتــدادات 
فقد درجــت العادة أن تتأثر أوروبــا سلباً 
واردات  ـــل 

ّ
تـــعـــطّ عـــبـــر  المــــغــــامــــرات،  بــتــلــك 

الإستراتيجية،  السلع  من  وغيرها  الطاقة 
وإغـــراقـــهـــا فـــي مـــوجـــات هــجــرة جماعية 
ترهقها، وبقائها عرضة لهجمات إرهابية، 
يدََّعي منفذوها أنها تأتي ردّّاً على الحروب 

ولــيــس عــن أميركا وحــدهــا. أخــيــراً، وبعد 
قة 

ّ
ــكلام، والــتــكــهّّــنــات المتعلّ ــ ســنــوات مــن ال

ــو، جـــــــاءت قــمّّــة  ــاتــ ــنــ ــ ــلـــف ال بــمــســتــقــبــل حـ
ــة« الــتــي  ــيــ ــ »المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة الأوروب
عــقــدت فــي الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة يــريــفــان، 
فــي 4 مــايــو/ أيـــار الــجــاري، لتعلن بشكل 
صـــريـــح الـــتـــوجّّـــه الــعــمــلــي، والـــســـبـــل الــتــي 
إلى  الأوروبــيــة،  والــقــارة  الحلف  ستوصل 
للواقع  مغاير  وعــســكــري،  سياسي  واقـــع 
. واقـــــعٌٌ قد 

ً
الــــذي اســـتـــمـــرّّا عــلــيــه 75 ســـنـــةً

المتحدة  الــولايــات  انسحاب  عنوانه  يكون 
من الحلف، وزيادة الدول الأوروبية نسبة 
إنــفــاقــهــا الــعــســكــري حــتــى الـــوصـــول إلــى 
ودفــاعــياً  عــســكــرياً  فيها   

ّ
تستقلّ مرحلة 

عن واشنطن. وهو ما يمكن أن يؤدّّي إلى 
والاقتصادي  السياسي  الــقــرار  اســتــقلال 
ــارة، وربّّـــمـــا المنطقة،  ــقـ أكــثــر، مــا يــدخــل الـ
فــي ســيــاق جــديــد، يــكــون الاســتــقــرار أهــم 
ملامحه. تلك الملامح التي ظهرت عبر كلام 
الــوزراء  الأوروبــــيين، وعبر ما قاله رئيس 
 ضــيــفاً على المجموعة 

ّ
الــكــنــدي الـــذي حــلّ

ه ردّّة 
ّ
في قمتها، في ما يمكن وصفه بأنّ

فعل على عدوانية ترامب وشذوذه، وربّّما 
قال:  إذ  تشجيعاً على مسار الاستقلال، 
»لا نــعــتــقــد أنـــنـــا مــحــكــومــون بــالــخــضــوع 
 ووحــشــيــة، 

ً
لــعــالــم أكـــثـــر نــفــعــيــة وانــــعــــزالاً

أي مــرشــح مــن خــــارج فــلــســطين رغـــم أن 
الشتات،  في  الفلسطيني  الشعب  نصف 
الــقــوة والنفوذ  مــا يعكس ســطــوة مــراكــز 
والمال والأمــــن داخــــل الــســلــطــة وجــهــازهــا 
لوحظ  كذلك  الحركة.  على  البيروقراطي 
ــتلال واضــــح فـــي تــمــثــيــل المــحــافــظــات،  ــ اخـ
تلتها  الأكبر،  الحصّّة  الله  رام  نالت  حيث 
نابلس، بينما حصلت الخليل، وهي أكبر 
وكذلك  مــحــدود،  تمثيل  على  المحافظات، 
الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى قــطــاع غــــزّّة قــيــاساً 

بحجمه ودوره.
للحكم  يكفي  التنظيمي« لا  »النجاح  لكن 
على نــجــاح المــؤتــمــر ســيــاســيّّاً أو وطــنــيّّاً. 
فــالأزمــة الأســاســيــة الــتــي تــواجــه الحركة 
ليست أزمـــة انــتــخــابــات داخــلــيــة فــقــط، بل 
أزمة مشروع وطني ودور ووظيفة، وأزمة 
مة مغيبة وسلطة على حافة الانهيار. 

ّ
منظّ

ولـــذلـــك الـــســـؤال الــحــقــيــقــي: لماذا لـــم يُُــجــر 
المؤتمر مراجعة سياسية عميقة للتجربة 
الجادّّة  المراجعة  لأن  والــجــواب،  السابقة؟ 
ــذا يعني  ســتــقــود إلـــى تغيير المــســار، وهـ
مــواجــهــة مــع الاحـــــتلال، ومـــا تتطلبه من 
أثمان، مع أن بالإمكان وضروري انتهاج 
يطرح  لــم  ولماذا  معقولة.  بتكلفة  مقاومة 
ــع الـــتـــحـــولات  ــدة تــتــنــاســب مــ ــديــ رؤيــــــة جــ
ــــذي  ــريـــق المــــســــدود ال ــطـ الـــجـــاريـــة رغـــــم الـ
الوطنية على  الوحدة  تعطي  إليه،  وصلنا 
الهدف أو الأهــداف الممكن الاتفاق عليها، 
وكيفية تحقيقها الأهمية التي تستحقها، 
ولا تــفــســيــر لـــعـــدم الاســتــجــابــة لـــذلـــك إلا 
المصلحة  عــلــى  الــفــرديــة  المــصــالــح  تغليب 
ــذي يــفــسّّــر عــدم  ــ ــعــامــة؟ وهـــو الــســبــب ال ال
وجــود نية فعلية لتحقيق أوســع قدر من 
المشاركة السياسية من خلال تغيير آلية 
داخل  وبالتالي  فتح،  داخــل  الــقــرار  اتخاذ 
السلطة  تتركز  حيث  ــمــة، 

ّ
والمــنــظّ السلطة 

والقرار عمليّّاً بيد الرئيس وعدد محدود 
مــن المــســاعــديــن، بــعــيــداً عــن المــؤسّّــســات، 
الـــقـــرار فلا  آلــيــة صــنــع  ومـــن دون تغيير 

تقدّّم يمكن أن يحدث؟
فبعد الانقسام الفلسطيني، تفاقم المأزق 
السياسي بشدّّة، فقد جرى حل المجلس 
التنفيذية  السلطات  وجُُمعت  التشريعي، 
والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة بــيــد شخص 
 واحداً، بحيث أصبح 

ً
واحد، وليس فصيلاً

من الصعب القول إن »فتح« هي التي تقود 
السلطة؛ إذ بات الرئيس يدير السلطة عبر 
شــبــكــة مــن الأفـــــراد، بعضهم مــن »فــتــح« 
وآخــــــرون مـــن خـــارجـــهـــا، بـــاســـم الــحــركــة 
ــفاً لــثــقــلــهــا الــشــعــبــي وتــاريــخــهــا  ــيـ وتـــوظـ
ــان الـــحـــوار والــتــنــافــس  ــــو كــ ــنــضــالــي. ول ال
 حول الأفكار 

ً
داخل المؤتمر يــدوران فعلاً

ــانــــت الــجــهــة  ــطــــط، لما كــ ــــخــ والــــبــــرامــــج وال
الجغرافية التي ينتمي إليها الفائزون ذات 
جميعاً  أنهم  المفترض  لأن  كبرى،  أهمية 
ــالمـــشـــروع  يـــنـــفـــذون مـــهـــمـــات مـــرتـــبـــطـــة بـ
مناطقهم  بخدمة  لا  ومشتقاته،  الوطني 
عدم  أمــا  “السحيجة”.  أو  أو محاسيبهم 
يُُــعــرف بالتيار الإصلاحـــي  مــشــاركــة مــا 
ليس  الأرجـــح  المــؤتــمــر، فيرتبط على  فــي 
ــارات، وإنـــمـــا على  ــيـ ــخـ بـــالـــخلاف حــــول الـ
المراكز والنفوذ، وبوزنه الداخلي وعلاقاته 
الإقليمية، وما يمكن أن تسبّّبه مشاركته 

الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا. وهــو ما 
يمكن أن يــقــود إلـــى مــقــاربــة هـــذه الــحــرب 
التي  المقاربة  عن  مختلفة  أخــرى  بطريقة 

كانت واشنطن حاضرة بقوة فيها. 
 
ً
 مختلفةً

ً
مــبــادرةً العرب  الأمــر من  يحتاج 

تنظر إلى البلدان المحيطة بهم التي يزداد 
دولــة  بناء  إلــى  وقياداتها  نــزوع شعوبها 
التشاركية،  عبر   

ً
قــويّّــةً دعائمها  تترسّّخ 

 
ً
وترى في جهد أيّّ فرد من أبنائها فرصةً
 

ّ
لــتــعــزيــز ذلـــك الــبــنــيــان لــلــصــمــود فـــي ظــلّ
يــوم.   

ّ
كــلّ تتزايد  التي  المحيطة  التحدّّيات 

العرب  استنهاضهم  بيّّنت محاولات  لقد 
الكبير،  النسيج  ثمّّة قطبة ناقصة في  أنّّ 
ربّّــمــا هــي في  فشِِل مــحــاولات حياكته. 

ُ
تُ

 
ً
خطأ الانطلاقة الأولى التي لم تكن جذريةً
ــــى الــحــدّّ  ــكــفــايــة، فــلــم تــصــل إل بــمــا فــيــه ال
الأدنــــى مــن الــنــتــائــج الــتــي كــانــت مــأمــولــة. 
فهل الخلاص بالعودة إلى ما قبل خمسة 
قرون في التاريخ للنظر في الحبكة القوية 
أوروبــا، وشرََّعت  التي حاكتها  والجريئة 
الذي  النهضة  لدخول عصر  الأبـــواب  لها 
لــولاه لما كانت أوروبـــا كما نعرفها الآن؟ 
ــعــــرب ســــــاهين عــنــهــا،  ــ ال  إذا بـــقـــي 

ٌ
قـــطـــبـــةٌ

وربّّــمــا  عليه،  هــم  مــا  على  فسيستمرّّون 
يستمر ذلك عقوداً.

)كاتب سوري(

لقد مــال المؤتمر، في جــوهــره، إلــى إعــادة 
ترتيب التوازنات الداخلية أكثر من إحداث 
وهذا  حقيقي،  فكري  أو  تحول سياسي 
أدّّى إلى أن المؤتمر لم يقدّّم حلا للمأزق، 
وإنــمــا كــشــفــه وعــمّّــقــه أكــثــر. صــحــيــح أن 
الخطابات والوثائق أكدت الثوابت الوطنية 
وضـــــرورة مــواجــهــة الاحــــــتلال، لــكــن هــذا 
سيتم،  كيف  توضيح  دون  مــن  يكفي  لا 
ــار عــمــلــي لمــســار  ــيـ ــهـ خــــصــــوصاً بـــعـــد انـ
ــي مـــســـار آخـــر، 

ّ
الــتــســويــة مـــن دون تــبــنّ

ـــط الـــضـــم والــتــهــجــيــر 
ّ
ــرار مـــخـــطّ ــمــ ــتــ واســ

والإبادة والفصل العنصري والاستيطان، 
وفــصــل الــقــدس عــن مــحــيــطــهــا، وتعميق 
فــصــل الــضــفــة الــغــربــيــة عـــن قــطــاع غــــزّّة، 
في  للسلطة  سياسي  دور  أي  وتقويض 

الضفة وتدمير السلطة في غزّّة.
مـــن كل  الأوهــــــام  ــادرة  ــغـ لمـ الأوان  آن  لــقــد 
السياسية،  التنازلات  عن   

ّ
والكفّ الأنــواع، 

ــامــــرات الـــعـــســـكـــريـــة، لمــصــلــحــة  ــغــ ــن المــ ــ وعـ
خيار وطني واقعي وطني ثــوري مقاوم، 
يجمع بين التمسّّك بالحقوق ورؤية الواقع 
بعيداً عن  والــتــأثــيــر،  الفعل  والــقــدرة على 
الإمــعــان فــي الــواقــعــيــة بــعــيــداً عــن الخيال 
والطموح والنضال، وعن التحليق بالخيال 

والمغامرة بعيداً عن الواقع.
ومــــع ذلـــــك، لا يــمــكــن تــجــاهــل أن مــجــرّّد 
انــعــقــاد المــؤتــمــر فــي هـــذه المــرحــلــة يحمل 
دلالـــــة مــهــمــة، لأن حـــركـــة فــتــح تـــــدرك أن 
اســتــمــرار الــجــمــود لــم يــعــد مــمــكــناً، وأنــهــا 
تــواجــه تــحــدّّيــات وجــوديــة حقيقية بفعل 
والتغيرات  والــدولــيــة  الإقليمية  الــتــحــوّّلات 
داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، ولكنها 
الــبــديــل  لــبــلــورة  والإرادة  الـــوعـــي  تــمــلــك  لا 
القادر على مواجهتها والانتصار عليها. 
باعتباره  المؤتمر  إلــى  النظر  يمكن  لــذلــك 
وتأجيل  المأزق  لاحــتــواء  فاشلة  مــحــاولــة 
الانفجار، أكثر منه نقطة تحوّّل حاسمة.

الحفاظ  فــي  المــؤتــمــر  نجح  المحصلة،  فــي 
ومؤسساتها،  الــحــركــة  اســتــمــراريــة  على 
لكنه لم ينجح في استعادة ألقها ووحدتها 
ودورها النضالي، ووقف النزيف والتراجع 
والمناضلين  الكفاءات  وإقصاء  والشرذمة 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــشــعــب والانـــفـــصـــال عن 
 أو اختراقاً سياسيّّاً 

ً
الواقع، ولم يقدّّم بديلاً

أو فكريّّاً حقيقيّّاً. وبقيت الأسئلة الكبرى 
مــفــتــوحــة: كــيــف تستعيد »فــتــح« دورهـــا 
حركة تحرّّر؟ وهل ما زال هذا ممكناً أم 
أن الــوقــت أصــبــح مــتــأخــراً؟ وكــيــف يمكن 
في  تعيش  الــتــي  التحرير  مة 

ّ
منظّ إحــيــاء 

غرفة العناية المشدّّدة؟ وكيف يمكن إعادة 
بناء العلاقة مع المجتمع، وتوفير مقوّّمات 
الصمود الفاعل والبقاء على أرض الوطن، 
وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني داخل 
الوطن وخارجه وإحياء المنظمة، وتحقيق 
والسلطة  الــحــركــة  متطلبات  بين  ــتــوازن  ال

مة ومتطلبات المشروع الوطني؟
ّ
والمنظّ

ــل المــؤتــمــر،  ــ ـــطـــرح هــــذه الأســئــلــة داخـ
ُ
لـــم تُ

حسم، لكن طرحها وتقديم 
ُ
لم تُ وبالتالي 

العامل  ن 
الّا

سيظ عليها  المناسب  الجواب 
الــحــركــة،  تــحــديــد مستقبل  فــي  الــحــاســم 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــظــ ــنــ ــ ــا مـــســـتـــقـــبـــل ال ــ ــمـ ــ وربـ

الفلسطيني كله خلال السنوات المقبلة.
)كاتب فلسطيني(

أوروبا تستقل عن أميركا... ماذا عن العرب؟

مؤتمر »فتح«: بقاء القديم السياسي على قدمه

يحتاج العرب مبادرة تنظر إلى 
بلدان يزداد نزوعها إلى بناء 
دولة على أسس التشاركية

مال مؤتمر »فتح« إلى إعادة 
ترتيب التوازنات الداخلية أكثر 
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قــالــت وزارة الــزراعــة فــي قطاع 
ــن مــلــيــونــي  ــ أكــــثــــر مـ غــــــزة إن 
عيد  سيستقبلون  فلسطيني 
الأضـــحـــى )الــــــذي يــحــل فـــي 27 مــايــو/ 
التوالي  الثالث على  للعام  الجاري(،  أيار 
بلا أضـــــاح، فـــي مــشــهــد غــيــر مــســبــوق 
يــعــكــس حــجــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة التي 
المستمران  والــحــصــار  الــحــرب  خلقتها 
ــوزارة أن غياب  ــ عــلــى الــقــطــاع. وأكــــدت الـ
الأضاحي »لا يمثل فقدان شعيرة دينية 
فـــقـــط، بـــل يــعــكــس حــجــم المـــعـــانـــاة الــتــي 
مع  خــاصــة  ــزة،  غـ فلسطينيو  يعيشها 
محدودة  كميات  على  قسراً  اعتمادهم 
مــن الــلــحــوم المــجــمــدة، فــي ظــل غــيــاب أي 
مصادر إنتاج محلية«. وطالبت المجتمع 
الأممية والإنسانية  الدولي والمؤسسات 
بـــالـــتـــحـــرّّك الـــعـــاجـــل لــلــضــغــط مـــن أجــل 
الفتح الفوري للمعابر، والسماح بإدخال 
المواشي والأعلاف ومستلزمات الإنتاج 
الزراعي والبيطري، لإنقاذ ما تبقى من 
ل ركيزة 

ّ
هذا القطاع الحيوي الذي يشكّ

أساسية للأمن الغذائي.
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــحــــرب  أن  وأوضـــــحـــــت 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  المــتــواصــلــة 
لقطاع  ممنهج  بتدمير  تسببت   ،2023
ــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، بــعــدمــا اســتــهــدفــت  ال
ــاج الـــحـــيـــوانـــي والــحــظــائــر  ــتــ مــــــزارع الإنــ
الأعلاف  ومــخــازن  البيطرية  والمــنــشــآت 
ــا تـــســـبـــب بــنــفــوق  ــ ــبــــاشــــر، مـ بـــشـــكـــل مــ
أعداد كبيرة من المواشي، وانهيار شبه 
كامل للقطاع. وبيّّنت أن قطاع غزة كان 
يستقبل قبل الحرب ما بين 10 إلى 20 
ألــف عجل، إضافة إلــى ما بين 30 و40 
ألــــف رأس مـــن الأغـــنـــام ســـنـــوياً لمــوســم 
ــدلاع  ــي، فــيــمــا تــوقــفــت مــنــذ انــ ــاحــ الأضــ
ــيــــراد، فـــي ظل  ــتــ الـــحـــرب عــمــلــيــات الاســ
اســتــمــرار إغلاق المــعــابــر، ومــنــع إدخـــال 

المواشي والأعلاف والأدوية البيطرية.
)الأناضول(
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غزة 
بلا أضاحٍٍ 

للعام 
الثالث

هروب الباكستانيات أزمة متفاقمة بلا حلول

مجتمع

دمرت الحرب القطاع 
الحيواني، خانيونس، 
نوفمبر 2025 )دعاء 
الباز/ فرانس برس(

بدأت وزارة الصحة الأفغانية، أمس الاثنين، الجولة الثانية من الحملة 
الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستهدف أكثر من 8,3 ملايين 
طــفــل دون ســن الــخــامــســة فــي 194 مــقــاطــعــة بــعــشــريــن إقــلــيــماً أفــغــانــياً. 
وغــالــباً مــا تــواجــه حــملات التطعيم تحديات فــي بعض المناطق، جــراء 
نظريات المؤامرة بأن التطعيم يسبّّب العقم، أو أن العاملين في الحملات 
جواسيس. وتظل أفغانستان وباكستان من بين الدول القليلة في العالم 
التي لم يتم القضاء فيها على مرض شلل الأطفال بالكامل، رغم سنوات 
)أسوشييتد برس( من جهود التطعيم الدولية. 

مــيــنــاء روتــــردام  إلـــى  فــي هــونــديــوس«  »إم  السياحية  السفينة  وصــلــت 
أثــارت  الاثــنين، حيث سيجري تعقيمها، منهية رحلة  أمــس  الهولندي، 
الحجر  متنها. وسيفرض  على  هانتا  فــيــروس  تفشي  بعد  عــالمــياً  قلقاً 
الــــ27 المتبقين على متنها، وهــم 25 مــن أفــراد  الصحي على الأشــخــاص 
الطاقم واثنان من الطاقم الطبي. ولقي ثلاثة من ركاب السفينة حتفهم 
بسبب فيروس هانتا، وتم تأكيد ست إصابات، إضافة إلى حالة أخرى 
محتملة. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض ليس جائحة، 
)فرانس برس( ولا توجد أي مؤشرات على بداية تفش أوسع نطاقاً. 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

المنازل  من  الباكستانيات  هــروب  يُُبرز 
روايــات الألــم والعنف واليأس، ويكشف 
عـــن واقـــــع مــعــقــد تـــتـــداخـــل فــيــه عــوامــل 
ــادات الــصــارمــة. لــكــن غياب  ــعـ الــفــقــر والـ
المــرأة  يجعل  النساء  تدعم  التي  الجهات 
إلــى الأســـوأ.  الــهــاربــة تنتقل مــن السيئ 
المتزايدة توسع  الهروب  وتؤكد قصص 
لنساء  خــيــاراً  الــظــاهــرة، حتى أصبحت 
ــاع قــاســيــة أو  كــثــيــرات يعشن فــي أوضــ
يـــواجـــهـــن الــعــنــف الأســـــــري، وأخـــريـــات 
ــاة زوجــــيــــة مــضــطــربــة  ــيـ يــــعــــانين مــــن حـ
المــخــدرات.  عــلــى  الأزواج  ــان  إدمــ بسبب 
لا  المــحــافــظ،  الباكستاني  المجتمع  وفــي 
الــشــابــة أن تــبــدي رأيــهــا عــادة  تستطيع 
خصوصاً  حياتها،  شريك  اختيار  في 
في مناطق شمال غربي البلاد، في حين 
إلى  الآبــاء  والبطالة  الفقر  انتشار  يدفع 
تزويج بناتهم في سن مبكرة، أو لرجال 

كبار في السن من دون موافقتهن. 
»العربي  لـ علي  عمبرين  المحامية  تقول 
ــتــي تقف  ــبـــاب ال الـــجـــديـــد«: »تــتــعــدد الأسـ

دوافــع  فثمة  الباكستانيات،  هــروب  وراء 
اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، كما 
ــرأة مــن المــنــزل أحــيــاناً إذا كــان  تــهــرب المــ
الزوج غير قادر على توفير الاحتياجات، 
وربــمــا يــكــون الـــزوج مــدمــن، فــتــرى المــرأة 
لــلــخلاص«.  الوحيد  الطريق  الــهــروب  فــي 
ــيــــف: »أحــــــيــــــاناً تــــــــؤدي الأعــــــــراف  وتــــضــ
الــســائــدة وأســالــيــب تعامل أولــيــاء الأمــور 
إلى هروب المرأة أو الفتاة، ونرى في كثير 
مــن الأحــيــان قضايا هـــروب فتيات قبل 
الزواج، لأن الأب يريد تزويجها من رجل 
أراد أب أن  المــثــال،  تــريــده. على سبيل  لا 
يــزوّّج ابنته البالغة 22 سنة لرجل عمره 
55 ســنــة كــــان مـــتـــزوجاً ســـابـــقاً، ولــديــه 
تسعة أولاد وعــدد من الأحــفــاد، فهربت 
مــن المـــنـــزل. هــنــاك أيــــضاً دوافــــع نفسية 
لــهــروب المــــرأة مــن مــنــزلــهــا، قــد لا تكون 
إحداهن  هربت  فقد  بــالــضــرورة،  مقنعة 
لأن وضعها النفسي سيء، وأخرى لأن 
أسرة زوجها تستقبل ضيوفاً كثيرين«

دة، هروب امرأة 
ّ
ومن بين القصص المعقّ

تـــدعـــى ســمــيــة مـــن مــنــزلــهــا فـــي مــديــنــة 
قــصــور بــإقــلــيــم الــبــنــجــاب، قــبــل عـــامين، 

لكن  تتزوج من جارها،  أن  أرادت  لأنها 
أباها زوّّجها بأحد وجهاء المنطقة الذي 
كان متزوجاً من امــرأتين، وحين قررت 
الهروب لم يقبل الشاب التي أحبته ذلك، 
فــخــرجــت مــن المــنــزل إلـــى مــديــنــة لاهــور 
وبعدما  لها،  زميلة  تعيش  كانت  حيث 
عـــثـــرت عــلــى بــيــت زمــيــلــتــهــا بــصــعــوبــة، 
إيــواءهــا، فذهبت  الزميلة  رفضت أســرة 
إلى بيت للمسنين في المدينة قبلت إدارته 

استقبالها شرط أن تخدم المسنين.
»العربي الجديد«: »أمضيت  وتقول سمية لـ
أياماً صعبة. لا تقبلني أسرتي، ولم أجرؤ 
على الــعــودة إلــى المــنــزل لأنــي على علاقة 
بـــشـــاب فـــي مــديــنــة لاهـــــور وعـــدنـــي بــأن 
نتزوج، وقد غاب ستة أشهر وأغلق هاتفه 
الخليوي، في حين بقيت في دار المسنين 
أخــدم كبار السن مقابل الإيــواء والطعام 
الــقــيــاديــة في  وقــلــيــل مـــن المال«. وتـــقـــول 
حزب الرابطة الإسلامية الحاكم الناشطة 
»الـــعـــربـــي  ــــ الـــنـــســـويـــة، عــظــمــى بــــخــــاري، ل
الــجــديــد«: »ليست ظــاهــرة هـــروب النساء 
جـــديـــدة، لــكــن وتــيــرتــهــا ارتــفــعــت أخــيــراً 
بــســبــب وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

المــتــزايــد،  والانــفــتــاح  الخليوية،  والــهــواتــف 
والسهولة المفرطة في العلاقات. ولا شك 
فــي أن الآبـــاء وأولــيــاء الأمـــور يساهمون 
في تزايد حالات هروب الفتيات، لأنهم لا 
قبل  مثلها  ليست  اليوم  فتاة  أن  يراعون 
ومتعلمة،  مــثــقــفــة  وأصــبــحــت  ســنــة،   50
وتعيش في دنيا باتت صغيرة جــداً في 
ظــل الــتــواصــل السهل. وتــصــرفــات أفــراد 
النساء  تجبر  والمجتمع  والأقرباء  العائلة 

على الهروب من المنزل«.
المستشرية  »الــبــطــالــة  أن  عظمى  وتــؤكــد 
ــى عــنــف  ــ والأعـــــــــراف الـــســـائـــدة تــــــؤدي إلـ
أســـري يُُجبر المـــرأة على اتــخــاذ قـــرارات 
الــهــروب، وقتل  أو  الانتحار  خطيرة مثل 
امـــرأة  قتلت  أيـــام  وقــبــل  أحـــيـــاناً.  الأزواج 
ـــ36 مــن الــعــمــر أطــفــالــهــا الــثلاثــة ثم  ــ فــي ال
ــديــــون  ــ انـــتـــحـــرت، لأن الـــــــزوج مـــدمـــن وال

متراكمة عليه«. وفي وقائع سابقة، أقدم 
آباء على قتل بناتهم لأنهن أردن الزواج 
وسبق  بأنفسهن.  اخترنهن  شبان  مــن 
ــرلمان المــحــلــي  ــبــ ــ ــاء فـــي ال أن طـــالـــب أعـــضـ
بإقليم السند بملاحقة الآباء قانونياً في 
بذريعة  بناتهم  زواج  تأجيل  أرادوا  حال 
لكنّّ  ســنــة،   18 بلوغهنّّ  بعد  بــأخــرى  أو 
الــقــرار لــم يُُــعــرََض للتصويت، مــا كــرّّس 
ــرار فــي  ــاء وأصــــحــــاب الــــقــ ــ ــ ــع أنّّ الآبـ ــ واقــ
الزيجات. وتعود  يــقــررون مسار  الأســر 
الـــتـــصـــدي لها  الـــظـــاهـــرة إلــــى أن  جـــــذور 
عمل  إلـــى  يــحــتــاج  اجــتــمــاعــيــة  كمعضلة 
المجتمع،  فيه كل شرائح  منسّّق تساهم 
الأمور،  أولياء  إلى  أنفسهن،  الفتيات  من 
بحقوق  المعنية  والمؤسسات  والحكومة، 
المرأة. وفي ظل انعدام هذه الجهود تبقى 

القضية قائمة، وتبقى المرأة ضحية.

تعقيم سفينة هانتا في ميناء روتردامأفغانستان: تطعيم ضد شلل الأطفال

ــم  ــتانيات رغ ــارات الباكس ــد خي ــى أح ــروب إل ــول اله تح
مخاطــره، هــرباً مــن العنــف الأســري، أو تداعيــات الفقــر 
القســري، كمــا تهــرب أخريــات  الــزواج  والبطالــة، أو 
ــة بســبب إدمــان الأزواج. ــاة زوجيــة مضطرب يعشــن حي

خيار متاح 
رغم 
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دمشق ـ حسام رستم

لــم يتوقع الــســوري عــادل حاج 
عــثــمــان أن رحـــلـــة الــبــحــث عن 
شقيقه الذي قضى في سجن 
بعد  ستقوده  السمعة  سيئ  صيدنايا 
ســنــوات مــن الــفــقــد، وأشــهــر مــن الــتــردد 
ــر الــرســمــيــة  ــ ــدوائـ ــ عــلــى المـــؤســـســـات والـ
للحصول على شهادة وفاة لأخيه، إلى 
مطالبته بشيء لم يستطع استيعابه، إذ 
له إن عليه إحضار شاهدين كانا  قيل 

في السجن لإثبات واقعة الوفاة.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ يــقــول حــاج عثمان ل
مؤسسة  مــن  أشــهــر  ستة  منذ  »نتنقل 
إلى مؤسسة كي نستخرج شهادة وفاة 
القاضي  الراحل، وأخيراً صدمنا  لأخي 
بطلب أن نأتي بشاهدين حضرا مقتل 
أخــي فــي المعتقل. لا نــعــرف مـــاذا نفعل 
لتلبية الطلب العجيب. إذا كان للقاضي 
ابـــن شــهــيــد فـــي صــيــدنــايــا، فهل  أخ أو 
الطلب  لــم يكن  كــان سيجد شــاهــديــن؟ 
ــارح أيـــضاً،   فــحــســب، بـــل جــ

ً
مــســتــحــيلاً

النظام  عناصر  هــم  شقيقي  قتل  فمن 
السابق، ولا يزال الكثير من الأشخاص 
الـــذيـــن كـــانـــوا جــــزءاً مـــن هــــذه المــنــظــومــة 
التي تتابع ملفات  يعملون بالمؤسسات 
ــقـــوديـــن. أوقــفــنــا  ــفـ ــــي المـــعـــتـــقـــلين المـ ــال أهــ
لكن يجب وضع   قبل شهرين،  المعاملة 

حد لهذه المهزلة«، على حد تعبيره.
بل تشمل  استثنائية،  ليست هذه حالة 
الأزمة ذاتها آلاف العائلات السورية التي 
تــحــاول منذ أكــثــر مــن عــام تثبيت وفــاة 
معتقلين ومفقودين قضوا في سجون 
نظام الأسد، في معركة لا تقل قسوة عن 
سنوات انتظار إجلاء مصير المعتقلين، 
إذ اصطدمت الأسر بإجراءات قضائية 
وإدارية صُُممت في الأصل للتعامل مع 
الوفيات الطبيعية، لا مع ضحايا الإخفاء 

القسري والاحتجاز والتعذيب.
وفي نهاية يونيو/حزيران 2025، وثقت 
في  الإنــســان  لحقوق  الــســوريــة  الشبكة 
تقرير، ارتفاع حصيلة من قضوا تحت 
التعذيب في سجون النظام السابق منذ 
ألــفــا و342  إلــى 45  مـــــارس/آذار 2011، 

شخصاً، من بينهم أطفال ونساء.
اللاذقــيــة على  مدينة جبلة جنوبي  مــن 
الساحل الــســوري، يــقــول زيــن بـــدرة إن 
من استطاعوا استخراج شهادات وفاة 
لمــعــتــقــلين ســـابـــقين فـــي مــديــنــتــه يــعــدّّون 
ــدة. ويــوضــح  ــ ــواحـ ــ عــلــى أصـــابـــع الـــيـــد الـ
ــل 360  ــن أصــ ــد«: »مــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــــ ل
 في سجون النظام من مدينتنا، لم 

ً
قتيلاً

يحصل سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص 
على شهادات وفاة لذويهم، ويرجع ذلك 
إلى التعقيدات التي تواجه الأهالي داخل 
يطلبون شهادة  قضاة  فهناك  المحاكم، 
حسن سلوك للمتوفى، وآخرون يطلبون 
بيان حركة من الهجرة والجوازات تثبت 
الــبلاد خلال فترة  يغادر  لم  المتوفى  أن 
احـــتـــجـــازه، وبـــعـــض الـــقـــضـــاة يــطــلــبــون 
ــن الـــســـجـــن، وكــلــهــا  ــار شـــهـــود مـ إحـــضـ
طــلــبــات غــيــر مــنــطــقــيــة، خـــصـــوصاً أن 
أصــحــابــهــا قــضــوا ســـنـــوات طــويــلــة من 
عائلاتهم  تملك  ولا  القسري،  الاختفاء 
فـــي مــعــظــم الـــحـــالات أيـــة مــعــلــومــات عن 

ظروف وفاتهم«.
القانوني  المــجــال  فــي  العاملون  ينج  ولــم 
مـــن هـــذه المــتــاهــة، فــالمــحــامــيــة الــســوريــة 
فاطمة هرموش فقدت اثنين من إخوتها 
في سجن صيدنايا منذ سنوات الثورة 

الأولى، وتقول إنها بدأت قبل نحو ستة 
أشـــهـــر إجــــــــراءات اســـتـــخـــراج شــهــادتــي 
ــررت الــتــوقــف عن  ــاة لــهــمــا، لــكــنــهــا قــ وفــ
استكمال الإجراءات بعدما فقدت الأمل 

في الحصول عليها.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ تضيف هــرمــوش ل
ــمـــال المــعــامــلــة رغــم  ــم أتــمــكــن مـــن إكـ ــ »ل
أنــنــي مــحــامــيــة، فــالمــحــاكــم تــتــعــامــل مع 
ــراءات صــارمــة لا  هــذه الملفات وفــق إجــ
الاعتقال  ضحايا  خصوصية  تــراعــي 
ــقــاضــي  ــاء الـــقـــســـري. طـــلـــب ال ــ ــفـ ــ والإخـ
ــي مـــن إدارة الــهــجــرة  بــيــان حــركــة لأخـ
والــــجــــوازات، وهـــي وثــيــقــة لا يستطيع 
أحد استخراجها، ثم طلب وثيقة ضبط 
شـــرطـــة، والــضــبــط يــحــتــاج إلـــى تقرير 
طــبــيــب شـــرعـــي، ويــحــتــاج إلـــى شــهــادة 
حسن سلوك من المختار، وكلها وثائق 
ما صدمني  عليها.  الحصول  يصعب 
أكثر كــان اتصال من أحــد الأشخاص 
الذي طلب مبلغ ألف دولار لقاء تسهيل 

استخراج شهادتي الوفاة«.
ــــوفــــاة لـــم تــكــن طــبــيــعــيــة أو  ــح: »ال وتـــوضـ
ضـــمـــن ظـــــــروف عـــــاديـــــة، لـــكـــن تــثــبــيــت 
الــوفــاة لا يــزال يستخرج بنفس قــوانين 
النظام السابق، وكأننا نتعامل مع وفاة 
داخل البيت أو في مشفى. آلاف الأسر 
أوضاعها القانونية معلقة بسبب القيود 
إجـــراءات  يتطلب  مــا  القديمة،  والــقــوانين 

استثنائية عاجلة«.
بدوره، يؤكد المحامي السوري عبد الله 
الرشيد أن عدم تسجيل واقعة الوفاة لا 
ف 

ّ
يخلّ بل  فقط،  إنسانية  أبــعــاداً  يحمل 

آثاراً قانونية واسعة تمتد إلى تفاصيل 
»العربي  الحياة اليومية للأسر. ويوضح لـ
الوفاة يمنع  أن »غياب شهادة  الجديد«، 

استخراج وثائق حصر الإرث، ويعرقل 
الــتــصــرف بــالمــمــتــلــكــات، ويـــحـــرم بعض 
التقاعدية،  المعاشات  من  الحقوق  ذوي 
كـــمـــا يــخــلــق مــــشــــكلات تــتــعــلــق بـــولايـــة 
الزوجة على أطفالها القاصرين، ويؤثر 
فــي اســتــخــراج الــوثــائــق الــرســمــيــة، وفــي 
يبقين  النساء  وبعض  السفر،  إجـــراءات 
معلقات قانوناً، إذ لا يمكن إثبات كونها 
الــوفــاة رسمياً،  أرملة من دون تسجيل 
ما يمنعهن حتى من بناء حياة جديدة«

مــــن مـــديـــنـــة اللاذقــــــيــــــة، يــلــخــص مــهــنــد 
الــشــغــري، وهــو والـــد معتقل قضى في 
سجن صيدنايا، تجربته بجملة تحمل 
»العربي  لـ المـــرارة، يقول  قــدراً كبيراً من 
الجديد«: »الشيء الوحيد الذي لم يطلبوه 
مني في المحكمة كان حضور ابني كي 
ــه«. ويــضــيــف:  ــاتــ يـــوقـــع عــلــى وثــيــقــة وفــ
»تحولت عملية استخراج شهادة الوفاة 
الــدوائــر  إلــى رحلة طويلة بلا طائل بين 
المدني  السجل  مــن  المختلفة،  الرسمية 
إلى الشرطة، ومن المحكمة إلى المحامين. 
كل يــوم جهة جــديــدة، وكــل يــوم موظف 
جــديــد، وكلها مــصــاريــف. أغـــرب شيء 
لــي يجب أن تأتينا  قــالــوا  واجــهــتــه حين 
بــبــيــان حــركــة مــن الــهــجــرة والـــجـــوازات. 
هذه الإجراءات تمثل انتقاصاً من كرامة 
الوفاة  توصيل شهادات  فبدل  الأهــالــي، 
إلــــى بـــيـــوت أهـــالـــي شـــهـــداء المـــعـــتـــقلات، 

يتركوننا نعاني«.
من جانبه، يؤكد مدير الشبكة السورية 
أن  الغني،  الإنــســان، فضل عبد  لحقوق 
مــا يــتــحــدث عــنــه الأهـــالـــي مــن تعقيدات 

تراكمت  أزمــة  يعكس  وإداريـــة  قضائية 
ــلـــة، وتــرتــبــط  ــنــــوات طـــويـ ـــدار ســ ــ عـــلـــى مـ
ــاء  ــ ــفـ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة مـــلـــف الاعــــتــــقــــال والإخـ
الجديد«،  »العربي  لـ ويــوضــح  الــقــســري. 
أن »اشــتــراطــات مــثــل طــلــب الــشــهــود، أو 
شهادات حسن السلوك تبدو منفصلة 
عن الواقع. لقي المعتقل حتفه في مكان 
مــجــهــول وظـــــروف مــجــهــولــة، ومــطــالــبــة 
بإحضار  قسري  إخفاء  أســرة ضحية 
ــلـــى وفــــاتــــه تـــعـــنـــي عــمــلــياً  شـــاهـــديـــن عـ

إلزامها بإثبات ما اقترفته الدولة«.
ــنـــي: »المـــشـــكـــلـــة لا  ــغـ ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـ
تــتــعــلــق بــتــعــقــيــد الإجــــــــراءات فـــقـــط، بل 
الذي  بــالإرث الإداري والقانوني  أيــضاً 
استخدم  والــذي  السابق،  النظام  خلفه 
فــي كثير مــن الأحــيــان شــهــادات وفــاة 
ــاباً عـــامـــة أو  ــبــ مــضــلــلــة، تــضــمــنــت أســ
القلبية، من  غير حقيقية مثل السكتة 
إلــى وقــائــع الاحتجاز  إشـــارة  أي  دون 
أو الـــتـــعـــذيـــب. يــنــبــغــي إصـــــــدار لـــوائـــح 
الاعتقال  بضحايا  خاصة  استثنائية 
القسري، تعتمد على قواعد  والإخفاء 
بيانات المنظمات الحقوقية والسجلات 
المــوثــقــة، كــي تــخــفــف عــن الأســــر عــبء 
إثـــــبـــــات وقـــــائـــــع تـــعـــجـــز أســــــــــاساً عــن 

الوصول إلى حقيقتها«.
ويــســتــطــرد: »المــشــكــلــة الأعــمــق أن نظام 
المزيفة  الوفاة  استخدم شهادات  الأســد 
أداة لطمس الوقائع؛ إذ كانت تصدر في 
 أسباباً كاذبة، 

ً
الحالات متضمنةً بعض 

الــســوريــة لحقوق  وقــد رصــدت الشبكة 
ــذه الـــشـــهـــادات  ــ ــئــــات مــــن هـ الإنــــســــان المــ
فيد بأسباب وفاة طبيعية، 

ُ
الزائفة التي تُ

بــيــنــمــا تــثــبــت الــوقــائــع أن الـــوفـــاة وقــعــت 
المنظومة  أن  التعذيب، وهــذا يعني  تحت 

لـــم تــكــن مــعــطــلــة، بـــل كــانــت أداة نشطة 
الجرائم  أدلـــة  وطــمــس  الحقيقة  لتزييف 

الموثقة بحق آلاف المعتقلين«.
ويرى عبد الغني أن »ما يجب أن تفعله 
الحلول  صعيد  على  الحالية  الحكومة 
الآنـــيـــة، هـــو إصـــــدار لائـــحـــة اســتــثــنــائــيــة 
واضـــحـــة خــاصــة بــضــحــايــا الاحــتــجــاز 
عفي أسرهم من اشتراطات 

ُ
التعسفي، تُ

ــود وشـــــهـــــادات حـــســـن الــســلــوك  ــهـ الـــشـ
 
ً
بديلاً تعتمد  وأن  الطلبات،  وغيرها من 
من ذلك منظومة توثيق تقوم على ثلاثة 
مـــســـارات، أولـــهـــا الاســتــنــاد إلـــى قــواعــد 
بـــيـــانـــات المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــوثــقــة، 
الشرعية  المحاكم  أحكام  قبول  وثانيها 
السابق  النظام  الصادرة خارج سيطرة 
فتح  والــثــالــث  كــافــياً،  مستنداً  بوصفها 
للتحقق  المــصــادرة  الأمنية  الأرشــيــفــات 
أن  ينبغي  كما  منهجية.  بــصــورة  منها 
يُُذكر السبب الحقيقي للوفاة في الوثيقة 
الــرســمــيــة، لأن تــســجــيــلــهــا بــاعــتــبــارهــا 

كونها  حقيقة  مــن   
ً
بــــدلاً طبيعية  ــاة  وفــ

ــتــعــذيــب يــمــس الـــحـــق في  وفـــــاة تــحــت ال
الحقيقة، ويطمس الأدلة الجنائية اللازمة 

للمحاسبة«.
تتخذ  أن  الــســوري  الحقوقي  ويــقــتــرح 
الأســـر عــدة خــطــوات إلــى حين صــدور 
ــح الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــمــعــتــقــلين  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ الـ
ــراً، مـــن بــيــنــهــا تــقــديــم  والمـــخـــفـــيين قـــسـ
ــام المــحــكــمــة  ــاة أمـــــ ــوى تــثــبــيــت وفـــــ دعـــــ
الشرعية استناداً إلى أي وثيقة متاحة، 
سواء كانت صورة من صور قيصر، 
توثيق حقوقي،  أي  أو  نــاجٍٍ،  أو شهادة 
كما يمكن التوجه إلى منظمات المجتمع 
الــتــي تمتلك ســــجلات مــوثــوقــة  المــدنــي 
ما  للحصول على  ــياً  دولـ بها  مــعــتــرفاً 
يثبت الوفاة بصورة قابلة للتقديم أمام 
ــــدوران   مــن ال

ً
ــدلاً الــجــهــات الــقــضــائــيــة، بـ

ــــروط الأحــــــوال المــدنــيــة  فـــي دهــالــيــز شـ
لا  لوفيات طبيعية،  المصممة  التقليدية 

لضحايا الاختفاء القسري«.
الدولي،  القانون  صعيد  »على  ويتابع: 
كفل إعلان الأمم المتحدة بشأن قضية 
الاخــتــفــاء الــقــســري الـــصـــادر فـــي عــام 
1992، في المادة التاسعة عشرة، الحق 
في معرفة الحقيقة، ونصّّ على وجوب 
أن تتيح الدولة لذوي الضحايا الوصول 
إلى المعلومات المتعلقة بمصير المفقود، 
المثبتة  الرسمية  الــوثــائــق  ذلــك  فــي  بما 
ــت لــجــنــة حــقــوق  ــرّّســ ــلــــوفــــاة، وقـــــد كــ ــ ل
الخاصون  والمقررون  الأممية  الإنسان 
المــعــنــيــون بــحــالات الاخــتــفــاء الــقــســري 
هــذا المبدأ مــراراً، مؤكدين أنــه لا يجوز 
للدولة أن تنقل عبء الإثبات إلى أسرة 
الــضــحــيــة عــنــدمــا تـــكـــون هـــي نفسها 

الجهة المحتجزة«.

تحاول السلطات المغربية 
تقليص عدد ضحايا حوادث 

)Getty( 2026 السير، إبريل

يبحثون عن ذويهم المعتقلين، 
دمشق، 3 يناير 2025 )عز الدين 

قاسم/الأناضول(

مصير المئات من معتقلي 
صيدنايا مجهول، 9 ديسمبر 
2024 )أمين سانسار/الأناضول(

مقتل 42 مغربياً وإصابة 
3058 بجروح في حوادث سير 

خلال أسبوع واحد

تحاول آلاف العائلات 
تثبيت وفاة معتقلين 

قضوا في سجون 
نظام الأسد

تحقيق

فــي المــركــبــات وتــشــتــت انــتــبــاه المــشــاة، 
ــدم  ــى جـــانـــب الـــســـرعـــة المـــفـــرطـــة، وعـ ــ إل
ــرك مــســافــة الأمـــــــان، وعـــــدم احـــتـــرام  تــ
الاتــجــاه في  الـــوقـــوف، وتغيير  إشـــارة 
المعيب،  والتجاوز  قانوني،  غير  شكل 
والـــســـيـــر فـــي اتـــجـــاه مــمــنــوع أو عــلــى 
الإشــارة  احترام  وعــدم  الطريق،  يسار 
الضوئية الحمراء، وتغيير الاتجاه من 
دون إشارة، إضافة إلى جريمة القيادة 

في حالة سكر.
المــروريــة  الـــحـــوادث  وكــشــفــت حصيلة 
الــتــي  ــي  ــ بـــعـــام 2025 الماضــ الـــخـــاصـــة 
ــــعــــامــــة للأمــــن  ــة ال ــريــ ــديــ ــا المــ ــهــ ــدرتــ أصــ
الخاصة  التحديات  تزايد  عن  الوطني 
بسلامة الطرق داخل المجال الحضري، 
ســيــر،  ــــادث  حـ  101,053 سُُــجــلــت  إذ 
بــارتــفــاع 4% مــقــارنــة مــع عــام 2024، 
ــــحــــوادث 1433 وفـــاة  ال ــذه  وأوقـــعـــت هــ
 
ً
و5556 مصاباً بجروح خطيرة فضلاً

مــا  خــفــيــفــة،  بـــجـــروح   128,563 عـــن 
عكس التأثير المباشر لتنامي الحوادث 
في المؤشرات العامة لسلامة الطرقات 

داخل المدن. 
في حين كشفت بيانات الوكالة الوطنية 
ارتفاعاً   2025 لعام  الطرقية  للسلامة 

بها مركبة واحدة، والأطفال أقل من 14 
النقل المهني. وشملت  سنة، ومركبات 
الحملات تدابير للسلامة على الطرقات 
وتـــأمين المــركــبــات وإســعــاف الضحايا 
لكن هذه  التلويح بفرض عقوبات.  مع 
الجهود لم تمنع تسجيل ارتفاع مقلق، 
خــصــوصاً فــي صــفــوف مــن يركبون 
ــــذيــــن مــثــلــوا نحو  ــات نــــاريــــة، وال ــ ــ دراجـ
45% مــن مــجــمــوع الــقــتــلــى، مــع زيـــادة 
كبيرة خلال العقد الأخير، فيما ناهزت 
التكلفة الاقتصادية للحوادث 20 مليار 
درهم، أي نحو 1.7 في المائة من الناتج 

الداخلي الخام.
للوكالة  الإداري  المجلس  ويقول عضو 
)حكومية(  الطرقات  لــسلامــة  الوطنية 
ــة  ــة لـــسلامـ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــعـ ــامـ ــيــــس الـــجـ رئــ
»الــعــربــي  ـــ الــطــرقــات، عــمــاد الــعــســري، ل
الــجــديــد«: »بــاتــت سلامـــة الــطــرقــات في 
في  كبيرة  مجتمعية  إشكالية  المــغــرب 
فــي نسب  ارتــفــاع مقلق  ظــل تسجيل 
ــوادث السير يدق  الــحــوادث. ارتــفــاع حـ
الكبيرة  الــجــهــود  رغــم  الخطر  نــاقــوس 
لسلامة  الوطنية  الــوكــالــة  تبذلها  الــتــي 
الطرقات وكل المعنيين في مجال سلامة 
الطرقات لتحقيق أهداف الاستراتيجية 

الرباط ـ عادل نجدي

يرتفع عدد حوادث السير في المغرب، 
الوفيات والإصابات  وبالتالي حصيلة 
الــخــطــرة عــلــى الــطــرقــات رغـــم حــملات 
ــبــــة المـــســـتـــمـــرة الــتــي  الـــتـــوعـــيـــة، والمــــراقــ
الــســلــطــات. وفــي وقــت يسعى  تنفذها 
إلــى خفض عــدد ضحايا  المــغــرب  فيه 
الــنــصــف، يستمر  إلــى  السير  حـــوادث 

نزف الدماء على الطرقات.
ــبــــوعاً دامــــــياً فــي  وعـــاشـــت الــــــبلاد أســ
أيــــار  إلـــــى 10 مــــايــــو/  الـــفـــتـــرة مــــن 4 
بـــعـــد مـــقـــتـــل 42 شـــخـــصاً  الــــــجــــــاري، 
وإصابة 3058 بجروح، من بينها 123 
خــطــرة، فــي 2250 حــادثــة سير داخــل 
المــنــاطــق الــحــضــريــة. وربــطــت المــديــريــة 
الحوادث  الوطني أسباب  العامة للأمن 
ــة، فــي  ــئــ ــاطــ ــيـــات مـــــروريـــــة خــ ــلـــوكـ بـــسـ
وعــدم  الــســائــقين،  انتباه  عــدم  مقدمها 
التحكم  احترام حق الأسبقية وفقدان 

الــحــوادث في  مقلقاً فــي عــدد ضحايا 
عموم الـــبلاد، والــذي وصــل إلــى 4160 
بــزيــادة 25.7% عن عــام 2024،   

ً
قتيلاً

بــجــروح   عـــن 9560 أصـــيـــبـــوا 
ً
فـــــضلاً

شهد   2024 عــــام  أن  عـــلـــماً  خـــطـــيـــرة، 
4024 وفــاة، و14780 مصاباً بجروح 
خطيرة، ما عكس حجم حوادث السير 

المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
التي  الــقــانــونــيــة  ولـــم تنجح الإجــــــراءات 
الــســنــوات  الــســلــطــات خلال  اتــخــذتــهــا 
الماضية في الحدّّ من »حرب الطرقات«، 
وأبرزها تطبيق قانون »مدونة السير« 
الــــذي أطــلــقــتــه  لــجــنــة وزاريــــــة لــسلامــة 
الأول  تشرين  أكتوبر/  مطلع  الطرقات 
2010. وظلت حــوادث السير من أبرز 

أسباب الوفيات في البلاد.
ــان لافــــــتاً رهــــان  ــ كـ ــام 2017،  ــ عـ ــي  ــ وفـ
الاستراتيجية  على  المغربية  السلطات 
الوطنية )2017 - 2026( لخفض نسبة 
 %50 بنسبة  السير  حـــوادث  ضحايا 
 إلى أقل من 

ً
بحلول العام الحالي، وصولاً

1900 قتيل سنوياً. وأطلقت السلطات 
ــاة وســـائـــقـــي  ــ ــشـ ــ ــيـــة المـ ــتـــوعـ حــــــــملات لـ
الــعــجــلــتين أو  الـــنـــاريـــة ذات  الــــدراجــــات 
الثلاث عجلات، والحوادث التي تتورط 

الــوطــنــيــة لــلــسلامــة الــطــرقــيــة«. ويصف 
الحوادث والضحايا بأنه  أعــداد  ارتفاع 
شــخــصاً   42 أن  خــــصــــوصاً  ــلـــق،  مـــقـ
ــيـــب مـــئـــات خلال أســبــوع  قــتــلــوا وأصـ
واحد أخيراً، ما يتطلب تكثيف جهود 
ــــطــــرقــــات، أكـــانـــت  ــة ال ــنـــيين بــــسلامــ المـــعـ
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــسلامــة الــطــرقــات أم 
الأمن الوطني والدرك الملكي وفعّّاليات 
المجتمع المدني، لتخفيض نسب حوادث 
السير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لـــسلامـــة الـــطـــرقـــات المــتــمــثــلــة 
بتقليص نسبة الحوادث نحو النصف 

خلال عام 2030.
ويــوضــح الــعــســري أنــه »رغـــم الجهود 
المعنية  الجهات  مختلف  تبذلها  الــتــي 
عــبــر عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة والــتــحــســيــس 
ــى  ــتــــي تـــفـــتـــقـــر إلـ ــ ــئــــات ال ــــفــ ــيــــة ال وتــــوعــ
ــلـــوك  حـــمـــايـــة خـــــصـــــوصاً، لـــكـــن الـــسـ
البشري داخل فضاء الطرقات لا يزال 
والتأطير  العمل  من  مزيد  إلى  يحتاج 
والتوعية«. ويدعو إلى مضاعفة نقاط 
الزجرية  »المقاربة  أنّّ  المراقبة، باعتبار 
تلعب دوراً مهماً في مواجهة حوادث 
الــســيــر والـــحـــد مــنــهــا، والــحــفــاظ على 
وكــانــت  الـــطـــريـــق«.  مــســتــعــمــلــي  أرواح 

لسلامة  الوطنية  والوكالة  النقل  وزارة 
الطرقات قد أعلنتا في فبراير/ شباط 
لسلامة  وطنية  استراتيجية  الماضـــي 
أجل  من  و2030   2026 بين  الطرقات 
وقــــف نــــزف الـــطـــرقـــات عــبــر تــقــلــيــص 
بجروح  والجرحى  الوفيات  مؤشرات 
بليغة، مع التركيز على خفض وفيات 

الدراجات النارية.
وتــتــضــمــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــح لـــسلامـــة  ــاجــ ــنــ ــ ــاور الـــتـــدبـــيـــر ال ــ ــحـ ــ مـ
ــحــــسين سلامــــــة الــبــنــى  ــات، وتــ ــرقــ ــطــ ــ ال
التحتية وسلوك مستخدمي الطرقات، 
التدخلات  وتعزيز  المركبات،  وسلامــة 
بــعــد وقـــوع الـــحـــادث، مــع تــحــديــد دقيق 
للإجــراءات والأدوار المنوطة بكل قطاع 

وزاري ومؤسسة شريكة.
ومن أجل ضمان التنفيذ الأكثر مثالية 
ــة لـــلـــسلامـــة  ــيـ ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــيـــجـ ــتـــراتـ للاسـ
الــوزارة على ضرورة  الطرقات، تشدد 
إشـــــراك كـــل الــجــهــات فـــي تــنــفــيــذ هــذه 
بالأخذ  تسمح  بطريقة  الاستراتيجية 
الــجــهــويــة  الــســلــطــات  بـــالاعـــتـــبـــار رأي 
من  ن 

ّ
يمكّ كذلك  والمنتخبين،  والمحلية 

وضـــع خــريــطــة طــريــق لــتــعــزيــز فعّّالية 
هذه الاستراتيجية.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

45.342
العدد التقديري للمعتقلين السوريين 

الذين قضوا تحت التعذيب في سجون 
النظام السابق منذ مارس/آذار 2011.

تزايد حوادث السير خطر داهم في المغرب
تحت الضوء

بعد سنوات من انتظار معرفة مصير الأبناء والإخوة 
والأزواج، تجد آلاف العائلات السورية نفسها أمام 

معركة لانتزاع وثيقة رسمية تثبت موت من قضوا 
داخل زنازين النظام السابق، وبين الشهادات والطلبات 

والأختام والدوائر، تبدو المسألة أكثر من معاملة 
حكومية، بل فصل جديد من معاناة لا تنتهي

عائلات معتقلي سورية
طلبات وشروط 

تعجيزية تعرقل 
إثبات الوفاة

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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سـياحة

المطارات البديلة
هكذا تحوّّلت مراكز الطوارئ 
لمحرّّكات سياحية زمن الحرب

فرصة انتعاش سياحي

كيف يمكن الاستفادة؟

أسعار منخفضة

مطارات صغيرة

تنويع الخيارات

 التوترات التي تعيشها المنطقة واضطرابات حركة الطيران العالمية، برزت على نحوٍٍ لافت المطارات البديلة، 
ّ

في ظلّ
التي لم تكن منقذاً للسياح والمسافرين فحسب، بل أيضاً بوابة لانتعاش السياحة في العديد من الدول. فمع إغلاق 
بعض المجالات الجوية أو تعليق شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى وجهات محدّّدة، برزت مطارات إقليمية في 
الذي  الأمــر  الطيران،  تنظيم خطوط  وإعـــادة  المسافرين  استراتيجية لاستيعاب  الأوســط كحلول  والــشــرق  الخليج 
انعكس مباشرة على القطاعات السياحية والفندقية والتجارية في المدن المحيطة بها. وخلال فترة قصيرة، شهدت 
ستخدم سابقاً كمحطات 

ُ
بعض المطارات ارتفاعاً في حركة الترانزيت والحجوزات الفندقية، إذ تحوّّلت مدن كانت تُ

العالقين أو المحوّّلين من مساراتهم الأصلية. ففي تركيا، استفاد مطار  عبور هادئة إلى نقاط تجمع للمسافرين 
إسطنبول من موجة تحويل الرحلات القادمة من الخليج وأوروبا، ما أدى إلى زيادة الطلب على الفنادق القريبة من 

المطار وخدمات النقل والجولات السياحية القصيرة.

في رحلات الصيف، يمكن للكثير من السياح الاستفادة من فكرة السفر والانتقال عبر 
طون للسفر إلى أي دولة قد تكون معرضة أو قد تكون 

ّ
المطارات البديلة. فإذا كنتم تخطّ

ى بسبب أي أزمة طارئة، يمكن للسائح التفكير 
ّ
متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية أو حتّ

، يمكن للسائح الاعتماد على 
ً
في زيارة هذه المناطق قبل التوجه إلى رحلته النهائية. مثلاً

مطار أنطاليا في تركيا، والذي يطل مباشرة على سواحل البحر المتوسط والمنتجعات 
السفر  أي  البحرية  واليخوت  المــراكــب  عبر  أخــرى  إلــى وجهة  السفر  ثــم  ومــن  الطبيعية، 
بالوصول عبر مطار  التقليدية  المطارات  استبدال  المرخص. وفي مصر، يمكن  البحري 
البحر  لمنطقة  رئيسية  بوابة  المطار  يُُعد  إذ  الجونة،  منتجع  من  القريب  الــدولــي  الغردقة 
الأحمر، ما يتيح للسائح الوصول مباشرة إلى منتجعات الجونة والغردقة وشرم الشيخ 
ومرسى علم، ومن ثم التوجه إلى أي وجهة أخرى دولية. تصبح المطارات البديلة ليست 
التكاليف  مجرد خيار لوجستي، بل جزءاً من تجربة السفر نفسها، تجمع بين تقليل 

واكتشاف وجهات سياحية غير تقليدية وأكثر هدوءاً.

كشف اعتماد السياح على المطارات البديلة خلال الحرب 
ذات  تعد  الصغيرة  المــطــارات  عبر   

ً
أصلاً السفر  فكرة  أن 

الــفــارق الكبير فــي رســوم  جــانــب اقــتــصــادي مهم بسبب 
الــتــشــغــيــل والـــضـــرائـــب بين المـــطـــارات الــكــبــرى والمـــطـــارات 
تفرض  الضخمة  الــدولــيــة  فــالمــطــارات  الأصــغــر.  الإقليمية 
ــوماً مــرتــفــعــة عــلــى شـــركـــات الـــطـــيـــران تشمل  ــ ــادة رســ ــ عـ
والـــوقـــود، وإدارة  الــهــبــوط، والــخــدمــات الأرضـــيـــة،  تكاليف 
الحركة الجوية، إضافة إلى الضرائب ورسوم المسافرين، 
النهائية.  الــتــذكــرة  على سعر  مــبــاشــرة  ينعكس  مــا  وهــو 
في المقابل، تتميّّز المطارات الأصغر أو البديلة بانخفاض 
مــا يسمح  إلــى نحو %35،  ــام  والازدحــ التشغيل  تكاليف 
ــذب الـــرحلات  لــشــركــات الــطــيــران بتقديم أســعــار أقـــل وجـ
منخفضة التكلفة. لذلك بات اللجوء إلى تقسيم رحلاتهم 
 مهماً يساعد في الحصول على 

ً
عبر مطارات بديلة عاملاً

أسعار تذاكر أقل من الأسعار في المطارات الكبرى، خاصّّة 
في مواسم الذروة أو أثناء الأزمات التي ترتفع فيها أسعار 

الرحلات المباشرة من المطارات الرئيسية.

 من مطار صلالة في عُُمان ومطارات دولية صغيرة نسبياً في تركيا كنماذج واضحة على 
ّ

برز كلّ
نجاح المطارات البديلة خلال التوترات الأخيرة في المنطقة، بعدما تحوّّلت هذه المطارات التي تخدم 
الباحثين  والمسافرين  المحوّّلة  الــرحلات  مهمة لاستقبال  محطة  إلــى  الموسمية  السياحية  الحركة 
عن مسارات أكثر استقراراً. بدأت شركات طيران ومسافرون بتفضيل مطار صلالة على سبيل 
المثال بسبب انخفاض الازدحام وسهولة الإجراءات وسرعة الحركة داخله. وبطبيعة الحال انعكس 
ذلك إيجاباً على حركة الفنادق والمطاعم. كما أن استخدام المطارات البديلة، وتحديداً مطار صلالة 
ومطار دالامــان التركي، أثر اقتصادياً على جيوب المسافرين. من خلال البحث في مواقع حجز 
 أنه إذا كان مسافر يريد السفر من أي وجهة خليجية إلى أوروبا أو آسيا خلال 

ً
التذاكر، يتبنيّن مثلاً

الــرحلات المباشرة بسبب الضغط أو الأزمــات، فقد يصل سعر الرحلة  فترة ترتفع فيها أسعار 
المباشرة إلى حوالى 1400 دولار، بينما يمكنه تقليل التكلفة عبر استخدام المطار البديل كنقطة 
عبور بديلة، إذ يمكن حجز رحلة من أي منطقة في الخليج إلى صلالة بسعر يتراوح بين 200 إلى 
300 دولار تقريباً عبر شركات منخفضة التكلفة أو عروض موسمية، ثم حجز رحلة منفصلة 

من صلالة إلى الوجهة النهائية بسعر أقل إلى النصف تقريباً من الأسعار المعتادة.

استخدام المطارات البديلة لا يقتصر على تقليل التكاليف فحسب، بل يمكن أن يتحول إلى جزء من تجربة السفر 
نفسها. فالمسافر الذي يختار الهبوط في مطارات بديلة يمكنه الحصول على فرصة للسياحة واكتشاف مناطق 
أخرى بعيدة عن العواصم والمدن الكبيرة. وفي المغرب، استفادت مطارات المدن السياحية والبديلة من التحوّّلات في 
حركة السفر الدولية، إذ سجل مطار أغادير نمواً بنحو 23%، كما شهدت مطارات الداخلة والصويرة وورزازات 
زيادات كبيرة في أعداد الركاب والرحلات، إذ سعى السياح والمسافرون إلى البقاء في هذه المدن بضعة أيام بهدف 
 Wizz Air استكشافها، خاصّّة وأن السلطات تمنح. في المقابل وبحسب مسار شركات الطيران ومن ضمنها
وغيرها، فقد شهدت مدن مثل الإسكندرية وغيرها حــراكاً سياحياً لافتاً من خلال توجيه رحلاتها، وهو ما 

عكس اتجاهاً عاماً لتحويل التدفقات السياحية نحو مطارات بديلة أقل تأثراً بالأزمة.

جناحا عُُمان 
ودبي في 

 ITB معرض
2026، برلين، 4 

مارس 2026 
)شون غالوب/ 

)Getty

وادي دربات في 
صلالة، عُُمان، 

21 يوليو 2022 
)محمد محجوب/ 

فرانس برس(

عين الربيع في بلدة 
عين لح في جبال 

الأطلس، المغرب، 
18 يوليو 2025

)عبد المجيد بزيوات/ 
فرانس برس(

أهرامات 
الجيزة في 

مصر،
7 نوفمبر 

2025 )خالد 
دسوقي/ 

فرانس برس(

في مدينة 
الجونة الساحلية 

المصرية على 
البحر الأحمر، 1 
نوفمبر 2024 

)خالد دسوقي/ 
فرانس برس(

للاســـتـــدعـــاء، لــيــرافــق الــرئــيــس دونــالــد 
ترامب في رحلة دبلوماسية إلى الصين 
على متن الطائرة الرئاسية، مستعرضاً 
ــرة الــضــيــقــة  ــدائــ ــ مــوقــعــه الـــجـــديـــد فـــي ال
تحرك  مــع  تــزامــناً  السياسية،  للسلطة 
لجان نيابية ومدعين عموم جمهوريين 
لفتح تحقيقات حول تضارب المصالح 

في أعمال ألتمان.
 بين 

ً
ــر إثــــــــارة وتــــــــــداخلاً ــثــ الـــجـــانـــب الأكــ

الـــشـــخـــصـــي والمــــؤســــســــي تـــجـــسّّـــد فــي 
ــلــــيــــس، الـــعـــضـــوة  ــفـــون زيــ ــيـ شــــهــــادة شـ
ــن إيــه  ــ الــســابــقــة فـــي مــجــلــس إدارة »أوبـ
ــــك وأم  الــعــاطــفــيــة لماسـ والــشــريــكــة  آي« 
ــه مــحــامــو الشركة  أطــفــالــه الأربـــعـــة. واجـ
بلعب  تتعلق  ثقيلة  بــاتــهــامــات  زيــلــيــس 
الــداخــلــي« لصالح ماسك  دور »المــصــدر 
أثــنــاء وجــودهــا فــي المــجــلــس، وتسريب 
معلومات حساسة له مع إخفاء طبيعة 
لمهمة  القاطع  نفيها  ورغــم  بــه.  علاقتها 
الـــتـــجـــســـس، فــــــإن الــــرســــائــــل الــنــصــيــة 
عقب  لها  صديقة  وبين  بينها  المتبادلة 
تـــأســـيـــس مــــاســــك لـــشـــركـــتـــه المــنــافــســة 
»إكــس إيه آي« عام 2023 واضطرارها 
الــصــراع؛  طبيعة  تعكس  الاستقالة  إلــى 
فكتبت زيليس: »عندما يبدأ والد أطفالك 
بالتوظيف من  تــنــافــســياً ويــقــوم  جــهــداً 
أوبن إيه آي، فلا يوجد ما يمكن فعله«. 
هذه الفوضى الداخلية والارتجال حظيا 
بـــوصـــف بــلــيــغ مـــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
نــاديلا،  ساتيا  مايكروسوفت،  لشركة 
الذي وصف مجلس الإدارة السابق بأنه 
 Amateur( الــهــواة«  »مــديــنــة  يمثل  كــان 
آنــذاك  الشديد  رعبه  عــن  معبراً   ،)City
مـــن انــهــيــار الــشــركــة وهـــجـــرة جماعية 
للموظفين. حتى المحادثات السرية التي 
جرت في تلك الفترة بين ألتمان وناديلا 
جـــديـــد،  إدارة  مــجــلــس  تــشــكــيــل  ــول  ــ حـ
كشفت عن فيتو صارم أطلقه المسؤول 
الــتــكــنــولــوجــي فــــي »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، 
بــارزة مثل  كيفين سكوت، ضد أسماء 
قاطعة وقوية«،  »لا  بعبارة  ديــان غرين، 
الــقــرارات  المــمــولين على  مــا يبرز هيمنة 

التكنولوجية السيادية.

ــن إيــه  ــ شـــهـــادة الــعــالــم الــســابــق فـــي »أوبـ
إذ  حـــدة؛  أقـــل  إيــلــيــا سوتسكيفر،  آي«، 
أكد أمام المحكمة صحة تقييمه السابق 
ألتمان  أن  ومــفــاده  للمجلس  قدّّمه  الــذي 
»يـــظـــهـــر نـــمـــطاً مـــســـتـــمـــرّّاً مــــن الـــكـــذب، 
وتأليبهم  التنفيذيين،  مدرائه  وتقويض 
اتهمت  بــدورهــا،  ضد بعضهم بعضاً«. 
الإدارة،  فــي مجلس  الــســابــقــة  الــعــضــوة 
»أزمــات  بخلق  ألتمان  ماكولي،  ناتاشا 
لــتــعــزيــز سيطرته  مــتــكــررة ومــفــتــعــلــة« 

الشخصية وإقصاء معارضيه.
الشخصية، كشفت  السمات  وأبعد من 
المــحــاكــمــة عـــن تـــضـــارب مــصــالــح مــالــي 
التي  لــلــطــاقــة  التحتية  الــبــنــيــة  إلـــى  يــمــتــد 
أقر  الــفــائــقــة.  الــحــواســيــب  عليها  تعتمد 
ألتمان بامتلاكه حصصاً مالية ضخمة 
ــات نـــاشـــئـــة تـــبـــرم صــفــقــات  ــركــ ــي شــ فــ
مباشرة مع »أوبن إيه آي«، ومن أبرزها 
 ،)Helion( شركة الطاقة النووية هيليون
إذ يمتلك ثلث أسهمها ويشغل منصب 
تأكيده  إدارتـــهـــا. ورغـــم  رئــيــس مجلس 
ــاقـــشـــات مــجــلــس  ــنـ ــه يــتــنــحــى عــــن مـ ــ ــ أن
المشتركة،  بالاتفاقيات  المتعلقة  الإدارة 
ــإن مــواجــهــتــه بــالــوثــائــق أجــبــرتــه على  فـ
ــتــــراف بــالمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات  الاعــ
»أوبن  لـ صياغة الاحتياجات الحوسبية 
إيه آي«، تزامناً مع إدارة الشركة الموردة 
كواليس  ـــدار 

ُ
تُ كيف  يوضح  مــا  للطاقة، 
هذه الصناعة التريليونية.

من  ماسك  إيلون  يخرج  لم  المقابل،  في 
 بــريــئــة؛ إذ عـــرّّت 

ً
هــــذه المــعــركــة ضــحــيــةً

المتقلبة  طبيعته  مــن  جــوانــب  المــحــاكــمــة 
الاســتــحــواذ. خلال  فــي  المطلقة  ورغبته 
لإعــــادة هيكلة  ــام 2017  عـ مــفــاوضــات 
أن ماسك  الــشــهــادات  الــشــركــة، كشفت 
حاول ممارسة ضغوط مادية ونفسية 
على الــشــركــاء؛ فــأرســل ســيــارات تسلا 
بهدف استمالة بروكمان وزملائــه قبل 
ــــل ومـــعـــه لــوحــة  اجــتــمــاع حـــاســـم. ووصـ
. وعندما رفض 

ً
فنية لسيارة تسلا هديةً

الفريق مقترحه بالحصول على حصة 
الجديد،  للكيان  كاملة  وإدارة  مسيطرة 
الاجتماع غاضباً.  وغــادر  اللوحة  انتزع 

أشار ألتمان في شهادته إلى أن ماسك 
اقترح صراحة أن تنتقل السيطرة على 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الـــعـــام إلـــى أولاده 

لتكون إرثاً عائلياً بعد وفاته.
ــارج قـــاعـــة المــحــكــمــة  ــ مــســلــك مـــاســـك خـ
عكس استخدامه لنفوذه متعدد الأبعاد 
لـــتـــقـــويـــض خـــصـــومـــه. فــبــيــنــمــا كــانــت 
إكس  منصته  وعبر  جــاريــة،  المحاكمة 
التي تحولت إلى ساحة لتوجيه الشتائم 
»المحتال«  الشخصية وتسمية ألتمان بـ
شــركــتــه  عـــقـــدت   ،)Scam Altman(
الأخــــــــــرى »ســــبــــايــــس إكــــــــس« صــفــقــة 
ضخمة لتأجير قدرات حوسبية فائقة 
لــشــركــة أنــثــروبــيــك، المــنــافــس الأشـــرس 
»أوبن إيه آي«. لم يكتفِِ بذلك، بل غادر  لـ
 
ً
البلاد في منتصف المحاكمة، متجاهلاً

ــاء مــســتــعــداً  ــقـ ــبـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــاضـ ــقـ أوامـــــــــر الـ

الأولــــى، أثــــارت حـــرجاً بــالــغاً لبروكمان 
إخراج  إذ وصف  الشهود،  على منصة 
ــى الــعــلــن بــأنــه أمــر  كــتــابــاتــه الــحــمــيــمــة إلـ
هيئة  استغلتها  بينما  لــلــغــايــة«،  »مــؤلــم 
ــاع عـــن مــاســك لــتــأكــيــد وجــــود نية  ــدفـ الـ
تــحــت غطاء  الــشــخــصــي  لــلــتــربــح  مبيتة 

العمل الخيري.
لسام  المحاكمة  رسمتها  التي  الــصــورة 
ــهــادئ  ألــتــمــان جــــاءت مــغــايــرة لــلــوجــه ال
والـــدبـــلـــومـــاســـي الــــــذي يــظــهــر فـــيـــه فــي 
الصادمة  الشهادات  الدولية.  المؤتمرات 
لم تأتِِ من معسكر ماسك فحسب، بل 
لشركة  السابقة  التنفيذية  القيادات  من 
ــه آي نــفــســهــا، وتــحــديــداً أولــئــك  ــن إيـ أوبــ
الذين قادوا محاولة الإطاحة بألتمان في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
المــــديــــرة الــتــكــنــولــوجــيــة الــســابــقــة، مــيــرا 
مـــوراتـــي، وصــفــت ألــتــمــان فـــي إفــادتــهــا 
ــنـــاورة يعتمد  بــأنــه مــشــغــل بــــارع فــي المـ
أسلوب »قــول شيء لشخص ما، وقول 
عكسه تماماً لشخص آخــر«. ولــم تكن 

واشنطن ـ العربي الجديد

مــع دخـــول هيئة المــحــلــفين في 
مــحــكــمــة أوكلانـــــــد الــفــيــدرالــيــة 
بــــولايــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــرحــلــة 
المداولات الحاسمة أمس الاثنين، تتجاوز 
المــعــركــة الــقــضــائــيــة بين إيـــلـــون مــاســك 
التقليدي  الـــنـــزاع  ألــتــمــان حــــدود  ــام  وســ
أوبــن  لــشــركــة  التنظيمي  الــهــيــكــل  حـــول 
إيه آي. إن السردية القانونية المتمحورة 
حول اتهامات »إخلال بالأمانة الخيرية« 
ــروع، ســــرعــــان مــا  ــ ــــشـ والإثـــــــــراء غـــيـــر المـ
الــثلاثــة الماضــيــة  تحولت عبر الأســابــيــع 
إلـــى منصة لــتــشــريــح الــبــنــيــة الأخلاقــيــة 
والــنــفــســيــة لــلــنــخــبــة الـــتـــي تـــقـــود الـــثـــورة 
خلف  ظهر  ما  المعاصرة.  التكنولوجية 
بقيادة  المحكمة  لــقــاعــة  المغلقة  الأبــــواب 
 
ً
ل مرآةً

ّ
القاضية غونزاليس روجرز، يمثّ

عاكسة لصراعات إمبراطورية وحروب 
نفوذ وروابــط شخصية معقدة تشكل 

مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وادي السيليكون، الذي طالما قدّّم نفسه 
 للمثالية الإنسانية والزهد 

ً
للعالم معقلاً

الــبــشــريــة من  فــي سبيل حــمــايــة  المادي 
الأخطار الوجودية للآلــة، بدا غــارقاً في 
والمصالح  الشخصي  النفوذ  حسابات 
الــضــيــقــة. تــظــهــر الــوثــائــق المــتــبــادلــة، من 
رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني 
وصفحات مذكرات يومية سرية، حقيقة 
تــحــركــهــا نـــوبـــات الــغــضــب والــضــغــائــن 

الطفولية والطموحات المالية الهائلة.
ــدأ مــن  ــ تــفــكــيــك أســــطــــورة الـــتـــأســـيـــس بـ
نقطة الصفر، إذ أعاد إيلون ماسك في 
شهادته صياغة قصة ولادة »أوبــن إيه 
آي« مرجعاً إياها إلى خلاف شخصي 
عــمــيــق مـــع شــريــكــه الـــقـــديـــم ومــؤســس 
شــركــة غــوغــل، لاري بــيــج. وفـــقاً لــروايــة 
ماسك، فإن المنظمة لم تولد من تخطيط 
مــؤســســي مـــجـــرد، بـــل كــانــت ردة فعل 
مباشرة على اتهام بيج له بأنه »منحاز 
 )Speciesist( الــبــشــري«  الــجــنــس  إلـــى 
لــرفــضــه تــغــلــيــب تــفــوق الآلــــة عــلــى بــقــاء 
الــتــصــادم الشخصي دفــع  الــبــشــر. هـــذا 
ــتـــمـــان وغـــريـــغ  ــلــتــحــالــف مــــع ألـ ــك ل ــاسـ مـ
إيــلــيــا سوتسكيفر  والــعــالــم  بــروكــامــان 
عام 2015 لتأسيس مختبر غير ربحي 

في وزن مضاد لهيمنة »غوغل«.
لكن هذه المثالية واجهت اختباراً قاسياً 
ــــوثــــائــــق الـــداخـــلـــيـــة؛  ــتــــعــــراض ال عـــنـــد اســ
ــرات غــريــغ بــروكــمــان،  ــذكـ إذ تــحــولــت مـ
رئيس الشركة، إلى دليل إدانة أساسي. 
ــك الـــــــذكـــــــرات الـــشـــخـــصـــيـــة  ــلــ حـــمـــلـــت تــ
تساؤلات صريحة مثل: »مالياً، ما الذي 
مــلــيــار دولار؟«. هــذه  إلـــى  ســيــوصــلــنــي 
التأسيس  سنوات  في  المكتوبة  العبارة 
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معركة ماسك وألتمان
جشع يتستر بقناع إنقاذ البشرية

MEDIA

ماسك  قضية  ــي  ف الــحــكــم  اقـــتـــراب  ــع  م
الوجه  كاليفورنيا  محكمة  تكشف  وألتمان، 
نفوذ  صراعات  السيليكون:  لــوادي  الخفي 
تتحكم  وخــصــومــات  مالية  وطــمــوحــات 
من  أكــثــر  الاصطناعي  ــاء  ــذك ال بمستقبل 

الشعارات الأخلاقية

منوعات

لعل الرمز الأكثر تعبيراً عن هذه الأجواء المشحونة بالعداء والابتذال، 
تجسّّد في الصورة التي سمحت القاضية بإدخالها دليلاً في اليوم 

الأخير للشهادات: تمثال ذهبي يصور مؤخرة حمار. هذا التمثال 
الصغير ساهم الرئيس التنفيذي لـ»أنثروبيك«، داريو أمودي، في 

تقديمه جائزةًً لموظف متدرب تحدى ماسك في اجتماع عام حول 
سلامة الذكاء الاصطناعي، بعد أن نعته ماسك بـ»الحمار«. مع انتظار 

الكلمة الفصل من هيئة المحلفين، يُطُرح تساؤل حول احتمال إلزام 
ألتمان وبروكمان بإعادة الهيكلة أو تحويل مليارات الدولارات إلى 

الكيان غير الربحي، ما قد يعطل الطرح العام الأولي المرتقب لـ»أوبن 
إيه آي« بتقييم تريليوني.

تمثال ذهبي من ورق

خارج المحكمة التي 
تقام فيها القضية، أوكلاند، 

إبريل 2026 )كارل موندون / 
فرانس برس(

رسائل البريد والمذكرات السرية وهشاشة وادي السيليكون

قيادات سابقة 
في »أوبن إيه آي« 
وصفت ألتمان بأنه 

بارع في المناورة

Tuesday 19 May 2026
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منوعات

كانّّ ـ العربي الجديد

ــيـــت بلانـــشـــيـــت  ــلـــتـــان كـ تـــســـتـــعـــد المـــمـــثـ
بطولة  في  للمشاركة  غوميز  وسيلينا 
الفيلم الجديد للمخرج برادي كوربيت، 
صــاحــب فــيــلــم »ذا بــروتــالــيــســت«، إلــى 
فاسبندر. وخلال  مايكل  الممثل  جانب 
جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان 
ــد الماضــــي،  ــوم الأحــ ــانّّ الــســيــنــمــائــي يـ كــ
كــشــفــت بلانـــشـــيـــت أنـــهـــا »عـــلـــى وشــك 
ــع بــــــرادي كـــوربـــيـــت فـــي فيلم  الــعــمــل مـ
جــديــد«. وأكــــدت مجلة فــارايــتــي لاحــقاً 
انضمامها رسمياً إلى المشروع، إضافة 
إلى سيلينا غوميز ومايكل فاسبندر، 
بعدما كــان موقع إن ســايــدر قــد أشــار 
تــزال  إلــى مشاركة غوميز. ولا  ســابــقاً 
عن  يُُكشف  لــم  الـــذي  الفيلم،  تفاصيل 
عنوانه بعد، طي الكتمان. إلا أن كوربيت 
ــقــــابلات ســابــقــة إنــــه يطمح  ــي مــ قــــال فـ
إلـــى تــقــديــم فــيــلــم »لــلــكــبــار فــقــط« تــدور 
أحــداثــه فــي سبعينيات الــقــرن الماضــي. 
وقــال في حديث مع مجلة ذا هوليوود 
ريبورتر: »يمتد الفيلم من القرن التاسع 
ــر، لــكــنــه  ــــحــــاضــ ــتـــى الــــزمــــن ال عـــشـــر حـ
يــركــز أســــاساً عــلــى الــســبــعــيــنــيــات. إنــه 
السينمائية  التصنيفات  يتجاوز  عمل 
بأن  تقارير  ــادت  وأفـ كثيراً«.  التقليدية 
كاميرات  باستخدام  ســيُُــصــوََّر  الفيلم 
الثقوب«  ماني 

ُ
»ثُ نــوع  من  للغاية  نــادرة 

بتقنية 65 ملم.
الماضـــــــي  ــر  ــهــ ــشــ ــ ال ــه  ــتــ ــاركــ ــشــ مــ خلال 
ــاوس لــكــتــابــة  ــهـ ــوريـ ــتـ فــــي مـــهـــرجـــان سـ
إلى  كوربيت  لمــح  دبــلــن،  فــي  السيناريو 
، مــوضــحاً 

ً
أن الــعــمــل ســيــكــون طـــــــويلاً

استخدام  على  الــيــابــان  فــي  الحكوميون 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمــكــافــحــة »المانـــغـــا« 
المـــقـــرصـــنـــة. وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة الــــشــــؤون 
الــثــقــافــيــة أنــهــا تعمل عــلــى تــطــويــر نظام 
للمساعدة  الاصطناعي  بالذكاء  مدعوم 
فـــي كــشــف الــــــواد المــقــرصــنــة وإصـــــدار 
طلبات إزالة تلقائية، خاصة وأن شركات 
الأنـــمـــي تــتــكــبّّــد خـــســـارات كــبــيــرة نــظــراً 
مقابل  الــعــالــيــة،  الإنــتــاجــيــة  تكلفتها  إلـــى 

القرصنة التي توقف در الأرباح.
الــشــركــات حالياً  هــذه  تؤكد  بينما  لكن 
اســـتـــخـــدام الإشــــــراف الــبــشــري لصقل 
المــنــتــج الــنــهــائــي، يــخــشــى الــنــقــاد مــن أن 
هـــذه المـــمـــارســـات تــمــهــد الــطــريــق فعلياً 
للذكاء الاصطناعي ليحل محل الفنانين 

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــدة بين  ــقــ ــعــ ــة مــ ــ ــ ــعلاقـ ــ ــ ــدو الـ ــ ــبـ ــ تـ
شـــركـــات صــنــاعــة الأنـــمـــي في 
الاصطناعي؛  والــذكــاء  الــيــابــان 
فمن جهة تتطلع إليه الشركات بوصفه 
 لمواجهة نقص اليد العاملة وإرهاق 

ً �لّاً
ح

المـــــوظـــــفين، ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى يــتــلــقــى 
التكنولوجيا  بــهــذه  المــصــنــوع  المــحــتــوى 
ــعــامــلين فـــي الــقــطــاع  الــنــقــد مـــن جــانــب ال

والجمهور على حد سواء.
الرغم من أن قيمة صناعة الأنمي  على 
ـــقـــدّّر بــــــ3.8 تــريــلــيــونــات ين 

ُ
الــيــابــانــيــة تُ

)24.3 مليار دولار(، نبّّه تقرير لجمعية 
نيبون للأنمي وثقافة الأفلام، صدر عام 
2024، إلى أن العمّّال في القطاع يعملون 
فوق طاقتهم ويتقاضون أجوراً تقل عن 
الحد الأدنى للأجور في البلاد. وذكرت 
صــحــيــفــة ســـــــاوث تـــشـــايـــنـــا مــورنــيــنــغ 
ــــرســــامين يــعــمــلــون  بـــوســـت أن مــعــظــم ال
ين  مقابل 700  يــومــياً،  عشر ســاعــات 

)4.50 دولارات( فقط في الساعة.
أثناء ذلك، اتخذت صناعة الأنمي خطوات 
جــــادة نــحــو دمــــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
التوليدي في الإنتاج الفعلي. ففي مطلع 
طـــلـــق »تــويــنــز هــيــنــاهــيــمــا« 

ُ
ــذا الـــعـــام، أُ هــ

مسلسل  أول   ،)Twins Hinahima(
أنمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في 
نحو 95% من المشاهد. وبحسب موقع 
ل هذا المشروع أرضية 

ّ
سي بي آر، شكّ

اختبار نظرية للوكالات التي تسعى إلى 

نـــحـــو 200  ــــي  فـ يـــقـــع  الـــســـيـــنـــاريـــو  أن 
»ذا  سيناريو  فــإن  وللمقارنة،  صفحة. 
بينما  صفحة،   165 بلغ  بروتاليست« 
امــتــد زمـــن عــرضــه إلـــى ثلاث ســاعــات 

ونصف الساعة.
إنتاج  مــوريــســون  أنـــدرو  المنتج  يتولى 
المــشــروع الــجــديــد عــبــر شــركــة كـــابلان 
ــون. وســـيـــكـــون هـــــذا الــفــيــلــم  مــــوريــــســ
ــــرابــــع فـــي مــســيــرة  ـــي الـــطـــويـــل ال ــروائـ ــ ال

طفولة  أفلام  بعد  الإخراجية،  كوربيت 
قائد وفوكس لوكس و»ذا بروتاليست«

ــمــــثلات  ــــن أبـــــــرز المــ ــيــــت مـ ــيـــت بلانــــشــ كـ
الــحــاصلات على جــائــزة أوســكــار، وقد 
مخرجين  مع  مسيرتها  خلال  تعاونت 
ــيــــزي  ــكــــورســ كـــــبـــــار مــــثــــل مــــــارتــــــن ســ
ــل تــــورو وديــفــيــد فينشر  وغــيــيــرمــو ديـ
وويــس أنــدرســون. وكــان أحــدث أعمالها 
فيلم »أب أم أخت أخ« للمخرج الأميركي 

ــم جـــــارمـــــوش الـــــــذي فــــــاز بـــجـــائـــزة  ــيـ جـ
البندقية  الــذهــبــي فــي مــهــرجــان  الأســــد 

السينمائي العام الماضي.
ــيــــت بـــجـــائـــزة  بــــــدورهــــــا، فـــــــازت بلانــــشــ
أوســـكـــار لأفــضــل ممثلة مــســاعــدة عن 
هيبورن  كاثرين  شخصية  تجسيدها 
في فيلم »الطيّّار« لمارتن سكورسيزي، 
كما نالت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم 

»ياسمين الزرقاء« للمخرج وودي آلن.

ــبـــدعين الــبــشــريين تــمــاماً فــي نهاية  والمـ
المطاف. وأجرت منظمة عمّّال الفنون في 
اليابان عام 2023، دراسة استقصائية 
شــمــلــت 27 ألـــف مـــشـــارك يــعــمــلــون في 
المجالات الإبداعية، ووصلت إلى أن %94 
الــيــابــانــيين لديهم مخاوف  الــفــنــانين  مــن 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ بـــشـــأن انـــتـــهـــاك الـ
لحقوق الملكية الخاصة بهم. كما وجدت 
في  الفنانين  من  نحو %60  أن  المنظمة 
الـــيـــابـــان يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن فــقــدان 

وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي.
هـــايـــاو مــيــازاكــي أحـــد أشــهــر مخرجي 
ورســـامـــي الأنـــمـــي فـــي تـــاريـــخ الــيــابــان، 
الشهير  وهو مؤسِِّس استوديو غيبلي 
والــحــائــز عــلــى عــديــد مــن الــجــوائــز، بما 
فــيــهــا أكــثــر مـــن جـــائـــزة أوســـكـــار. وفــي 
مقابلة أجريت معه، قبل سنوات صرّّح 
ــد« من  ــديـ بـــأنـــه »يــشــعــر بــاشــمــئــزاز شـ
ـــد بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 

ل�
ـــو

ُ
المــحــتــوى المُ

واصفاً إياه بأنه »إهانة للحياة نفسها«. 

وجــاءت الانتقادات من الجمهور أيضاً، 
 اضطرت شركة أمازون إلى حذف 

ً
مثلاً

ــدة بــالــذكــاء  ـ
ل�
ــو دبــلــجــاتــهــا الإنــكــلــيــزيــة المـ

الاصطناعي من أعمال الأنمي بعد أيام 
مــؤدّّو  انتقد  إذ  اللاذعــــة،  السخرية  مــن 
الأصوات وعشاق الأنمي على حدٍّّ سواء 
دبــلــجــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي واصــفين 

إياها بأنها رديئة وبلا روح. 
تــســمــح الـــقـــوانين الــيــابــانــيــة بــاســتــخــدام 
المحتوى المحمي بحقوق الملكية لتدريب 
نـــمـــاذج الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. ويــفــسّّــر 
قانون حقوق النشر الياباني، الذي عُُدّّل 
باستخدام  بأنه يسمح  عــام 2019،  في 
لتدريب  الــنــشــر  بــحــقــوق  المحمية  المــــواد 
دون  مـــن  الاصـــطـــنـــاعـــي،  الـــذكـــاء  أدوات 
النشر. ويهدف  موافقة صاحب حقوق 
الــقــانــون إلـــى جـــذب مــســتــثــمــري الــذكــاء 
ــان، مـــن خلال  ــابـ ــيـ ــى الـ ــ الاصــطــنــاعــي إل
تساهل أكبر مقارنة مع قوانين الاتحاد 
ــي والــولايــات المتحدة. ومــع ذلــك،  الأوروبـ

سبق أن أكدت الوكالة اليابانية للشؤون 
الثقافية أن القاعدة المتساهلة في البلاد 
ــان اســــتــــغلال الأعـــمـــال  ـــطـــبََّـــق إذا كــ

ُ
تُ لا 

ضــرراً  »يــضــر  الملكية  بحقوق  المحمية 
غير معقول بمصالح صاحب الحق«.

لــكــن يـــؤيّّـــد مـــســـؤولـــون تــنــفــيــذيــون في 
الصناعة، مثل المنتج التنفيذي لسلسلة 
التوجه  ســاكــوراي،  تايكي  »بوكيمون«، 
به  مشيدين  الاصطناعي،  الــذكــاء  نحو 
العمالة  نــقــص  لمــواجــهــة  ضـــروريـــة   

ً
أداةً

إنتاج  في  الهائل  العمل  عــبء  وتبسيط 
الأنـــمـــي. وبــحــســب كـــاواكـــامـــي فــالــذكــاء 
ولن  »داعــــماً«  دوراً  يـــؤدي  الاصطناعي 
التقييم  البشر في  يتمكن من استبدال 
ــبـــصـــري والــتــفــكــيــر الإبـــــداعـــــي. يـــرى  الـ
المخرج هيدياكي أنو أن على المبدعين أن 
يعتادوا على إنجاز الذكاء الاصطناعي 
مهامهم. وصرّّح لمجلة فوربس اليابان، 
بـــأن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي »يــكــاد يكون 

مريحاً للغاية« بما لا يمكن تجاهله.

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيــرانــي أصغر فرهادي  المخرج  أعــرب 
أول  أوســكــار،  جائزتي  الحائز   )1972(
مـــن أمــــس الأحـــــد، عـــن تــفــضــيــلــه الــعــمــل 
نفسه  الوقت  في  تأكيده  مع  بلاده،  في 
انفتاحه على خوض تجارب سينمائية 
بــلــغــات وبــيــئــات مــخــتــلــفــة، وذلــــك خلال 
مشاركته  هــامــش  على  أجــراهــا  مقابلة 
ــدورة الــحــالــيــة مــن مــهــرجــان كــانّّ  ــ فــي الـ
السينمائي. يعود فرهادي إلى المنافسة 
في المهرجان للمرة الخامسة من خلال 
بعنوان  العاشر  الطويل  الــروائــي  فيلمه 
»قصص متوازية«، وهو عمل مستوحى 
مـــن ســلــســلــة »الـــوصـــايـــا الــعــشــر« الــتــي 
ــــل  ــراحـ ــ ــا المـــــخـــــرج الــــبــــولــــنــــدي الـ ــهــ قــــدمــ
 .1988 عــام  كيشلوفسكي  كريستوف 
إلــى دعــوة تلقاها  المــشــروع تعود  فكرة 
فــرهــادي قبل نحو خمس ســنــوات إلى 
تلفزيونية  إنــتــاج نسخة  فــي  المــشــاركــة 
جديدة من »الوصايا العشر« تتألف من 
عشر حلقات. غير أن المخرج الإيراني لم 

أذرع حــلــزونــيــة واضـــحـــة. وذكــــرت وكــالــة 
ــرة تــصــنــف ضــمــن  ــجــ نـــاســـا أن هـــــذه المــ
ــة، تـــقـــع بين المـــجـــرات  ــيـ ــعـــدسـ ــرات الـ ــ ــجـ ــ المـ
 
ً
تمتلك شكلاً إذ  والإهليلجية،  الحلزونية 

مــســطــحاً مــع مــركــز لامــــع، لكنها تفتقر 
نجوماً  تنتج  ولا  الحلزونية،  الأذرع  إلــى 
جديدة بكثرة. وأوضحت أن  إن جي سي 
1266 من المجرات النادرة من نوع ما بعد 

لندن ـ العربي الجديد

التابع  الــفــضــائــي  هــابــل  تلسكوب  رصـــد 
)نــاســا( مجرة  الأميركية  الفضاء  لوكالة 
غامضة تعرف باسم إن جي سي 1266 
)NGC 1266(، تقع على بعد نحو 100 
مــلــيــون ســنــة ضــوئــيــة فـــي كــوكــبــة النهر 
دون  مــن  مركز ساطع  مــع   ،)Eridanus(

يكن مهتماً بالعمل في التلفزيون آنذاك، 
ــتــركــيــز عــلــى فــيــلــمــه »بــطــل«  ـــل ال

ّ
وفـــضّ

الـــذي عُُـــرض عـــام 2021 ونـــال الــجــائــزة 
الكبرى في مهرجان كان، قبل أن يواجه 
اتهامات بالسرقة الأدبية انتهت بصدور 
حكم ببراءته، بعدما اعتبرت المحكمة أن 
القصة الواقعية التي استند إليها الفيلم 

تقع ضمن الملكية العامة.
وعاد منتجو المشروع لاحقاً واقترحوا 
عليه إخــراج فيلم طويل مستوحى من 
إحـــدى حــلــقــات »الــوصــايــا الــعــشــر«، ما 
جاذبية.  أكثر  عــرضاً  فــرهــادي  اعتبره 
»قـــصـــص مـــتـــوازيـــة« هـــو ثـــانـــي أفلامــــه 
الناطقة بالفرنسية بعد فيلم »الماضي«، 
ــبـــق أن أخـــــــرج أيـــــــضاً الــفــيــلــم  فـــيـــمـــا سـ
الإسباني »الجميع يعلمون« عام 2017.

الحال  ل بطبيعة 
ّ

إنه يفضّ قال فرهادي 
المجتمع  وداخــل  وبلغته  بلده  في  العمل 
الــــذي يــعــرفــه جــيــداً، لــكــنــه لا يــخــفــي في 
الــوقــت نفسه فــضــولــه لــخــوض تــجــارب 
جــديــدة واخــتــبــار قــدرتــه عــلــى صناعة 
إليه.  بالنسبة  ألفة  أقــل  بيئات  في  أفلام 
غير أن المخرج الإيراني شدد على أنه لن 
يعود للعمل في إيران »ما دمت مضطراً 
إلــى طلب تصريح، ومــا دمــت غير قادر 

على العمل بحرية«.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أشــــــــار فــــرهــــادي 

الانفجار النجمي، وهي مرحلة تصل إليها 
بعض المجرات بعد أن تتصادم او تندمج 
مع مجرة أخرى، ما يؤدي إلى نشاط قوي 
ثــم يضعف  النجوم،  فــي تكوين  ومكثف 
هذا النشاط تدريجياً مع نفاذ الغاز والغبار 
المجرة  لتستقر  الــنــجــوم،  لتكوين  اللازم 
لاحـــقاً فــي حــالــة هـــدوء نسبي. وأشـــارت 
ناسا إلى أن المجرة يعتقد أنها اندمجت 

أخــرى قبل نحو 500 مليون  مــع مجرة 
سنة، ما أدى إلى تنشيط الثقب الأسود 
فــي مــركــزهــا، وزيـــادة نشاطه كثيراً، ما 
تسبب في دفع جزء من الغاز إلى خارج 
المجرة، وبالتالي تقليل كمية المادة المتاحة 
نــجــوماً جــديــدة داخــلــهــا. تظهر  لتشكل 
ملاحــظــات تلسكوب هــابــل اضــطــرابــات 
قوية في الغاز داخل المجرة، فيما تتركز 
أي مــنــاطــق نــشــطــة لــتــكــويــن الــنــجــوم في 
نــواة المجرة فقط، بينما تكاد تنعدم في 
بقية المناطق. جدير بالذكر أن دراسة هذا 
النوع من المجرات تساعد على فهم كيف 
تتغير المــجــرات مــع مــرور الــزمــن، وكيف 
تــؤثــر الــتــصــادمــات والانــدمــاجــات بينها 
فـــي تــغــيــيــر شــكــلــهــا وبــيــنــتــهــا الــداخــلــيــة 
ــنين. وتــكــمــن  ــســ ــ ــارات ال ــيـ ــلـ ــــدى مـ عـــلـــى مـ
إن جي سي  الاستثنائية لمجرة  الأهمية 
الجزيئي  للغاز  الهائل  التدفق  في   1266
الثقب  أن  العلماء  يقدر  إذ  مركزها،  مــن 
يــعــادل كتلة  الهائل يقذف غــازاً  الأســـود 
مائة شمس سنوياً وبسرعة هائلة. هذا 
العنيف يحرم المجرة من وقودها  الطرد 
الأساسي، ما يسرع في »موتها« وتوقف 
المتطورة،  تقنيات هابل  نموها. وبفضل 
يدرس الفلكيون هذه الظاهرة لفهم عملية 
الــخــمــود المــجــري، وهـــي المــرحــلــة الحسم 
المــجــرات وتحولها من واحــات  في تطور 
نابضة بالنجوم إلى هياكل كونية هادئة 
تــمــاماً، ما يمنحنا رؤيــة أعمق لمستقبل 

مجرتنا درب التبانة.

لــلــمــخــرج  ــده  ــاهــ شــ فــيــلــم  أول  أن  إلـــــى 
كيشلوفسكي كان »ثلاثة ألوان: أزرق«، 
لافتاً إلى أن الطابع الصامت في الفيلم 
أعمال  بقية  اكتشاف  إلــى  آنـــذاك  دفعه 
المـــخـــرج الــبــولــنــدي. وأضـــــاف أنـــه يكن 
احتراماً كبيراً لكيشلوفسكي ويعجب 
بــطــابــعــه الإنــســانــي واهــتــمــامــه العميق 

بالشخصيات.
ــادي أنـــــه اخــــتــــار الــحــلــقــة  ــ ــرهـ ــ ــح فـ ــ ــ أوضـ
السادسة من »الوصايا العشر« المعروفة 
 
َ
بعنوان »قصة قصيرة عن الحب« نقطةَ
أنه  إلــى  الجديد، مشيراً  لفيلمه  انـــطلاق 
لم يسعََ إلى إعادة إنتاج العمل الأصلي 
بقدر مــا حــاول استخدامه إطـــاراً عــاماً 
بالتعاون  خصوصية  أكثر  قصة  لبناء 
فــرهــادي.  سعيد  السيناريو  كــاتــب  مــع 
كما لفت إلــى أن من بين العناصر التي 
امرأة  الحلقة شخصية  في هذه  جذبته 
ــدة، إضـــافـــة إلــى  ــوحـ تــعــيــش حــالــة مـــن الـ
فــكــرة المــشــاهــدة عــبــر الــتــلــســكــوب التي 
الآخرين.  للشخصية تخيّّل حياة  تتيح 
ــى  ــه إلـ ــعــ ــتــــصــــور دفــ ــ أوضـــــــح أن هــــــذا ال
التفكير في إدخال عنصر الصوت إلى 
العناصر  أحــد  ليصبح  الــصــورة  جانب 

الأساسية في السرد السينمائي.
فــرهــادي، مسألة  الفيلم، بحسب  تناول 
والسرد  الحقيقة  والفرق بين  التلصص 

وقوة الحكاية، معتبراً أن العالم المعاصر 
يــعــيــش وســــط كـــم هـــائـــل مـــن الـــروايـــات 
والـــقـــصـــص الـــتـــي تــشــكــل طــريــقــة فهم 
ــعََ، لا ســيــمــا مـــع انــتــشــار  ــ ــواقـ ــ الـــنـــاس الـ
ــاعـــي الــتــي  ــمـ ــتـ ــــتــــواصــــل الاجـ ــل ال ــائــ وســ
تدفع الأفــراد إلى مراقبة حياة الآخرين 
وتخيّّل تفاصيلها. قال المخرج الإيراني 
إن ابنتيه كان لهما دور في تعميق فهمه 
الكثير  يتعلم  أنــه  معتبراً  الظاهرة،  هــذه 

من ملاحظاتهما حول العالم الرقمي.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالاتــهــامــات بــالــســرقــة 
الأدبــيــة الــتــي طــاولــت فيلم »بــطــل«، قــال 
أصــغــر فـــرهـــادي إن احــتــمــال انــعــكــاس 
في  مباشر  غير  انعكاساً  التجربة  تلك 
أعــمــالــه اللاحـــقـــة وارد، لــكــنــه أوضــــح أن 
مشروع »قصص متوازية« بدأ قبل تلك 
القضية. كما رحّّب بالتعديل الذي أجرته 
الترشيح  أكاديمية أوسكار على قواعد 
أن  دولــــي، معتبراً  فيلم  أفــضــل  لــجــائــزة 
القرار مهم وسيؤدي على المدى الطويل 

إلى إبراز مزيد من الأفلام الجيدة.
أصغر  اكتفى  المقبلة،  مشاريعه  حــول 
وُُلــد  الجديد  فيلمه  إن  بالقول  فــرهــادي 
للتو، فــي إشـــارة إلــى أنــه لــم يــحــدد بعد 
إمكانية  يستبعد  لــم  لكنه  التالي.  عمله 
إخـــــــــراج فـــيـــلـــم إيـــــرانـــــي خــــــــارج الــــــبلاد 
بمشاركة ممثلين وفريق عمل إيرانيين.

يعتمد »توينز 
هيناهيما« 

على الذكاء 
الاصطناعي 

في نحو %95 
من المشاهد 

)IMDb(

كيت بلانشيت 
في مهرجان 
كان، 16 مايو 

2026 )كريستي 
)Getty/سبارو

أصغر 
فرهادي في 
مهرجان كانّّ، 
15 مايو 2026 

)دومينيك 
)Getty/شاريو

تقع المجرة على بعد 
نحو 100 مليون سنة 

ضوئية في كوكبة النهر 
)Getty/ألان دير(

ستُُطلق المركبة على 
متن صاروخ »فيغا-سي«، 

2022 )إيمانويل دوناند /
فرانس برس(

إنتاج  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء  توظيف 
الكبرى  الاستوديوهات  وتحذو  الأنمي. 
الذكاء   علناً باستخدام 

ً
حذوها، ملتزمةً

الإنــتــاج،  مــراحــل  لتبسيط  الاصطناعي 
بما في ذلك تصميم الخلفيات والمشاهد 

الانتقالية. 
 K&K( »ديـــــــزايـــــــن ــه  ــيــ كــ آنـــــــد  و»كـــــيـــــه 
إنــتــاج  اســـتـــوديـــو  هـــو   

ً
مـــــثلاً  )Design

ــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي في  أنـــمـــي يـــدمـــج ال
مُُخصصة  نسخة  ويــســتــخــدم  أعــمــالــه، 
مـــن نـــمـــوذج تــحــويــل الــنــص إلــــى صــور 
»ستيبل ديفيوجن«. يقول نائب رئيس 
لموقع  كاواكامي،  هيروشي  الأستوديو، 
دويتشه فيله، إن هذه الأداة تساعد في 
الــخــلــفــيــات، وتحويل  الــتــلــويــن، وإنـــشـــاء 
الصور والفيديوهات إلى أنمي، ما يوفر 
كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت والـــجـــهـــد. ويــضــيــف 
ــوانٍٍ كان  ثـ أنــمــي مــدتــه خمس  أن مقطع 
 أسبوعاً من العمل اليدوي، 

ً
يتطلب عادةً

يــوم واحــد  إنــتــاجــه فــي  لكن يمكن الآن 
فقط من خلال إدخــال رســمين لا أكثر 

إلى نموذج الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي تشكيل  كذلك، يعيد 
التي عادة  توزيع المانغا، الكتب المصوّّرة 
ما تستند إليها أعمال الأنمي، ويساعد 
ناشئة  شــركــات  حصلت  حمايتها.  فــي 
مثل »أورانج« و»مانترا« على استثمارات 
الصناعة  عمالقة  مــع  كبيرة  وشــراكــات 
ــثــــل »شـــــويـــــشـــــا« و»شـــــوغـــــاكـــــوكـــــان«  مــ
و»كادوكاوا« و»كودانشا«، بهدف تسريع 
عــمــلــيــة الـــتـــرجـــمـــة. ويـــعـــمـــل المـــســـؤولـــون 

مخاوف 
من الذكاء 
الاصطناعي

الأنمي 
الياباني

فرهادي: لن أعمل في إيران ما دمت بحاجة تصريح

تلسكوب هابل 
يرصد مجرة غامضة

بلانشيت وغوميز في فيلم معاً

تخوض صناعة الأنمي اليابانية سجالاً متصاعداً حول الذكاء 
الاصطناعي، بعدما دخل فعلياً إلى إنتاج المسلسلات وترجمة المانغا 

ومكافحة القرصنة، وسط انقسام حاد بين الشركات والفنانين

يعود فرهادي إلى المنافسة 
في »كانّّ« من خلال 

فيلمه »قصص متوازية«

رسامو الأنمي في اليابان 
يعملون عشر ساعات يومياً 

بأجور متدنية

فنون وترفيه

باريس ـ العربي الجديد

تــنــطــلــق مــركــبــة فضائية  أن  المـــقـــرر  مـــن 
الثلاثاء،  اليوم  أوروبية صينية مشتركة 
ــا تــصــطــدم  ــنـــدمـ لـــــدراســـــة مــــا يــــحــــدث عـ
والانفجارات  الشديدة  الشمسية  الرياح 
الشمس  من  المنبعثة  للبلازما  الضخمة 
المغناطيسي للأرض. وقد تؤدي  بالدرع 
تعطيل  إلــى  القوية  الشمسية  العواصف 
الأقمار الصناعية وتهديد رواد الفضاء، 
القطبي  الشفق   عن خلق ظواهر 

ً
فــضلاً

الملوّّنة في سماء المناطق القطبية الشمالية 
النوع  هــذا  لفهم  محاولة  فــي  والجنوبية. 
الفضاء«،  المفهوم جيداً من »طقس  غير 
ستتولى مركبة سمايل )SMILE(، التي 
تـــعـــادل فـــي حــجــمــهــا شــاحــنــة صــغــيــرة، 
مهمة إجراء أول رصد بالأشعة السينية 
طلق 

ُ
وستُ للأرض.  المغناطيسي  للمجال 

المـــركـــبـــة عــلــى متن صــــــاروخ فــيــغــا-ســي 
)Vega-C( عند الساعة 03:52 بتوقيت 
ــاعــــدة الإطلاق  قــ الــــيــــوم، مــــن  غــريــنــتــش 
الفرنسية،  كـــورو، غويانا  فــي  الأوروبــيــة 

 Solar( والأيــونــوســفــيــر  المــغــنــاطــيــســي 
 Wind Magnetosphere Ionosphere
مشتركاً  مــشــروعاً   ،)Link Explorer
بين وكالة الفضاء الأوروبية والأكاديمية 
الصينية للعلوم. وأوضح العالم في وكالة 
أن  إسكوبه،  فيليب  الأوروبــيــة،  الفضاء 
»ما نريد دراسته من خلال سمايل هو 

العلاقة بين الأرض والشمس«.
والــــــــريــــــــاح الـــشـــمـــســـيـــة هــــــي تـــــيـــــار مــن 
الـــجـــســـيـــمـــات المـــشـــحـــونـــة المــنــبــعــثــة مــن 
الــشــمــس. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، تتحول 
الــريــاح إلــى عــواصــف هائلة نتيجة  هــذه 
ــعــرف باسم 

ُ
ثــــورات ضــخــمــة لــلــبلازمــا تُ

الانــبــعــاثــات الــكــتــلــيــة الإكــلــيــلــيــة. وتــنــدفــع 
تقارب  بسرعة  القوية  الانــفــجــارات  هــذه 
مــلــيــونــي كــيــلــومــتــر فــي الــســاعــة، لتصل 
يـــومين. وعند  أو  يــوم  إلــى الأرض خلال 
ــال المــغــنــاطــيــســي  وصـــولـــهـــا، يــعــمــل المـــجـ
الجسيمات  للأرض درعاً يحرف معظم 
المشحونة. لكن في حالات شديدة القوة، 
اخــتــراق  الجسيمات  هــذه  لبعض  يمكن 
الغلاف الجوي، ما قد يؤدي إلى تعطيل 
شــبــكــات الــكــهــربــاء أو الاتـــصـــالات. كما 
تــســبّّــب ظــهــور الــشــفــق الــقــطــبــي المــذهــل، 
المعروف بالأضواء الشمالية أو الجنوبية

مــغــنــاطــيــســيــة  ــة  ــفـ ــاصـ عـ أقـــــــوى  خلال 
عــــام 1859، شــوهــد  سُُـــجّّـــلـــت  أرضـــيـــة 
ــبـــي حــــتــــى فـــــي مـــنـــاطـــق  ــطـ ــقـ الــــشــــفــــق الـ
بــعــيــدة جــنــوباً مــثــل بــنــمــا، كــمــا تــعــرّّض 
مشغّّلو التلغراف حول العالم لصدمات 
ل الرياح الشمسية اليوم  

ّ
كهربائية. تشكّ

خطراً على الأقمار الصناعية التي تدور 
الفضاء  إلى رواد  حول الأرض، إضافة 
داخل محطات الفضاء. ونظراً إلى هذه 
ــــى فهم  الـــتـــهـــديـــدات، يــســعــى الــعــلــمــاء إل
لتمكين  أفــضــل،  فهماً  الفضاء«  »طقس 

العالم من التنبؤ بالعواصف الكبيرة.

مركبة لاستكشاف 
الرياح الشمسية

الشرقي  الشمالي  الساحل  على  الواقعة 
لأميركا الجنوبية. وكان من المفترض أن 
طلق في التاسع من إبريل/نيسان، لكن 

ُ
تُ

جّّل بسبب مشكلة تقنية.
ُ
إطلاقها أُ

مستكشف  أو  ســـمـــايـــل،  مــهــمــة  ــل 
ّ
تــمــثّ

ــة والــــــــغلاف  ــيـ ــمـــسـ رابــــــــط الــــــريــــــاح الـــشـ

Tuesday 19 May 2026
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ثقافة

عمّّان ـ عاصف الخالدي

بمجرد انتشار خبره في نطاق 
مـــــحـــــدود ضــــمــــن ســـفـــيـــنـــة فــي 
البحر، بدأ خيال الكثيرين يرسم 
سيناريوهات مخيفة حول فيروس هانتا، 
خصوصاً أن تجربتنا مع كوفيد - 19 لم 
يمض عليها ســوى بضعة أعــوام ظهرت 
خلالها روايـــات عــدة تحثّّ البشرية على 
ــتــــسلام لــلــخــوف والــعــنــف في  عــــدم الاســ
ــات الأوبـــئـــة، فــالــجــوائــح تــشــبــه درساً  ــ أوقـ
تــاريــخــياً ربــمــا نتعلم مــنــه فــن الــبــقــاء، أو 

الفناء، فكيف يراه الأدب؟

اكتشاف الذات
المــعــرفــي والثقافي وتقدم  الــتــطــور  أســهــم 
الطب ووسائل التواصل ونقل العلاج بين 
القارات في تقوية مواجهة البشر للجوائح، 
إلا أن خطر الموت عبر فيروس وبائي ظل 
مصدر خوف وفوضى، فعادت الروايات 
المعاصرة لتناول هذه الظاهرة، ومن أبرزها 
رواية »الإغلاق التام« للكاتب الاسكتلندي 
بيتر مــاي، والتي ظهرت عــام 2020 بعد 
رفــض دور النشر لها عــام 2005 بحجة 
أنها غير واقعية، لكن وباء كورونا أسهم 
فــي نــشــرهــا وشــهــرتــهــا. تــصــور الــروايــة 
الــتــجــوال  الـــتـــام وحــظــر  مــظــاهــر الإغلاق 
وسيطرة  الطيور،  إنفلونزا  انتشار  بعد 
الـــقـــوات المــســلــحــة عــلــى الـــشـــوارع وارتــــداء 
ــنــاس لــلــكــمــامــات، إلـــى جــانــب الضغوط  ال
التي تواجهها المستشفيات والمؤسسات 
اقتصادية  بانهيارات  والتنبؤات  الطبية، 
ــاع حــــركــــة الــــطــــيــــران، مــــن خلال  ــطــ ــقــ وانــ
شــخــصــيــة مــحــقــق يــــحــــاول كــشــف لغز 
العدالة، ويعاني في  جريمة قتل لتحقيق 
ابنه يُُحتضر بعد إصابته  الآن ذاتــه لأن 
بالوباء، وانطلاقاً من معضلته هذه، يقدم 
الــكــاتــب شــخــصــيــات أخــــرى مــثــل الــقــاتــل 
المأجور الذي يستثمر الفوضى لارتكاب 
ــى الــتــفــكــك وغــيــاب  ــ جـــرائـــمـــه، مــســتــنــداً إل
الرقابة وسيطرة الخوف على الناس، وذلك 
مُُِ  إلــى جــانــب شخصية أخــــرى، هــي الــعــا�ل
ــــدى المـــؤســـســـات الــطــبــيــة،  ــــذي يــمــثــل إحـ الـ
ويستغل الوباء من أجــل الــربــح.  تكشف 
الإنساني حين  الوجود  الــروايــة هشاشة 
يــخــوض البشر رحــلــة الــنــجــاة بين الأمــل 
والــيــأس والــبــحــث عــن الحقيقة فــي زمن 
مما  المــتــضــاربــة،  والمــعــلــومــات  التضليل 
 عما إذا كانت النجاة فردية 

ً
يطرح سؤالاً

أم جماعية، وهو ما يظهر بوضوح أكبر 
للكاتب  في روايــة »أصــدقــاء من وطننا« 
الــروســي غــاري شتاينغارت،  الأمــيــركــي 
وأبـــطـــالـــهـــا   ،2021 عـــــام  ــدرت  ــ ــ صـ ــــتــــي  ال
عزلة  فــتــرة  يقضون  أصــدقــاء  مجموعة 
في منزل ريفي هــرباً من وبــاء كورونا، 
لــكــن ســرعــان مــا تــنــهــار الـــعلاقـــة بينهم 

وتــنــكــشــف مـــشـــاعـــرهـــم المــخــفــيــة تــجــاه 
بــعــضــهــم الــبــعــض بــســبــب الـــفـــراغ ووقـــت 
الـــذي يــطــول، ثــم تظهر المعاناة  الانــتــظــار 
الــفــرديــة لكل واحـــد مــع مــشــكلاتــه ســواء 
كانت صحية أو نفسية أو مادية، إضافة 
إلى شعور بالذنب ينتاب بعضهم تجاه 
مـــن يـــمـــوتـــون فـــي الــــــدن، وفــــي الــنــهــايــة، 
وظائفهم وحياتهم  قيمة  يتساءلون عن 
اكتشافهم  بعد  الاجتماعية  ومكانتهم 
ــزيـــف، ومــن  أنــهــم يــعــيــشــون حــالــة مـــن الـ
ــرون للاعــــــتــــــراف بـــالـــفـــســـاد  ــطــ ــم يــــضــ ــ ثـ
ــوب الــتــي  ــيــ ــعــ ــ الأخلاقــــــــــي والــــضــــعــــف وال
تشكل شخصياتهم، في محاولة أخيرة 
للتعافي واستعادة قدرتهم على مواجهة 

الوباء بواقعية من أجل البقاء. 

ذاكرة الخوف
يــثــيــر الــطــاعــون حــتــى يــومــنــا هـــذا رعــب 
الــبــشــر رغــــم أن كــثــيــريــن لـــم يــعــاصــروا 
انـــتـــشـــاره وآثــــــاره المـــؤلمـــة، لــكــن صــورتــه 
الــقــويــة الماثـــلـــة فــي أذهــانــنــا الـــيـــوم، تعود 
ربما إلى الأدب، الذي حاول الروائيون من 
خلاله إعادة تصوير الأحداث التاريخية 
والوقائع الاجتماعية والآثار الاقتصادية 
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الجوائح تشبه درساً 
تاريخياً نتعلم منه فن 

البقاء أو الفناء

يعكس معرضها الجديد »الوطن، مرّّة 
خرى«، الذي افتتح الثلاثاء الماضي في 

ُ
أُ

غاليري آزاد بالقاهرة، ويتواصل حتى 
الثلاثين من مايو/ أيار الجاري تصوّّراً 
ــال والانــــســــجــــام،  ــمــ ــجــ ــ ــن ال ــ خــــــــاصاً عـ
ــع الـــصـــور  ــ ــد يـــتـــنـــاقـــض مـ ــ تـــــصـــــوّّراً قـ
سب، الذي  النمطية الشائعة. اختلال الِنِ
تلاحظه العين ويميز أعمالها هو قرار 
ويمثل  الــخــاصــة،  رؤيــتــهــا  يحمل  فني 
الـــخـــروج مـــن قــيــود ومــعــايــيــر الــجــمــال 
السائدة؛ الجسد الكبير الذي يطفو في 
التي تمتد  والـــذراع  لــه،  سع 

ّ
تتّ سماء لا 

الـــــــثلاث، هـــي المـــحـــرك الــحــقــيــقــي لــهــذا 
المعرض؛ فحين تصبح المرأة أمّّاً، تتغير 
علاقتها بالجسد والوقت والمسؤولية، 
الصور  تتشقق  الــفــقــد،  تختبر  وحين 
تشكيلها.  عيد 

ُ
وتُ العالم  عــن  الجاهزة 

وحين تشرع في الشفاء، يتحول الفن 
مــن مــجــرّّد تعبير إلــى أداة، ومــن مــرآة 
ــلــوحــة بالنسبة  ال لــتــغــدو  إلـــى مـــرشـــد، 
في أصعب  نجاة  طــوق  بمثابة  للفنانة 
اقتناص  النفسية ورغبة في  مراحلها 
لحظة سكينة وهدوء. ومن هنا تصبح 
أعمال إسراء زيدان أشبه بوثائق حيّّة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوحــــات الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة  تــمــتــلــئ ل
المصرية إسراء زيدان بنساء يرقصن، 
بين  ويسبحن  الأقـــمـــار،  عــلــى  ويتكئن 
مع  يمرحن  أو  الثمار  يحملن  النجوم، 
الحيوانات. أجساد ممتلئة، غير مثالية 
ــاد، لــكــنــهــا  بــالمــعــنــى الأكــــاديــــمــــي المـــعـــتـ
تــفــيــض حــيــويــة وحـــضـــوراً. لا تنتظر 
هؤلاء النساء أن يُُفهََمن، ولا يسعين إلى 
رضا الناظر، إنهن ببساطة موجودات، 
ويــفــرضــن وجـــودهـــن بــإيــقــاع داخــلــي. 

أبعد مما يسمح به المنطق، والتفاصيل 
التي تتكاثف في بعض الزوايا وتشح 
في أخرى، كل ذلك يبدو مثل أثر رحلة 

داخلية لم تترك الفنانة كما كانت.
الــنــص المـــرافـــق لــلــمــعــرض، الــــذي كتبه 
الــفــنــان الــســوري إســمــاعــيــل الــرفــاعــي، 
يــكــشــف أن الــتــحــول فـــي عــمــل إســـراء 
عاشته،  لما  نتيجة حتمية  كــان  زيـــدان 
السنوات  خلال  متعاقبة  تــجــارب  مــن 
الأمــومــة،  فــي   

ً
متمثلةً الماضــيــة،  القليلة 

ــــدخــــول فـــي مـــســـار طــويــل  والـــفـــقـــد، وال
ــذه الــتــجــارب  ومــعــمّّــق مـــن الـــشـــفـــاء. هــ

يــدّّعــي  لــم يكتمل ولا  لمــســار إنــســانــي 
الاكتمال، والمعرض يصف هذه الرحلة، 
بكل ما فيها من أسى وجمال وخوف 

وطمأنينة وأمل.
مما  أعمق  أسئلة  يفتح  المعرض  عنوان 
قد يوحي به للوهلة الأولى؛ فالوطن في 
أولى  المعرض هو إحساس، وحالة  هــذا 
يبحث عنها الإنسان في كل مرحلة من 
سبقت  التي  الطمأنينة  تلك  هــو  حياته. 
الذي  الأمان  والخسارات، ذلك  المسافات 
كان، قبل أن نستفيق على قسوة العالم. 
داخلية  تجربة  إلــى  الــوطــن  يتحول  هنا 
قــابــلــة لــلــحــضــور فـــي أي مــكــان وقــابــلــة 
للغياب في أي لحظة. يمكن أن تكون في 
بيتك وتشعر بالغربة، ويمكن أن تكون 
ــقــيــم وطــنــك في 

ُ
فـــي أقــصــى المــنــافــي وتُ

داخلك، والفارق في تلك الصلة بالنفس، 
ــقــدرة عــلــى الإصــغــاء إلـــى الإيــقــاع  تــلــك ال

الداخلي حتى في العتمة.
حكائي  طابع  ثمة  اللوحات  بعض  في 
مــتــخــيــل، فــهــنــا قــطــط تــطــيــر، وأقـــمـــار 
بيضاء  وحمائم  النساء،  عليها  تتكئ 
ــار بــطــيــخ  ــمــ ــي الـــفـــضـــاء، وثــ تــتــنــاثــر فــ
إلى جانب  داخلي.  احمرار   عن 

ّ
ينشقّ

ــذا كــلــه، هــنــاك صـــوت لــكــل لــوحــة، لا  هـ
هنا  الصوت  بــه.  نشعر  لكننا  نسمعه 
المتخيل  الفنانة  عالم  مــن  جــانــباً  يمثل 
كما تقول، هو جزء مهم من تكوينها 

وشعورها بتفاصيلها.

نساء يتكئن 
على أقمار 

وقطط تطير

بدأ خيال الكثيرين يرسم سيناريوهات 
مخيفة حول فيروس هانتا الذي انتشر 
مؤخراً. تستند رؤية البشر للأوبئة، في 

جانب منها، إلى ما صوّّره الأدب، ومنه 
روايات »الإغلاق« لبيتر ماي، و»أصدقاء من 

وطننا« لغاري شتاينغارت، و»يوميات عام 
الطاعون« لدانيال ديفو

الوباء 
في مختبر 

الأدب

محاولة للتعافي 
من الفوضى والألم

أو السياسية التي صاحبت ظهور الأوبئة 
وقــتــلــهــا لــلــبــشــر، كــمــا وصــفــهــا المــــؤرخ 
 430( ثيوسيديدس  الإغريقي  والطبيب 
قبل الميلاد( في توثيقه لطاعون أثينا، إذ 
قال إنه لم يقتل الأفــراد فقط، بل أصاب 
المــجــتــمــع بــالــفــوضــى بــعــد فــقــدانــه الــثــقــة 
بالقواعد والأخلاقيات التي تنظم الحياة. 
أصـــداء الــطــاعــون التي تــتــردد فــي الأدب، 
تتكرر أيضاً في كل موجة عالمية حديثة 
يقودها وباء معين، إذ أعاد فيروس هانتا 
تعج  التي  والسفن  الــقــوارض  من  الرعب 
بــهــا الـــروايـــات والــحــكــايــات الــتــي تتحدث 
ــــات ملايين  ــياً، مـ ــتـــاريـــخـ ــة، فـ ــ ــئـ ــ عــــن الأوبـ
الــســكــان الأصــلــيين لأمــيــركــا بفعل وبــاء 
الـــجـــدري الـــذي جلبه الـــغـــزاة مــعــهــم، كما 
 ،)1720( العظيم  مرسيليا  طــاعــون  أن 
وصـــل مـــع الــســفــيــنــة الــفــرنــســيــة »غــرانــد 
سانت أنطوان« القادمة من ميناء صيدا، 
ديفو  دانيال  الإنكليزي  الكاتب  وجسده 

في روايته »يوميات عام الطاعون«.

الفيروسات تتلف 
الإنسانية أيضاً

الــنــفــس  بــــقــــراءة  ــئــــة  لا يــكــتــفــي أدب الأوبــ

بواقع  الجمعي  المتخيل  وربـــط  البشرية 
تمثله الــجــوائــح الــتــي قــد يــراهــا الإنــســان 
أيــضاً  بــل يسهم  الــعــشــوائــي،  للموت  أداة 
فــي زيـــادة الــوعــي وتــقــديــم رؤيـــة منطقية 
وراء  الـــكـــامـــنـــة  للأحـــــــــــداث وللأســــــبــــــاب 
ــغلال الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي  ــ ــتـ ــ الاسـ
أكتوبر«  »نهاية  روايــة  في  كما  للجوائح، 
لــورانــس  للصحافي والــكــاتــب الأمــيــركــي 
ــة  ــئـ رايــــــــت، الـــــــذي يـــكـــتـــب عــــن خـــبـــيـــر أوبـ
مهمته احتواء وباء قاتل يبدأ بالانتشار 
فــي مخيم للاجــــئين فــي إنــدونــيــســيــا، ثم 
بــالــفــيــروس  المـــصـــابين  ــد  أحـ أن  يكتشف 
ذهب إلى موسم الحج، مما يدفعه للتعاون 
ــات عــــدة في  ــهــ ــ مـــع طــبــيــب ســـعـــودي وِجِ
محاولة لإنقاذ العالم. يفشل خبير الأوبئة 
هنري بارسونز في إنهاء انتشار الوباء، 
اقتصادية  بــأزمــات  لاحـــقاً  يتسبب  مما 
وسياسية تؤدي إلى صراع دولي وحروب 
من  الكاتب  يكشف  العظمى،  الــقــوى  بين 
خلالـــهـــا نـــظـــرة اســتــشــرافــيــة تــشــاؤمــيــة 
لــلــواقــع، إذ يــصــور صــراعــات الـــدول على 
ــاون فــيــمــا بــيــنــهــا،  ــعـ ــتـ الــــعلاجــــات بــــدل الـ
ويبين كيف يمكن للشركات الكبرى التي 
تــتــدخــل فـــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة إخــفــاء 

المعلومات مــن أجــل الــربــح دون الاكــتــراث 
ــة  ــروايــ ــ ال هـــــذه  صــــــدرت  الملايين.  بـــمـــوت 
بالتزامن مع انتشار وباء كورونا، ونالت 
شــهــرة جعلتها تــبــاع حـــول الــعــالــم حتى 
الـــيـــوم، إذ تــمــيــزت بــاســتــخلاص تــجــارب 
ــوبــاء مــنــذ »الــديــكــامــيــرون«  الــكــتــابــة عــن ال
كــامــو،  لألــبــيــر  و»الـــطـــاعـــون«  لبوكاتشيو 
ــة »الـــعـــمـــى« لــخــوســيــه  ــ ــ ــى رواي ــ  إل

ً
ــولاً ــ وصــ

انتقدت  أعــمــال  ســارامــاغــو، وغيرها مــن 
الأوبــئــة الأخلاقــيــة ووضعتها فــي مرتبة 
الــجــوائــح الــتــي تــجــتــاح نــفــوس الــبــشــر لا 
ــى العنف  أجــســادهــم فــقــط، وتــقــودهــم إلـ
والتوحش وهدم ما راكموه من منجزات 

عبر العصور.

التي  الــتــام«  »الإغلاق  ــة  رواي في 
بيتر  الاسكتلندي  الــروائــي  كتبها 
مهمة  توكل   ،2005 عام  ماي 
مقتل  ــة  ــادث ح ــي  ف التحقيق 
طفل إلى أحد محققي الشرطة، 
الطفل  عــظــام  تُُكتشف  حيث 
ميداني  مستشفى  موقع  في 
أحد  تفشي  نتيجة  أقيم  مؤقت 
بمظاهر  الــروايــة  تنبأت  الأوبــئــة. 
الإغلاق التام وحظر التجول بعد 
وسيطرة  الطيور،  إنفلونزا  انتشار 
الشوارع،  على  المسلحة  القوات 
قبل  الكمامات،  الناس  وارتـــداء 
بنحو  كـــورونـــا  جــائــحــة  ــشــار  ــت ان

خمسة عشر عاماً.

نبوءة 
الإغلاق التام

تقدّّم الفنانة في معرضها المقام في القاهرة 
تصوراً خاصاً للجمال. اختلال النِِسب، الذي يميز 

أعمالها، هو قرار فني يحمل رؤيتها الخاصة

إسراء زيدان
الوطن، مرّةّ أخرى

فعاليات

غد  مساء  من  الخامسة  عند  الليبية  بنغازي  مدينة  في  الثقافي«  الجابر  »صالون  ينظّّم 
المحسن،  عبد  عفاف  والإعلامية  الشاعرة  خلالها  يستضيف  ثقافية  جلسة  الأربعاء، 
مقر  في  تعقد  التي  الجلسة  زيف.  كله  المحكية  باللهجة  الصادر  ديوانها  لمناقشة 
والخذلان  الحب  بين  موضوعاته  تتعدّّد  الذي  الديوان  تناقش  بالمدينة  الأمة  صحيفة 

والانتماء والحنين والأمل وتأملات في علاقة الذات بالوطن.

البحرين  وصل 2 الذي جمع فنانات من  الثلاثاء في المنامة معرض  اليوم  يختتم مساء 
والرؤى  الخبرات  تبادل  إلى  هدفت  مشتركة  تشكيلية  تجربة  ضمن  عُُمان،  وسلطنة 
المعرض في »غاليري عكّّاس« بمنطقة سار، بدعوة من  المشاركات. وأقيم  بين  الفنية 
بينهن  من  تشكيليات  لفنانات  أعمالاً  المعرض  وضمّّ  البحرينية.  الأعمال  سيدات  جمعية 

نائلة المعمرية وحليمة البلوشي وفخرا تاج الإسماعيلي.

الـ19  الدورة  فعاليات  الجاري  الشهر  المغربية حتى 22 من  تتواصل في مدينة تطوان 
للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بقرية الأشرطة المرسومة بساحة الفدان الجديدة، 
بمبادرة من وزارة الثقافة والشباب والتواصل والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان. 
من  وعدد  وإسبانيا  وإيطاليا  وسويسرا  وبلجيكا  فرنسا  من  فنانين  المنتدى  ويستقطب 

الدول العربية والأفريقية، مع برمجة معارض وورش وندوات.

اليوم  مساء  للمرأة،  القومي  المجلس  مع  بالتعاون  للترجمة  القومي  المركز  يحتضن 
الأدب  بعنوان   6 الثقافي  الصالون  فعاليات  بالقاهرة،  الأوبرا  في  المركز  مقر  في  الثلاثاء 
النسوي المترجم إلى العربية، بمشاركة نهاد منصور وجهاد محمود عواض ومها 
النسوي في  الأدب  الصالون حضور  الجبالي. ويناقش  محمد نصر  اللقاء  شهبة، ويدير 

الثقافة العربية، ودور الترجمة في نقل التجارب النسوية.

إضاءة

المعرض نِتِاج تجارب 
ثلاث؛ الأمومة والفقد 

والاستشفاء

إطلالة

فوّّاز حداد

لكنها  بسيطة،  لفكرة  الانتقالية  الــعــدالــة  تــؤســس 
جوهرية: أن الجريمة لن تمر بلا حساب، والعقاب 
ليس مجرد خيار، بل ملزم، إنه ضــرورة أخلاقية، 
مــع أنــه ليس مــن المحتم أن يُُنصف الضحايا كما 
، لكنها 

ً
ينبغي تماماً، ولا تعويض ما فقدوه فــعلاً

تمنع إهانتهم مرة أخرى عبر النسيان أو الإنكار. 
ــعــيــد إلــيــهــم ثقتهم 

ُ
ــــم عــنــد الــــســــوريين، أنــهــا تُ الأهـ

بإمكانية تفعيل العدل، لا بوصفه وعداً مثالياً، بل 
بل  المتناول فقط،  فــي  لــم تصبح  بوصفه ممارسة 
الــظــروف  كــانــت  لــو  للتحقق، حتى  وقابلة  ممكنة، 
معقدة. إنها فرصة لفرض نوع من الإنصاف كان 
غــائــباً، وحــضــوره ليس كلحظة عــابــرة، وإنــمــا من 
خلال مسار طويل. ثمة جانب مهم أيضاً، لا ينبغي 
إغفاله، وهو أن في تحقيق العدالة، منع طيّّ صفحة 
النبش  الامتناع عن  أو  الضحايا والصمت عنها، 
في الماضي، وعدم قسر الذاكرة على النسيان باسم 
الاستقرار أو الواقعية، كما قد يدعو إليه البعض، 

 مدان من أفعال المحو. 
ٌ

بل هو فعلٌ
الهامش، لا يجري تجاهل  إلــى  العدالة  دفع 

ُ
تُ حين 

يُُعاد  بــل  الــذيــن سُُحقت حياتهم فقط،  الــنــاس  آلام 
تــرتــيــب الــتــاريــخ ذاتــــه عــلــى نــحــوٍٍ يسمح بتجاهل 
الطغيان باعتباره مرحلة مضت، لا يصح التوقف 
عندها، بذريعة التفكير في المستقبل، وبدعوى أن 
ما جــرى من أخطاء يقتصر على ما مضى، بينما 
هي من دون تزيد، جرائم تخص ما هو قادم أيضاً. 
إن الصمت عما ارتــكــب، ولــو كــان يخص مــا سبق، 
يــجــعــل مـــن الــتــاريــخ مــقــبــرة للآلام، صــالــحــة لــدفــن 
الــجــرائــم. إن أخــطــر مــا فــي تــجــاوز الــعــدالــة، هــو أنه 
يفتح الــبــاب لــتــجــاوز مــا تلقناه مــن أكــاذيــب طــوال 
عــقــود، إن الــتــاريــخ الـــذي لا يُُــســائــل نفسه، يتحول 
عنى بالحقائق، وتحول 

ُ
إلى سردية من الدجل، لا تُ

الـــذاكـــرة، إلــى مـــأوى لترسيخ الــنــســيــان، إن لــم تكن 
الذاكرة نقدية، فلن يكون الاستبداد انحرافاً يجب 
فضحه، بل تجربة مختلف عليها، ويصعب التحقق 
منها، ويستحسن تقييمها بإنجازاتها الاقتصادية 
والسياسية فقط، كما يتردد في أوساط مشبوهة، 

ما يسمح بتلافي فسادها على أنه مجرد أخطاء.  
الـــتلاعـــب بــالــتــاريــخ يــعــنــي أن مـــن المــمــكــن طمس 
حقبة كاملة من الطغيان، بينما تحقيق العدالة، 
تــقــول بــوضــوح  يعني إدانــــة مطلقة للاســتــبــداد، 
ليس خياراً سياسياً  الاستبداد  إن  فيه،  لبس  لا 
بين خيارات، بل هو جريمة في حق البشر. بهذا 
المعنى، تتحول العدالة إلى إدانة مطلقة للطغيان، 
لا بــوصــفــه حـــدثاً تــاريــخــياً مــنــتــهــياً، بــل بوصفه 
إمكانية لا يجوز أن تتكرر، ويجب إغلاقها نهائياً؛ 
سياسياً وقانونياً. بهذا المعنى، لا يكون إنصاف 
الضحايا مجرد رد اعتبار لهم فقط، بل دفاعاً عن 
 
ً
. فإما أن يكون سجلاً

ً
معنى التاريخ بوصفه فعلاً

للقوة وحدها، وإمــا أن يصبح مجالًاً للمساءلة. 
الثاني،  والعدالة، حين تعمل حقاً، تختار المعنى 
لــبــنــاء مستقبل، لا  ـــصـــرّّ عليه بــوصــفــه شـــرطاً 

ُ
وتُ

إنــهــا الطريقة الوحيدة  الــقــديــم.  إنــتــاج  يُُــعــاد فيه 
لتحويل الألـــم مــن عــبء صــامــت إلــى وعــي فاعل، 

حصّّن المجتمع.
ُ
ومن ذاكرة مجروحة إلى قوة تُ

نسى، ولا 
ُ
تُ الجرائم لا  أن  مــا يجب ترسيخه هــو 

يمكن طــيّّ صفحة مــا ارتــكــب مــن جــرائــم مــن دون 
يُُـــبـــنـــى إلا  ــاب، وأن المــســتــقــبــل لا  الـــحـــسـ تــصــفــيــة 
انتصار  الماضـــي، وأن  على مواجهة صريحة مع 

الضحايا يعني الانتصار للتاريخ الحقيقي. 
التاريخ لا يكتبه دائماً الأقوياء، إن العدالة تمنح 

الضحايا الحق في كتابته.
)روائي سوري(

التاريخ يكتبه الضحايا
فاطمة أبو ناجي

يــدخــل الــروائــي المــصــري إبــراهــيــم عبد المجيد فــي نوفيلا 
والتوزيع،  والترجمة  للنشر  جـــداول  )دار  الــفــؤاد«  »ســامــح 
السردي   داخــل مشروعه 

ّ
إلــى منطقة ظــلّ بيروت، 2025( 

طبع  الــذي  الملحمي  الامــتــداد  مــن  تتخفف  منطقة  الطويل؛ 
 كبرى مثل »لا أحد ينام في الإسكندرية« و»البلدة 

ً
أعمالاً

الأخرى«، وتتجه نحو عزلة وجدانية ضيقة، يتجاور فيها 
كأنه  الكاتب  يبدو  هنا  العالم.  انكسار  مع  القلب  انكسار 
ينزع عن نفسه طبقات المــؤرخ الاجتماعي وذاكــرة المدينة 
الواسعة، ليقترب من ارتجافة فردية خافتة، لكنها مشبعة 

بكل ما راكمه العمر من تأمل وخبرة وخسارات مؤجلة.
يتداخل  الــرهــافــة، حيث  بالغ  داخــل نسيجٍٍ  الــروايــة  تتحرّّك 
أبعد من  الحب يظهر  افتعال.  بالزمني مندون  الشخصي 
 حالة إنصات داخلي 

ً
لاً

ِ
كِّ

َ
حادثة عاطفية مكتملة الملامح، مشَ

راً، لذلك بدت له جارفة إلى هذا 
ّ
طويلة عاشها سامح متأخّ

التقاط   على 
ً
نــادرةً الحدّّ. إبراهيم عبد المجيد يمتلك قــدرة 

اللحظة التي يكتشف فيها الإنسان هشاشته بعد سنوات 
الــحــب ويكتشف  الــظــاهــري. ســامــح يقع فــي  مــن التماسك 
أن حياته السابقة كلها كانت تمهيداً غامضاً لهذه الرجّّة 
مألوفة في  مــادة  مــن  الــروحــيــة. تتشكل شخصية سامح 
بين  المــوزع  السكندري/القاهري  المثقف  المجيد؛  عبد  عالم 
الشخصية  أن  غير  والــحــنين،  والمقاهي  والكتب  الموسيقى 
هنا تكتسب انكشافاً وجدانياً أكبر من المعتاد. ثمة عُُري 
عاطفي واضح يمر في الصفحات، خصوصاً في طريقته 
في النظر إلى ماجدة، وفي ذلك الامتلاء الداخلي الذي يجعل 
يغيّّر معنى  يد حــدثاً يكاد  أو لمسة  لقاء عابراً في مطعم 
العالم كله. ماجدة نفسها تتحرك داخل النصّّ كطيفٍٍ أكثر 
من كونها شخصية مكتملة التفاصيل. حضورها مشبع 
تنتمي  بأنها  القارئ  ازداد شعور  اقتربت  كلما  بالمسافة. 
إلى منطقة يصعب الإمساك بها. عبد المجيد يكتبها بعين 
عاشقٍٍ يتأمل أكثر مما يمتلك، لذلك تتكثف صورتها عبر 
الضوء المحيط بها وعبر أثرها على سامح وعبر الأغنيات 
ــــضاً عــبــر الــتــبــدلات الــنــفــســيــة الــتــي  ــتــي تــســتــدعــيــهــا، وأيـ ال
تصنعها في روحه. لهذا تبقى ماجدة طوال الرواية أشبه 

بحالةٍٍ وجدانية معلقة بين الحضور والغياب.
لة 

ّ
ممثّ القاهرة  تتسلل  العاطفية  الحكاية  هــذه  داخــل  ومــن 

ــرة فـــي الــــروايــــة ذاكــــرة  ــاهـ ــقـ الـــنـــص الـــــــوازي الــحــقــيــقــي. الـ
الزمالك،  البلد،  وسط  الفجالة،  القديمة،  المقاهي  متصدعة. 
تظهر  الأمكنة  المبتديان؛  شــارع  المــعــادي،  العيني،  القصر 
 يوشك على الأفول. 

ً
 بإحساس ثقيلٍٍ بأن زمناً كاملاً

ً
محمّّلةً

إبراهيم عبد المجيد يكتب المدينة مثلما يكتب وجهاً حبيباً 
تغيّّر بــبــطء. لــذلــك يمر الــحــنين فــي الــروايــة تــيــاراً خــفــيّّاً لا 
أهم  من  بواحد  يرتبط  المتآكل  المديني  الحس  هــذا  ينقطع. 
ــاء. الـــعـــملات المــعــدنــيــة،  ــيـ مــســتــويــات الــعــمــل؛ حــضــور الأشـ
أجهزة  الــقــديــمــة،  والأغــنــيــات  الكاسيت  شــرائــط  البنطلون، 
الــتــســجــيــل وتــفــاصــيــل الــبــيــع والـــشـــراء، كــلــهــا تــتــحــول إلــى 
كائنات تحمل تاريخ الطبقة الوسطى المصرية وهي تتآكل 
اقــتــصــادياً وروحـــــياً. هــنــا تتجلى بــراعــة عــبــد المــجــيــد في 
إشــارات حضارية عميقة.  إلى  اليومية  التفاصيل  تحويل 
يم« و»التعريفة« يدخلان الرواية كأصوات خرجت من 

ّ
»الملّ

قاع الذاكرة الاجتماعية. الأشياء في هذا النص تعرف أكثر 
مما يعرف البشر وتحزن أكثر منهم أيضاً.

النثرية  القصيدة  مع  الشعورية  ذروتــه  إلــى  النص  ويصل 
الكامل في  التحول  القصيدة تكشف  التي يكتبها سامح. 
والرغبة  والــعــذاب  والــنــور  بالاصطفاء  لغة مشبعة  داخــلــه؛ 
المؤجلة، ليغدو الحب وكأنه خرج نهائياً من إطاره الواقعي 
جيداً  يعرف  المجيد  عبد  خالصة.  روحــيــة  تجربة  وصــار 
كيف يجعل اللغة ترتفع تدريجياً من دون أن تفقد حرارة 
الــتــجــربــة الإنــســانــيــة، لــذلــك تــأتــي الــقــصــيــدة منسجمة مع 
الناضج  الحزن  ذلك  النهاية  تحمل  للرواية.  الداخلي  المناخ 
الفقد  المجيد.  إبــراهــيــم عبد  أعــمــال  مــن  الكثير  يميز  الــذي 
عبر انسحاب هادئ للحياة من قلب الحلم. ماجدة تبتعد، 

وسامح يبقى مع الكتابة والمدينة والموسيقى والذاكرة.

قراءة

ذاكرة المدينة المصرية في »سامح الفؤاد«

إبراهيم عبد المجيد

Tuesday 19 May 2026
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تعلَّقَ بالشعر العربي، 
وأحبّّ بيتاً كتبه الشاعر 

بشار بن برد

كتب

خامنئي في مذكّّراته

ــمـــي عــبــد الــفــتــاح لحجمري  ــاديـ صــــدر لــلــكــاتــب والأكـ
أصابعها:  رؤوس  على  تمشي  حياة  كــتــاب 
أساطير صغيرة من مسافة نصف خطوة، 
الكتاب مقاربة  بالرباط. ويقترح  رقــراق  أبــي  دار  عن 
»أساطير  لتشكل  مــجــالًاً  باعتباره  لليومي،  تأملية 
الحركة  مــن  الــعــابــرة،  التفاصيل  فــي  كامنة  صغيرة« 
في الــشــارع إلــى الإيــمــاءات والصمت. ويطرح أسئلة 
حـــول قــــدرة الإنـــســـان عــلــى تــحــويــل الـــعـــادة إلـــى وعــي 
نــقــدي، والتفكير فــي إمــكــان قـــراءة الــعلامــات الخفية 
قبل أن يطويها الزمن. كما يدعو إلى تجاوز الملاحظة 
السطحية نحو قراءة فلسفية للوجود، تجعل اليومي 

نصاً مفتوحاً يعيد بناء العلاقة بين الفرد والعالم.

عن دار نوفل - هاشيت أنطوان، صدرت رواية الكهل 
الذي نسي للكاتب الجزائري سمير قسيمي، وهي 
عمل سردي مركب يستكشف علاقة الذاكرة بالهوية 
والكتابة عبر مستويات متعددة من السرد النفسي 
والــتــخــيــيــل الـــذاتـــي والاســتــقــصــاء الــتــاريــخــي. تـــدور 
الــروايــة حــول كهل فاقد للذاكرة يعيش فــي مصحة 
بــالــتــوازي مع  رقــابــة سلطة عسكرية،  غامضة تحت 
حكاية كاتب يواجه عجزاً إبداعياً قبل أن يُُدعى إلى 
اب المجهولين«. ومع 

ّ
»دائرة الكتّ فضاء سري يُُعرف بـ

تداخل المسارين، تتقاطع الذاكرة الفردية مع الذاكرة 
الجماعية، ويتحوّّل البحث عن الماضي إلى مساءلة 

لفعل الكتابة نفسه.

عــن دار صفصافة للنشر والــتــوزيــع، صـــدرت روايــة 
البندقية  فــي  تــذكــاري  نصب  استحضار 
لــلــكــاتــب المــغــربــي خــالــد الــيــملاحــي، بــتــرجــمــة بسنت 
فـــؤاد. يستند العمل إلــى واقــعــة صــادمــة وقــعــت عام 
2017 حين أقدم شاب غامبي لاجئ على إلقاء نفسه 
في القناة الكبرى بمدينة البندقية أمام أنظار المارة. 
وتنطلق الرواية من هذه اللحظة لتبني سرداً بحثياً 
تحقيق صحافي  عبر  بالخيال،  الواقع  فيه  يتقاطع 
يــعــيــد تــركــيــب الــحــادثــة ويــســتــدعــي أســئــلــة الـــذاكـــرة 
فضاء  إلــى  البندقية  مدينة  النص  ويــحــول  والمنفى. 
روائي كثيف بالأسئلة حول الإنسان والاغتراب، عبر 

تداخل أصوات تستحضر قضايا الهجرة والعدالة.

ــارف المـــســـتـــقـــبـــل لــلــبــحــوث  ــ ــعـ ــ ــز مـ ــركــ ــع مــ ــ ــة مـ بــــشــــراكــ
والدراسات، صدر في جزأين عن عقول الثقافة للنشر 
والتوزيع، كتاب النهضة اليابانية: دراسة في 
والحداثة  الهوية  بين  المصالحة  تجربة 
على  أطــروحــتــه  العمل  ويــؤســس  بونعمان.  لسلمان 
 لفهم 

ً
اعتبار المصالحة بين الهوية والحداثة مدخلاً

النهوض  جــذور  تتبع  من خلال  اليابانية،  التجربة 
الــتــوكــوغــاوا وبــدايــات الميجي ومــا بعد  منذ مرحلة 
والاقتصاد  والدين  السياسة  تفاعل  وتحليل   ،1945
مقولة  وينتقد  التحديث.  مــســار  بــنــاء  فــي  والتعليم 
ترى  حضارية  مقاربة  مــقــدماً  اليابانية«،  »المعجزة 
النهضة نتاج تراكم بطيء وتفاعل داخلي وخارجي

مع جاك  كــتــاب  للكتاب، صــدر  الثقافي  المــركــز  عــن 
الــلــبــنــانــي  لــلــبــاحــث  المستشرقين  آخــر  بيرك، 
ــــو عـــمـــل حـــــــواري يــســتــعــيــد مــســار  شـــربـــل داغـــــــر، وهـ
الكتاب  الأخيرة. يجمع  في سنواته  الفرنسي  المفكر 
شهادات تمتد بين فرنسا وعدد من البلدان العربية 
مــثــل المــغــرب والــجــزائــر ومــصــر ولــبــنــان، كــاشــفاً عن 
تحوّّلاته  يتناول  كما  الــعــربــي.  بالعالم  بيرك  علاقــة 
الفكرية بين البحث الأكاديمي والانخراط في قضايا 
البنى  بتحليل  اهتمامه  الــحــوارات  وتــبــرز  المجتمع. 
الاجتماعية مع وعيه تحولات المنطقة، كما يمرّّ على 
شخصيات تــركــت أثـــراً فــي مــســاره مــثــل جــمــال عبد 

الناصر وإدوارد سعيد وطه حسين.

حكايات  ثلاث  مــجــمــوعــة  المـــــدى  دار  عـــن  صـــــدرت 
للكاتب الألمانــي هيرمان هسه،  من حياة كنولب 
فــي عمل يضيء جــانــباً إنسانياً عميقاً مــن تجربته 
الأدبية. تقدّّم الحكايات التي ترجمها ماجد الحيدر، 
صورة رمزية لشخصية كنولب، الذي لا ينتمي إلى 
ساعياً  ليس  فهو  الــروائــي.  للبطل  التقليدي  النمط 
إلــــى الاســـتـــقـــرار أو الإنـــجـــاز بـــقـــدر مـــا يــعــكــس رغــبــة 
دائمة في الترحال والحرية. ومن خلاله يطرح هسه 
سؤالًاً حول معنى العيش خارج القيود الاجتماعية. 
 عابراً 

ً
لاً

ّ
وتتجسد الرحلة هنا خياراً وجــودياً لا تنقّ

في المكان، في تأمّّل أدبي بمعنى الانفلات من الثبات 
والبحث عن الذات.

السينما  فــي  الواقعية  رواد  كـــتـــاب  ــدّّم  ــقــ يــ
الهيئة  للباحث وليد سيف، الصادر عن  المصرية 
المــصــريــة الــعــامــة لقصور الــثــقــافــة، قـــراءة فــي تجربة 
المخرج المصري كمال سليم باعتباره أحد مؤسسي 
الـــواقـــعـــيـــة فـــي الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، حــيــث نــقــل الــفــن 
مــن أجـــواء القصور والمــيــلــودرامــا إلــى فضاء الحارة 
والشارع المصري. ويركّّز على فيلمه الأهم »العزيمة« 
السينما  مــن  أســاســيــة جعلت  تــحــول  نقطة  بوصفه 
مرآة للمجتمع، من البطالة إلى الصراع الطبقي. كما 
يتناول تأثير تجربته في أجيال لاحقة من المخرجين 
مثل صلاح أبو سيف، الذين استلهموا منه فكرة أن 

 درامياً.
ً
الحارة يمكن أن تكون بطلاً

الرسّّام  أوكــســجين للنشر كتاب  صــدر عن محترف 
لــلــفــنــان  اللوحة  فــي  مرسمه  نسي  ــذي  ال
الكتاب  ينطلق  الله.  الإماراتي ناصر نصر  والكاتب 
من تساؤلات وجودية وجمالية وفلسفية حول شكل 
لــغــة بــديــلــة لفهم  لــيــقــتــرح  المــثــالــيــة وحــــدود الإدراك، 
التكوين.  وإعــادة  والتفكيك  اللعب  تقوم على  العالم 
ــة يــعــتــبــر فــيــهــا الـــخـــيـــال أصــل  ــ ــدّّم نــصــر الـــلـــه رؤيـ ــقـ يـ
اليومية  الحياة  تتحول  بينما  الإنسانية،  التجربة 
ــادة الــرســم بــاســتــمــرار.  إلـــى مــســاحــة فنية قــابــلــة لإعــ
كــمــا تــنــفــتــح الــنــصــوص عــلــى مـــفـــارقـــات تــجــمــع بين 
المــتــنــاقــضــات، حــيــث تــتــجــاور الـــحـــرب مـــع الــطــفــولــة، 

والحيوان مع البحر، والخيال مع المادة.

نظرة أولى 

ترجم سيد قطب وأحب الجواهري 
وحزن لوفاة عبد الناصر

تسلط المذكرات الضوء على ولع المرشد بتعلُّمُ اللغة العربية، وترجمته 
كتاب »دمعة وابتسامة« لجبران خليل جبران، وعدد من مؤلفات سيد 

قطب، كما تستعرض سنوات اعتقاله أيام الشاه وعلاقته بالخميني، 
وكذلك صلاته بالمعارضة غير الإسلامية خلال فترات السجن

محمد عبد العزيز

الــراحــل  كــان للمرشد الإيــرانــي 
عــــــلــــــي خـــــامـــــنـــــئـــــي جــــلــــســــات 
أســـــبـــــوعـــــيـــــة يـــــتـــــحـــــدث فـــيـــهـــا 
ــعـــود فــيــهــا بـــذكـــريـــاتـــه إلـــى  بـــالـــعـــربـــيـــة، يـ
ــتـــقلات والمــنــفــى.  ــعـ ــارب الــســجــن والمـ تـــجـ
وبــدأ يُُملي مذكراته عن حياته بالعربية، 
ــنــــص مـــحـــمـــد عـــلـــي آذرشــــــب  ــ وراجـــــــــع ال
وصدرت بالعربية بعنوان »إن مع الصبر 
آثــار الإمــام  نصراً« )مكتب حفظ ونشر 
الخامنئي، بيروت، 2019(، وتقع في نحو 
400 صفحة، وصــدرت النسخة العربية 
يــدل على رغبته في  الــفــارســيــة، مــا  قبل 
الــذي  وُُلـــد خامنئي  الــعــرب بــهــا.  مخاطبة 
اغــتــيــل فــي 28 فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـــي؛ 
الحرب الأخيرة، في مدينة مشهد  مطلع 
بإيران عام 1939، في قلب الحرب العالمية 
ــفــقــر، فقد  ــثــانــيــة. عــــاش والـــــده حــيــاة ال ال
ــتــبــه رغـــم ولــعــه بها. 

ُ
كـــان يبيع أحـــيـــاناً كُ

أمََّــا والدته فقد وُُلــدت في النجف، وكانت 
حِِبّّ ديوان حافظ 

ُ
لهجتها عربية، وكانت تُ

الــشــيــرازي وتحفظ أشــعــاره. يتضح من 
العربية  اللغة  م 

ُ
بتعلُّ المرشد  المذكرات ولع 

مبكراً، فقد زار بغداد وجلس في مقهى 
مزدحم، وأشعل سيجارته مع كوب شاي 
العربية بعيداً عن الأماكن  حتى يتحدث 
الدينية التي يعرف أهلها الفارسية. وفي 
م، كان يتردّّد على الشيخ 

ُ
عام 1960 في قُ

لمطالعة  علماء خوزستان(  )مــن  الكرمي 
الكتب، وقرأ كتابات جبران خليل جبران، 
وترجم كتابه »دمعة وابتسامة«، وهو أول 
أعماله في النقل من العربية إلى الفارسية

المرشد وسيد قطب
تـــرجـــم عــلــي خــامــنــئــي بــعــد ذلــــك كــتــباً 
لمحمد قــطــب وســيــد قــطــب، وكـــان أكثر 
ــل زنـــزانـــات الــســجــون، فترجم  ذلـــك داخـ
كــتــاب »شــبــهــات حــول الإسلام« لمحمد 
قــطــب، وتـــرجـــم كــتــاب »المــســتــقــبــل لــهــذا 
الــديــن« لسيد قــطــب، وأثــــار هـــذا الكتاب 
مــوضــوعــات كــثــيــرة فــي ذهــنــه للتفكير 
والبحث، وأزعج هذا جهاز السافاك، وهو 
وترجم  الشاه.  عهد  في  الأمني  الجهاز 
الحضارة«  ومــشــكلات  »الإسلام  كذلك 
ــو فــــي الـــســـجـــن، رغـــم  ــ لــســيــد قـــطـــب وهـ
أنــه كــان فــي حــالــة مــن الضجر الشديد 
البقاء في زنــزانــة صغيرة  بسبب طــول 
والتكرار.  الرتابة  حالة  تسودها  مظلمة 
وبقي الكتاب ناقصاً حتى أيام السجن 
بدأ  وهــكــذا  الترجمة،  أكمل  الــرابــع حتى 
وانتهى  فــي سجن  الــكــتــاب  على  العمل 

في سجن آخر.
ترجم كذلك الجزء الأول من كتاب سيد 
قطب »في ظلال القرآن«، بسبب ظروفه 
ــة الــصــعــبــة، وحــصــل عــلــى 2500  ــيـ المالـ
تـــومـــان مــقــابــل الــتــرجــمــة، وتــفــاعــل مع 
الــكــتــاب بــشــدة، وتــرجــمــه بكل مشاعره 
ذكــر في مقدمة  يذكر في سيرته.  كما 
»المستقبل  قــطــب  ســيــد  كــتــاب  ترجمته 
»لقد حاولنا خلال ترجمة  الدين«:  لهذا 
بشكل  المـــؤلـــف  آراء  نــنــقــل  أن  الـــكـــتـــاب 
كامل، ولكننا لا نتفق مع إشادة المؤلف 
الخليفة  والمــقــصــود   .» مـــــعيّنن بــشــخــص 
الفارسية،  أبو بكر. وفي ترجمته  الأول 
اســـتـــخـــدم خــامــنــئــي مــصــطــلــح »رفـــيـــق 
 مــن 

ً
الـــســـفـــر« لـــوصـــف أبـــــي بـــكـــر بــــــدلاً

عليه،  المــتــعــارف  »صــحــابــي«،  مصطلح 
ي عليه.

ّ
كما أغفل أيضاً الترضّ

يُُظهر هذا الموقف المعجب بكتابات سيد 
قطب لنا في المذكرات موقفاً آخر يبدو 
حُُبََّه جمال  يذكر  لديه، حيث  متناقضاً 
عبد الناصر، ففي أثناء اعتقال خامنئي 

ســمــع أحـــد الــعــرفــاء المــســجــونين يــنــادي 
مات  البشارة..  »الــبــشــارة..  السجن:  في 
ع النبأ عليه مؤلماً 

ْ
عبد الناصر«. كان وقْ

جداً، وهنا يشير إلى مفارقةٍٍ عاشها مع 
الإسلامــــيين فــي إيـــران، وهــي تعاطفهم 
الشديد مع سيد قطب وفكره الحركي، 
عبد  جمال  قاتله  مــع  أيــضاً  وتعاطفهم 
ــنـــاصـــر. لــقــد بــكــى عــنــد ســـمـــاع خبر  الـ
إعـــدام قــطــب، وبــكــى أيـــضاً لــدى سماعه 
الــنــاصــر. يــشــرح المرشد  نبأ وفـــاة عبد 
ــأن اعـــتـــزازهـــم بــعــبــد الــنــاصــر  مــوقــفــه بــ
فقد  عقائدية،  لا  نفسية  أســبــاب  ــرََدُُّه  ــ مََ
اقــتــرن اســمــه فــي أذهــانــهــم بــعــزة العرب 
وصـــمـــودهـــم ومــقــاومــتــهــم أمــــام الــقــوى 
المنطقة، رغم  والرجعية في  الصهيونية 
أنهم كانوا يتألمون من نهجه الذي دفعه 

إلى الاصطدام بالإسلاميين.

المرشد والشعر العربي 
والجواهري

ــق المــرشــد بــالــشــعــر الــعــربــي، وكــان 
َ
تــعــلَّ

ــيـــتاً كــتــبــه الـــشـــاعـــر بـــشـــار بن  ــبُُّ بـ ــحِِــ ــ يُُ
المـــرشـــد بمشاهد  ولـــع  أن  بــــرد، ويـــبـــدو 
الــحــروب والــســيــوف قــديــم مــنــذ شبابه. 
بأجمعه،  »الأغـــانـــي« للأصــفــهــانــي  ــرأ  قـ
وتعرََّف إلى المتنبي وأبي تمام، وتجمََّعت 
لم يستهوِِه  الكتاب.  لديه مقتطفات من 
بــأجــمــعــه، بل  المــعــاصــر  الــعــربــي  الأدب 
وجـــد فــي بعضه مــا يــســيء إلـــى الـــذوق 
نظره  وجهة  من  العربية  واللغة  العربي 
ــرات، ولـــذلـــك راح يــبــحــث عن  ــ ــذكـ ــ فـــي المـ
ذلـــك الأدب الــــذي يــنــســجــم مـــع مـــا نشأ 
ويستند  العربية،  اللغة  تـــذوُُّق  مــن  عليه 
إلــى أصــالــة فــي اللغة والأســلــوب. ووجــد 
ــر الـــعـــراقـــي  ــاعـ ــه فــــي شـــعـــر الـــشـ ــتـ ـ

ل�
ــا ضـ

بأنه  ووصفه  الجواهري،  مهدي  محمد 
العربي«،  التعبير  في  بالأصالة  »يتمتع 
الأصيلة  والدينية  الأدبية  نشأته  بحُُكم 
النجف  بيئة  الجواهري، وفي  عائلة  في 
بتفاعل  أيـــضاً  ويمتاز  الأدبــيــة.  الدينية 
كما  وآمالها،  الجماهير  آلام  مع  شعره 
شجاعة  مـــواقـــف  بتسجيل  يــتــمــيــز  ــه  أنـ
وتعرّّض  الــظــالمين،  ام 

ّ
الحكّ فيها  تــحــدّّى 

يحبّّ  والــســجــون.  للاعــتــقــالات  بسببها 
الجواهري، وكان يقرؤه  خامنئي شعر 
 
ً
دائماً بمفرده أو مع من يأنس فيه رغبةً

العربي. تعرََّف علي خامنئي  في الأدب 
الله الخميني فــي قاعة  إلــى أســتــاذه آيــة 
الدرس، وكان الأخير يميل إلى الصمت، 
محمد  الــشــاه  معارضته  يعلن  أن  قبل 
ــا بــهــلــوي، ويــتــعــجــب خــامــنــئــي من  رضـ
صمت أستاذه، فقد بدا له لاحقاً أنه كان 

يغلي كالمرجل، ومع ذلك كان ساكتاً.

سنوات السجن
ـــفـــي 

ُ
ــقـــل خــامــنــئــي ســــت مــــــــرّّات، ونُ ـ

ُ
ــتُ اعـ

ــدعــي مـــرات كثيرة إلــى مقر 
ُ
مـــرة، واســتُ

ــرة أحــد  ـــق مــعــه ذات مــ
َ
ــقَّ ــافـــاك، وحـ الـــسـ

أصـــدقـــاء طــفــولــتــه، وفـــي الــســجــن حمل 
للقصائد  ــراساً  وكـ ومسبحة  مصحفاً 
وفي  المتقين«.  »تذكرة  وكتاب  القصيرة 
السجن، قرأ القرآن بلكنة عربية، فظهر 
ــلــون كــانــوا يــنــتــمــون إلــى 

َ
ــه عـــرب مُُــعــتــقَ ل

تنظيم جبهة التحرير العربية. كان وراء 
اه 

َ
تبنَّ ثــم  الــنــاصــر،  عبد  جــمــال  التنظيم 

البعثيون العراقيون، وكانوا ضد الثورة 
الإسلامية.  شارك خامنئي الزنازين مع 
نشطاء شيوعيين، وأصبح صديقاً لهم، 
تربطه  وكانت  بعلي شريعتي،  عجب 

ُ
وأُ

علاقــــــات وثــيــقــة بــعــائــلــتــه، وقـــــرأ أيـــضاً 
لمفكرين مناهضين للإمبريالية، بمن في 
ذلك فرانز فانون، وأدب العالم الثالث في 
وترجم  قرأ خامنئي  الستينيات.  حقبة 

انـــتـــقـــادات مــنــاهــضــة لــلــغــرب، لمــفــكــريــن 
إسلاميين نهضويين، مثل محمد إقبال، 

من الهند وباكستان.

مذكرات من دون مراجعات
السابق في حزب  العضو  أنقذ خامنئي 
تــــــودِِه الــشــيــوعــي هــوشــنــغ أســــــدي، من 
الإعــدام عبر وساطة من زوجــة السجين 
ــذي أخــــرجــــه مــــن الـــســـجـــن،  ــ ــ لـــلـــمـــرشـــد الـ
ــعــــارضاً لإيــــــران فـــي المــنــفــى.  لــيــصــبــح مــ
يُُحيلنا هذا إلى جوهر مذكرات خامنئي، 
مــذكــرات سياسية على  كــل  تلعب  حيث 
تقديم سردية ومرافعة سياسية مبطنة 
خامنئي  أراد  والــحــضــور.  الـــدور  لتبرير 
مــن هــذه المــذكــرات تقديم صـــورة مثالية 
وكفاحه  نضاله  بين  يجمع  شــبــابــه،  عــن 
بها.  واهتمامه  العربية  وحبه  السياسي 
عــاش خامنئي ســنــواتــه الأولـــى فــي قلق 
ــال مــرة  وملاحـــقـــة مـــن جـــنـــود الـــشـــاه. قــ
لــهــاشــمــي رفـــســـنـــجـــانـــي بـــعـــد انــتــصــار 
 يـــوم واحـــد 

ُ
الـــثـــورة فـــي إيـــــران: »لـــم يــخــلُ

أيــام حياتنا خلال الأعـــوام الخمسة  مــن 
م 

َ
عشر الماضية من مقاومة النظام، ولم أنَ

ليلة من دون قلق، خــوفاً من السجن أو 
ا مثلك«.

ً
المنفى«، فردََّ هاشمي: »أنا أيضً

الثورة  المذكرات عن كفاح سنوات  مــدار 
ــاه، ولا تــســرد مـــا حــــدث بعد  ــشـ عــلــى الـ
انــتــصــار الــخــمــيــنــي وطــــرد الـــشـــاه، كأنه 
مع  العرب  الــقــراء  تعاطف  لكسب  كتبها 
مرحلته النضالية. ويعكس هذا الصمت 
عن سنوات المسؤولية السياسية وقيامه 
فتح  عــدم  فــي  رغبته  ملفات مهمة  على 
نقد  عن  والتوقف  والنقد،  السجال  بــاب 
الـــثـــورة، فلا حديث  انــتــصــار  بــعــد  دوره 
الحرب  أو  إيـــران  فــي  الحكم  عــن دهاليز 
الــعــراقــيــة-الإيــرانــيــة، أو مــهــام الــحــكــم أو 
ــردة مــحــاســبــة لــلــمــرحــلــة الــســيــاســيــة  ــ جـ
التي قاد فيها إيــران. لعل هذا قد يُُفقِِده 
تعاطف القارئ بعد أن حزن عليه، وهو 
 لا يكاد يعرفه 

ً
في المعتقلات شابّّاً نحيلاً

ابنه بسبب السجن. ورغم كل ما تعرََّض 
لـــه المـــرشـــد فـــي الـــســـجـــون، لا نــــرى هــذه 
بعد  المــعــارضين  مــن سجن  الحساسية 
انــتــصــار الــثــورة الإسلامـــيـــة واســتــخــدام 
ــاهــــرات، رغــــم أنــه  ــظــ الــعــنــف فـــي قــمــع المــ
اكتوى بهذه الممارسات زمن الشاه. ومع 
حلول نهاية تسعينيات القرن العشرين، 
الصحافي  وصفه  كما  خامنئي  أصبح 
الإصلاحــي أكبر غانجي، مستعيراً من 
ماكس ڤيبِِر »سلطان العصر الحديث«، 
الــســلــطــة، غــيــر منتخب،  زعـــيـــماً مــطــلــق 
أسئلة  وهــي  للمحاسبة،  خــاضــع  وغــيــر 
ــأمُُّـــل تـــجـــربـــة الــجــمــهــوريــة  ــتـ مــفــتــوحــة لـ
الإسلامية الإيرانية وتجربة المرشد التي 

امتدت أكثر من ثلاثة عقود.
)من أسرة تلفزيون العربي(

جدارية 
ضخمة 
لعلي 
خامنئي 
في 
طهران، 8 
مارس 2020 
)Getty(

27

رياضة

من مواجهة كليفلاند 
كافالييرز وبيستونز في 
ملعب ليتل سيزارز أرينا، 
)Getty( 2026 17 مايو

فرحة ميسي مع إنتر 
ميامي في ملعب نيو 
ستاديوم، 18 مايو 2026 
)Getty/كريس أرجون(

ميسي يقود إنتر ميامي لأول فوز على ملعبه الجديد

حسم كليفلاند كافالييرز تأهله إلى نهائي المنطقة الشرقية بفوزه الكبير على ديترويت بيستونز )94-125(، 
الأميركي.  السلة  دوري  أوف«  »بلاي  من  الثاني  الدور  في  سلسلتهما  من  الأخيرة  السابعة  المواجهة  في 
وسيواجه كافالييرز، المتوج باللقب عام 2016 بقيادة نجم ليكرز الحالي ليبرون جيمس، في نهائي الشرق 

نيويورك نيكس، على أمل أن يكرر سيناريو 2018 حين بلغ نهائي الدوري.

كافالييرز إلى نهائي الشرق

ميامي ـ العربي الجديد

ســجــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي هــدفاً 
ــرة حــاســمــة، لــيــقــود فــريــقــه إنــتــر ميامي  ــرر كـ ومــ
الجديد، على حساب  الأول على ملعبه  فــوزه  إلــى 
ــــدوري  ــد تــيــمــبــرز بـــهـــدفين نــظــيــفين فـــي ال ــورتلانـ بـ
النجم الأرجنتيني  الــقــدم. وأربـــك  لــكــرة  الأمــيــركــي 
مُُذكِِراً  المباراة،  البالغ 38 عاماً دفاع تيمبرز طوال 
بأنه لم يفقد شيئاً من قدراته، قبل أقل من شهر 

العالمي  لقبها  عــن  للدفاع  الأرجــنــتين  قيادته  على 
فــي مــونــديــال أمــيــركــا والمــكــســيــك وكـــنـــدا. وافــتــتــح 
مــيــســي الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 30 بــعــدمــا كــان 
خــلــف الــهــجــمــة الــجــمــاعــيــة لــحــامــل الــلــقــب، ثــم مهد 
ميسي الــكــرة إلــى الأوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز 
الذي مررها بدوره بينية إلى الفنزويلي تيلاسكو 
ســيــغــوفــيــا، فــحــضــرهــا الأخــيــر بــكــعــب الــقــدم إلــى 
النجم الأرجنتيني ليسددها في الزاوية البعيدة من 
مسافة قريبة. وبعد 10 دقائق، انطلق الأرجنتيني 

اليمنى، قبل  الجهة  الآخــر رودريغو دي بول على 
أن يُُمرر لميسي الــذي تبادل الكرة مع سواريز ثم 
الــجــزاء، متجاوزاً أربعة  شق طريقه داخــل منطقة 
اليسرى  قدمه  أن يستخدم خــارج  قبل  مــدافــعين، 
لتهيئة الــكــرة للألمانــــي جــيــرمــان بــيــرتــيــرامــه الــذي 
المباراة  هــذه  وكانت  الشباك.  في  بسهولة  تابعها 
الــخــامــســة لإنــتــر مــيــامــي عــلــى ملعبه الــجــديــد »نــو 
الشهر  كبيرة  باحتفالات  تح 

ُ
افتُ الــذي  ستاديوم« 

الماضي، وقبل هذا الفوز، شهد الملعب الذي يتسع 

ألــف متفرج، ثلاثــة تــعــادلات مُُحبطة، إضافة  لـــ27 
إلى انهيار مهين أمام أورلاندو سيتي )4-3( بعدما 

كان متقدماً بثلاثية نظيفة.

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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لندن ـ العربي الجديد

المغربي  الملكي  الجيش  أخفق 
في تحقيق خطوة هامة نحو 
أبــطــال  بــلــقــب دوري  الــتــتــويــج 
أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم، بــعــد الــخــســارة 
بهدف دون رد أمام ضيفه ماميلودي 
صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب 
الـــــــدور الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة، 
بــعــد مـــبـــاراة كــانــت قــويــة مـــن الــنــاحــيــة 

التكتيكية بين الفريقين.
ــلـــقـــاء  ــن داونـــــــــز هــــــدف الـ ــ وســــجــــل صـ
ركلة  مــن  موديبا  أودري  عبر  الوحيد 
حرة في الدقيقة الـــ37، ليصبح الفريق 
المــغــربــي مــطــالــباً بــالــتــعــويــض فــي لقاء 
الإياب، الذي يقام في العاصمة المغربية 
الـــربـــاط يــــوم 24 مـــايـــو/أيـــار الـــجـــاري. 
وبعدما بقي لقب دوري أبطال أفريقيا 
حكراً على الأندية العربية خلال النسخ 
صن  كــان  للمسابقة،  الأخــيــرة  التسع 
داونــز آخر فريق غير عربي توج بها، 
 ،2016 عــام  البطولة  فــي نسخة  وذلـــك 
البطولة،  فــي  الوحيد  لقبه  هــذا  كــان  إذ 
ولكنه فــي المــواســم الأخــيــرة يصل إلى 

أدوار متقدمة في المسابقة.
ويـــقـــدم الــجــيــش المــلــكــي، الــــذي لـــم يفز 
ــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا مــنــذ تتويجه  بـ
تحت   ،1985 عــــام  بــالــبــطــولــة  الــوحــيــد 
ــة  ــ ــديـ ــ مـــســـمـــاهـــا الــــقــــديــــم )كـــــــــأس الأنـ
الأفــريــقــيــة أبــطــال الـــــدوري(، أحـــد أكثر 
تاريخ  في  انضباطاً وصموداً  المواسم 
الفريق. وعلى مدار 15 مباراة خاضها 
الأبـــطـــال  دوري  فــــي  مــســيــرتــه  خلال 
ــاح الـــجـــيـــش المــلــكــي  ــ ــ ــم، أطـ ــ ــوسـ ــ هـــــذا المـ
ببيراميدز المصري )حامل اللقب(، في 
أمام  ليثأر من خسارته  الثمانية،  دور 
ذاتـــه بنسخة  الـــدور  فــي  الفريق نفسه 
الذهبي،  المربع  وفي  الماضية.  المسابقة 
نهضة  بمواطنه  الملكي  الجيش  أطـــاح 
بركان من المسابقة، حيث اعتمد فريق 
سانتوس  ألكسندر  البرتغالي  المــدرب 
على  القارية  بالبطولة  مــشــواره  خلال 
 مــــن الـــهـــجـــوم 

ً
صلابـــــــة دفــــاعــــيــــة بـــــــدلاً

الــكــاســح، إذ لــم يسجل الــفــريــق ســوى 
المجموعات،  مرحلة  فــي  ــداف  أهـ ثلاثـــة 
الـــ16 التي  وهو أقل رصيد بين الأندية 

شاركت في هذا الدور. 
النتيجة مُُنصفة بشكل كبير  عتبر 

ُ
وتُ

للفريق المغربي، الذي أظهر مجدداً أنه 
عــلــى خططه،  الــدفــاعــي  الــجــانــب  يغلب 
ــــدفــــاعــــيــــة فــي  ــه ال ــوتــ وقــــــد ســــاعــــدتــــه قــ
الوصول لهذا الدور، حيث قبل خمسة 
النهائي،  قبل  مباريات  في 10  أهــداف 
وهو معطى يؤكد أن الفريق متماسك 
دفــاعــياً رغــم أنــه واجــه فــرقاً قوية مثل 
الأهــلــي المــصــري وبــيــرامــيــدز المــصــري 
حامل اللقب، وكذلك نهضة بركان في 
المــربــع الــذهــبــي. وكـــان مــرمــى الــحــارس 
ــا تـــكـــنـــاوتـــي عـــرضـــة لــهــجــومــات  ــ رضـ
ولكنه  أفريقي،  الجنوب  للفريق  عديدة 
وأظهر  واضـــح  الــتــحــدي بشكل  كسب 
أنــــه رقــــم مــهــم فـــي حـــســـابـــات الــفــريــق 

بتصدياته المتكررة.
ــدرب الــبــرتــغــالــي ألــكــســنــدر  ــ ــــولــــي الــ ويُُ
ســـانـــتـــوس الـــجـــانـــب الـــدفـــاعـــي أهــمــيــة 
ــبــــت ذلـــــك فــي  كـــبـــيـــرة فــــي خــطــطــه وأثــ
ــادي الـــصـــفـــاقـــســـي  ــ ــنــ ــ ــ ــع ال ــ ــه مـ ــتـ ــربـ تـــجـ
الــتــونــســي فـــي المـــوســـم الماضــــــي، وقــد 
وضــــع الــخــطــط لاحـــتـــواء هـــجـــوم صن 
ــــدف المــــبــــاراة  داونـــــــــز، الـــــــذي ســـجـــل هــ
الوحيدة بمجهود فــردي،  من مخالفة 

ــح أن الــفــريــق  ــواضــ ــ ــــن ال ــرة، ومـ ــاشـ ــبـ مـ
قوية  دفــاعــيــة  منظومة  يملك  المــغــربــي 
صمدت في مواجهة واحــد من أفضل 
ــنـــوات  الـــسـ ــارة خلال  ــ ــقـ ــ الـ فــــي  الــــفــــرق 
ــون فـــريـــق الــجــيــش  ــكـ ــيـ الأخـــــيـــــرة. وسـ
المغربي مطالباً بالحذر في لقاء الإياب، 

ذلك أن صن داونز، حقق انتصاراً على 
النهائي  نصف  في  التونسي  الترجي 
العودة  لقاء  ولهذا سيكون  رادس،  في 
ــبــارزة  قــــوياً وصـــعـــباً. وكــنــت الــلــقــطــة ال
ــبــــاراة، تــأخــر اســتــئــنــاف الــلــعــب،  فـــي المــ
بــســبــب تــعــطــل تــقــنــيــة الــفــيــديــو خلال 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، فــي الــوقــت الــذي 
انــتــظــر فــيــه الــفــريــقــان 20 دقــيــقــة قبل 
الإشكال  تجاوز  بعد  اللعب  استئناف 
ــمّّ اســتــئــنــاف الــلــعــب لاحـــقاً،  الــتــقــنــي. وتـ
ــر بلا شك  ولـــكـــن الـــتـــوقـــف الـــطـــويـــل أثــ
في تركيز اللاعــبين وأســاء لكرة القدم 
الأفريقية، خاصة وأنه أعاد إلى الذاكرة 
ما حصل في نهائي كأس أمم أفريقيا 
النهائي بين  المــغــرب، خلال مــبــاراة  في 

منتخب المغرب ونظيره السنغالي.
ــة فـــي الــنــهــائــي  ولـــم تــكــن هـــذه أول أزمــ
يـــكـــون عـــنـــوانـــهـــا الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، 

فــــخلال ذهــــاب نــهــائــي أبــطــال أفريقيا 
المــصــري  الأهـــلـــي  عــــام 2018 بين  فـــي 
ــلــــن الــحــكــم  ــي الـــتـــونـــســـي، أعــ ــتــــرجــ ــ وال
ــزائــــري مـــهـــدي عـــبـــيـــد، عــــن ركــلــة  ــجــ ــ ال
ــلــفــريــق المــــصــــري، مــعــتــبــراً أن  جـــــزاء ل
مــدافــع الــتــرجــي شمس الــديــن الـــذوادي 
مسك المهاجم وليد أزارو من قميصه، 
ــار« لم  ــفـ ــقاً أن حــجــرة »الـ واتــضــح لاحــ

تقدم للحكم صورة العملية منذ البداية 
الفريق  مــهــاجــم  يظهر خلالــهــا  والــتــي 
المــصــري يــرتــكــب خــطــأ عــلــى الــــذوادي، 
ــاب بعد  واســتــبــعــد أزارو مــن لــقــاء الإيــ

اعتراض الترجي.
الــتــرجــي  بين   2019 نــهــائــي  ــعــتــبــر  ويُُ
ــــوداد المــغــربــي، الأكــثــر إثــــارة وأداره  والـ
ــا، فـــخلال  ــامـ ــاري غـــاسـ ــاكــ الــغــامــبــي بــ

ــوداد  ــ ــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي، ســجــل الـ ــدايـ بـ
هدف التعادل ولكن الحكم لم يحتسبه 
ولم  بتسلل  مسبوقاً  كــان  أنــه  معتبراً 
الفيديو  تقنية  أن  بحكم  اللقطة  راجع 

ُ
تُ

المساعد لم تكن تعمل، ورفض النادي 
انتهت  التي  المباراة،  استكمال  المغربي 
الرياضي  التحكيم  محكمة  أروقــة  في 
ــوداد  ــ ــ ــهـــزم ال ــتــــي قـــضـــت بـ ــ ــاس« وال »كـــــ

معتبرة أنه منسحب من اللقاء.
وكــشــف الــخــبــيــر الــتــحــكــيــمــي الــخــاص 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« جــمــال الــشــريــف  ـــ ب
رأيه بشأنه سبب عدم انسحاب نادي 
ــقــــاف مــواجــهــة  الـــجـــيـــش المـــلـــكـــي أو إيــ
أبـــطـــال أفــريــقــيــا  ذهــــاب نــهــائــي دوري 
بقوله: »تعطل تقنية الفار أثناء المباراة 
تــلــقــائــياً، ولا يمنح  يــجــعــلــهــا لاغــيــة  لا 
أي فــريــق حــق الامــتــنــاع عــن استكمال 
التقنية  اللعب، لأنه بحسب بروتوكول 

المــعــتــمــد مـــن قــبــل مــجــلــس فــيــفــا، فــإن 
للحكم  أداة مساعدة  عد 

ُ
تُ التقنية  هــذه 

وليست شرطاً لصحة المباراة«.
وتابع: »إذا تعطلت التقنية قبل المباراة 
أو أثناءها، يستطيع الحكم الاستمرار 
بالمباراة من دون الفار، والقرار النهائي 
ــلــحــكــم داخــــــل المــلــعــب،  يــبــقــى دائـــــــماً ل
أم لم توجد، ولا  التقنية  ســواء وُُجــدت 
يحق لأي فــريــق الانــســحــاب أو رفض 
الفار،  تعطل  بحجة  المــبــاراة  استكمال 
وإلا فقد يتعرض لعقوبات انضباطية، 
ويعتبر خاسراً أو منسحباً وفق لوائح 
الجيش  عــلــى  ينطبق  وهـــذا  المــســابــقــة، 
المــلــكــي المـــغـــربـــي أو مـــامـــيـــلـــودي صن 
داونز الجنوب أفريقي في هذه الحالة«

يُوُلي المدرب 
البرتغالي ألكسندر 

سانتوس الجانب 
الدفاعي أهمية 

كبيرة في خططه

تقرير
يســعى فريــق الجيــش الملكــي المغربــي، إلــى التتويج 
بــدوري أبطــال أفريقيــا للمــرة الثانيــة فــي مســيرته، 
ــداً  ــة لقــباً جدي وهــو يحــاول أن يهــدي الكــرة المغربي
يؤكــد بــه تألــق المنتخبــات المغربيــة فــي الســنوات 
بمنافــس  المغربــي،  الفريــق  واصطــدم  الأخيــرة. 
قــوي، وهــو صــن داونــز الجنــوب أفريقــي الــذي أصبح 

ــابقة ــي المس ــدم ف ــى دور متق ــتمرار إل ــل باس يص

أبطال أفريقيا
هزيمة الجيش المغربي

بيروت ـ حسين غازي

أنهى المصنف الأول عالمياً في التنس، 
ــالـــي يـــانـــيـــك ســيــنــر )24  الـــنـــجـــم الإيـــطـ
عــاماً(، نصف قرنٍٍ كامل من الانتظار 
وّّج بلقب دورة روما 

ُ
الإيطالي، بعدما تُ

نـــقـــطـــة، عــلــى  الألــــــف  لـــلـــمـــاســـتـــرز ذات 
ــثــالــث والــعــشــريــن  حــســاب المــصــنــف ال
الــنــرويــجــي كــاســبــر رود )27  عـــالمـــياً، 
مــحــقــقاً  و4-6،   4-6 بــــواقــــع  عـــــــــاماً(، 
ألقابه في عام 2026، ومعيداً  ســادس 
الأولـــى منذ  للمرة  إيطاليا  إلــى  الــكــأس 
أدريــانــو باناتا عــام 1976 على  تتويج 
فــيلاس.  غييرمو  الأرجنتيني  حساب 
ــاتـــا نــفــســه يــبــقــى  ــانـ ــة أن بـ والمــــصــــادفــ
حتى الــيــوم آخــر لاعــب إيــطــالــي يحرز 
الــفــرنــســيــة على  ــاروس  ــ غـ لــقــب رولان 
الملاعــــب الــتــرابــيــة، وهـــو الــلــقــب الوحيد 
الــــذي لا يــــزال يــنــقــص ســيــنــر لإكــمــال 
حصد  بــعــدمــا  الــتــاريــخــيــة،  مجموعته 
الــتــاج فــي أســتــرالــيــا المفتوحة  ســابــقاً 

وفي  تقريباً«.  السرعة  بنفس  والخلفية 
وقــــت تــعــيــش فــيــه الـــريـــاضـــة الإيــطــالــيــة 
حــالــة تــنــاقــض لافــــت، بـــدا ســيــنــر وكــأنــه 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى إعـــادة 
الــهــيــبــة الــعــالمــيــة الــريــاضــيــة فـــي الــــبلاد، 
فــبــيــنــمــا يـــواصـــل نــجــم الــتــنــس صــنــاعــة 
ــعــانــي كــرة 

ُ
المــجــد مــــرة  تــلــو الأخــــــرى، تُ

الأولــى هناك، من  الشعبية  اللعبة  القدم، 
الغياب  مــع  متتالية،  إخــفــاقــات  سلسلة 
عن كأس العالم 2026 للمرة الثالثة بعد 
فــي روســيــا و2022 في  كارثتي 2018 
 
ً
يُُعد مستحيلاً كــان  وهــو مشهد  قطر، 

وّّج أربع مرات باللقب 
ُ
بالنسبة لمنتخب تُ

العالمي آخرها في 2006.
ولا تتوقف الخيبات عند المنتخب الوطني 
ــــى الأنـــديـــة الإيــطــالــيــة  فـــقـــط، بـــل تــمــتــد إل
الــتــي فــشــلــت فــي اســتــعــادة لــقــب دوري 
أبــطــال أوروبــــا مــنــذ تــتــويــج إنــتــر مــيلان 
النهائي  يوفنتوس  بلغ  إذ   ،2010 عــام 
مـــرتين، وإنــتــر مــرة واحـــدة وخــســره في 
مانشستر  أمــام   2023 عــام  إسطنبول 
سيتي الإنــكــلــيــزي، فــي وقـــت تــبــدو فيه 
إنجازات سينر وكأنها تعويض رمزي 
بطل  عن  سنوات  منذ  تبحث  لجماهير 

يُُدخل الفرح إلى نفوسها.

إنجاز  يكن  ولــم  وأميركا.  وويمبلدون 
أصبح  إذ  الإطلاق،  على  عـــادياً  سينر 
ثــانــي لاعــب فــي الــتــاريــخ بعد الصربي 
إحــراز  في  ينجح  ديوكوفيتش  نوفاك 
في  الـــتـــســـع،  ــرز  ــتــ الماســ دورات  ــاب  ــقـ ألـ
تأكيد جديد على التحول الذي تعيشه 
الإيطالية بفضله، بعدما  كرة المضرب 
فرض نفسه الرقم الأصعب في اللعبة 
إلـــــى جــانــب  ــــرة  ــيـ ــ خلال الأعـــــــــوام الأخـ
ــاراز المــصــاب  ــكـ الإســبــانــي كـــارلـــوس ألـ
حـــالـــياً والمـــخـــضـــرم الـــصـــربـــي نــوفــاك 

ديوكوفيتش.
سينر الـــذي مـــارس ريــاضــة الــتــزلــج في 
جبال الألب حيث كان يقطن وأحب كذلك 
التنس،  القدم قبل أن يتجه صــوب  كــرة 
ــتـــاز بـــأســـلـــوب هـــجـــومـــي قـــــوي مــن  يـــمـ
الخط الخلفي، حيث يعتمد على توجيه 
ــا بــــــدورانٍٍ  ــددهـ ضـــربـــات ســـريـــعـــة، يُُـــسـ
علوي أعلى من أي لاعب آخر حالي، إلى 
الملعب  امتلاكه رباطة جــأش في  جانب 
وحركة مميزة وتمركزاً صحيحاً لصد 
الأسطورة  أن  حتى  الخصم،  تسديدات 
السويسري روجر فيدرر قال  المعتزل، 
يُُعجبني  »مــا  سابقة:  مناسبة  فــي  عنه 
فــيــه هـــو أنـــه يُُـــســـدد ضــربــاتــه الأمــامــيــة 

سينر حامل راية إيطاليا الرياضية

يريد ألونسو 
إعادة توهج 
نادي تشلسي 
مرة أخرى 
)دييغو 
)Getty/سوتو

ضفة رياضية

لندن ـ العربي الجديد

واجــه مــدرب نــادي تشلسي الإنكليزي 
الجديد، الإسباني تشابي ألونسو )44 
عاماً(، أول مشكلة قبل استلام مهمته 
»الـــبـــلـــوز«، الـــذي  ــــ فـــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي ل
الــجــاري، عقب  الموسم  عانى كثيراً في 
آخرها  لقب،  أي  تحقيق  دون  خــروجــه 
الهزيمة على يد مانشستر سيتي في 
كــأس الاتــحــاد، بهدف مقابل لا شــيء، 
السبت الماضي. ويُُعاني نادي تشلسي 
من تراجع خط هجومه المكون من: كول 
بــيــدرو وإنـــزو فيرنانديز،  بــالمــر، جـــواو 
الــذي  الأمــــر   ،2026-2025 مــوســم  فــي 
جعل الإدارة تلجأ إلى تشابي ألونسو، 
مشكلة  أول  إصلاح  مــن  يتمكن  حتى 
ســتــكــون أمـــامـــه فـــي مــهــمــتــه الــجــديــدة 
ما  وفــق  والــصــعــاب،  بالتحديات  المليئة 
البريطانية.  ميل  ديلي  ذكرته صحيفة 
واســتــطــاع ألــونــســو قـــيـــادة نــــادي بــايــر 
ــدوري  ــ ــ ــــى حـــســـم لـــقـــب ال لـــيـــفـــركـــوزن إلـ
الــقــدم فــي موسم 2023- الألمانـــي لكرة 
 24 الفريق  شباك  تلقت  بعدما   ،2024
هدفاً، وسجل نجومه حينها 89 هدفاً، 
مـــا يــعــكــس حــجــم الــعــمــل الــكــبــيــر الـــذي 
المـــدرب الإســبــانــي حينها، لكن  قـــام بــه 
لن  تشلسي  مــع  مهمته  فــي  تــحــدٍٍ  أول 
، وهو إعادة الاعتبار لخط 

ً
يكون سهلاً

الهجوم، مع التنظيم الدفاعي.
تخلي  فكرة  ألونسو  تشابي  ويرفض 
عن  الإنــكــلــيــزي،  تشلسي  نـــادي  إدارة 
أي نجم في سوق الانتقالات الصيفية 
ــقــادمــة، لأن الإســبــانــي يــريــد دراســـة  ال
قراءة  وبعدها  اللاعــبين،  ملفات جميع 
الأرقــــام والإحــصــائــيــات ومـــا سيفعله 

بــعــضــهــم مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم فـــي بــطــولــة 
ــــقــــادمــــة، حــيــث  ال الـــعـــالـــم 2026  ــــأس  كـ
ســيــعــمــل المــــدرب عــلــى إعــــادة تشكيل 
ــوز« مـــــرة أخـــــــرى، حـــتـــى يــكــون  ــلــ ــبــ ــ »ال

الفريق جاهزاً للموسم القادم.
وأكـــــــدت الــصــحــيــفــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
ألــونــســو يمتلك  تــقــريــرهــا، أن تــشــابــي 
انتشال نادي  ، لإعادة 

ً
مشروعاً كاملاً

تــشــلــســي مــــن نــتــائــجــه الــســلــبــيــة فــي 
عانى  التي  الممتاز،  الإنكليزي  الــدوري 
الماضــيــة، حيث  الــســنــوات  منها خلال 
مدة  اســتــغلال  الإسباني  المـــدرب  يريد 
عقده المقدرة بنحو أربعة مواسم، من 
»البلوز«  إعــادة توهج  العمل على  أجل 
وتألقه في المسابقات المحلية وتحديداً 

الصحيفة  وخــتــمــت  »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«. 
ـــى أن تــشــابــي  ــارة إلـ ــالإشــ تــقــريــرهــا بــ
مع  القصيرة  فترته  أن  يعتبر  ألونسو 
نــــادي ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي كــانــت 
ناجحة، رغم قرار الإقالة، الذي تعرض 
الجاري، لكن المدرب  العام  له في بداية 
ــــدرس، وهـــو عـــدم الــســمــاح  ــم مــن الـ

ّ
تــعــلّ

ــه بشكل  ــراراتـ بــمــعــارضــة قـ لأي نــجــم 
وجماهير  الإعلام  وسائل  أمــام  علني 
الــــذي سيعمل  الـــريـــاضـــة، وهــــو الأمــــر 
الإنكليزي،  تشلسي  في  تطبيقه  على 
لذلك من الممكن أن يكون هناك العديد 
بعد  للجماهير،  مفاجئة  الــقــرارات  من 
ــنــهــائــي، عقب  وصـــولـــه لاســتــنــتــاجــه ال

الانتهاء من دراسة ملفات النجوم.

ألونسو 
يواجه أول 

مشكلة مع 
تشلسي

واشنطن ـ العربي الجديد

الذي  الكبير،  الفشل  من  متخوفين  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  جار 
ُ
التُ أصبح 

48 منتخباً  الصيف، بمشاركة  الذي سيقام هذا   ،2026 سيلاحقهم خلال مونديال 
تــتــنــافــس فــي مــا بــيــنــهــا عــلــى الــلــقــب، الـــذي يــحــمــلــه مــنــتــخــب الأرجـــنـــتين )حــقــقــه في 
الذين  التجار،  الكثير من  المالية على  الفشل والخسائر  نسخة قطر(. ويُُخيم شبح 
الأمر  بيعها،  إعــادة  بعملية  يقوموا  حتى  التذاكر،  من  العديد  شــراء  على  حرصوا 
التذاكر بأقل  الذي جعلهم يدقون ناقوس الخطر، بعدما قاموا بعرض العديد من 
من سعرها الأصلي، في مؤشر خطير للغاية يُُهدد بطولة كأس العالم 2026، التي 
ستقام معظم المباريات الخاصة بها في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكرته 

صحيفة ذا صن البريطانية.
وقــام بعض التجار بعرض بيع تذاكرهم بأسعار تقل عن سعرها 
الأصلي بما يصل إلى 450 دولارا، ما يعني أنهم يتكبدون خسائر 
المــبــاريــات، رغــم أنهم قــامــوا بشرائها مباشرة من  مالية فــي تــذاكــر 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم )فيفا( فــي الــعــام الماضـــي، حيث بيعت 
تذكرة واحــدة على موقع إعــادة البيع الرسمي لمباراة النمسا ضد 
الأردن بتاريخ 17 يونيو، بسعرها الأصلي 636 دولاراً )477 جنيهاً 
 191 مقابل  الرسمي  التبادل  موقع  على  بيعت  لكنها  إسترلينياً(، 
دولاراً فقط لعدم وجود مشترين. وأكدت الصحيفة أن هذه هي المرة 
الأولى، التي تباع فيها التذاكر بأقل من سعرها الأصلي، حيث لا يزال 10 آلاف مقعد 
متاحاً لبطولة كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، الأمر الذي جعل العديد من الأشخاص 
الــقــدم )فيفا( تلقى ضربة  الــدولــي لكرة  الــولايــات المتحدة، يعتبرون أن الاتــحــاد  فــي 
موجعة للغاية، لأن هناك العديد من المشجعين يرفضون اقتناء تذاكر المباريات، التي 
المحلي  الاهتمام  أن  وبخاصة  الرياضة،  جماهير  من  للعديد  جاذبة  يعتبرونها  لا 

بالمنتخبات، التي من غير المرجح أن تتأهل من مرحلة المجموعات معدوم.
تدهور  على  مثال  والنمسا خير  الأردن  منتخب  بين  المواجهة  أن  الصحيفة  واعتبرت 
أسعار تذاكر هذه المباراة، لأنه لا يوجد شخص مستعد لدفع ما يقرب من 700 دولار، 
حتى يشتري تذكرة لحضورها عبر المدرجات، الأمر الذي جعل سعر التذكرة ينخفض 
بشكل كبير للغاية، رغم أن سعرها الأصلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ما زال 
تذاكر  الانهيار في أسعار  هــذا  أن  )348 جنيهاً إسترلينيا(، ما يعني  عند 465 دولارا 
مباريات المجموعات الأقل شعبية أحدث مؤشر على أن كأس العالم، الذي سيقام في 
الصحيفة  المتوقعة. وختمت  بالشعبية  لن يحظى  والمكسيك،  وكندا  المتحدة  الولايات 
بالقلق  القدم، يشعرون  لكرة  الدولي  الاتحاد  على  القائمين  أن  إلى  بالإشارة  تقريرها 
من احتمال أن يتحول أكبر كأس عالم في التاريخ إلى فشل ذريع، رغم أن رئيس )فيفا(، 
السويسري جياني إنفانتينو، تفاخر أمام الإعلام في عملية بيع التذاكر، بقوله: »تلقينا 
طلبات لأكثر مــن مليون تــذكــرة لـــ77 مــبــاراة مــن أصــل 104 مــبــاريــات، ونحتفظ ببعض 

باع بالكامل«.
ُ
التذاكر للبيع في اللحظات الأخيرة، لكن جميع المباريات تُ

منارة
العربي

مونديال 2026: شبح الفشل يُلُاحق التُُجار

تنتظر جماهير فريق الجيش الملكي المغربي مباراة العودة، لكي 
وقد  الحاسمة.  المباراة  في  إياه  ودعمها  للفريق  ولاءها  تظهر 
تحول عدد مهم من مناصري الفريق المغربي إلى جنوب أفريقيا، 
وحصلت صدامات مع الأمن، وقد حاولت الجماهير دعم لاعبيها 

في المباراة الأولى التي كانت صعبة على جميع المستويات.

جماهير 
الجيش تترقب 
لقاء العودة

سينر خلال نهائي بطولة 
روما، 17 مايو 2026 )كليف 

)Getty/برونسكيل

كرت 
أبيض

يُعُاني العديد من التُُجار 
انخفاض أسعار التذاكر، 

نظراً لعدم حرص المشجع 
في أميركا على الشراء

صن داونز سيطر على 
لقاء الذهاب )فيل 
)Getty/ماغاكو

مشجعو نادي الجيش 
الملكي خلال المباراة )فيل 

ماجاكوي/فرانس برس(

Tuesday 19 May 2026
الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026 م  2 ذو الحجة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4278  السنة الثانية عشرة
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ــار الـــيـــوم الـــثلاثـــاء  ــظـ تــتــجــه الأنـ
إلـــــى مـــديـــنـــة جـــــدة الـــســـعـــوديـــة 
ــتـــي تــحــتــضــن قـــرعـــة بــطــولــة  الـ
كأس الخليج العربي »خليجي 27« عند 
الساعة الرابعة عصراً في ميدان الثقافة 
البحر  لمــهــرجــان  الــفــنــون  مــركــز  بمبنى 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، تــمــهــيــداً 
لبداية المنافسات خلال الفترة ما بين 23 
أكتوبر/  من  والسادس  أيلول  سبتمبر/ 

تشرين الأول 2026.
مشاركتها  الاتـــحـــادات  جميع  وأعــلــنــت 
وحــضــورهــا فــي حــفــل الــقــرعــة، بجانب 
حـــــضـــــور بــــعــــض مــــــديــــــري ومـــــدربـــــي 
المـــنـــتـــخـــبـــات، وذلــــــك بـــعـــدمـــا تــضــاعــفــت 
ــي المـــمـــلـــكـــة  ــ ــرة الاســـــــتـــــــعـــــــدادات فــ ــ ــيــ ــ ــ وت
لاستضافة  تمهيداً  السعودية  العربية 
الــبــطــولــة مــن خلال انعقاد  حــفــل قــرعــة 
بحسب  مستمرة،  تنسيقية  اجتماعات 
بــيــان الاتــحــاد الخليجي للعبة،  مــا ذكــر 
وذلــك تــزامــناً مــع حضور رئيس اتحاد 
بن  الشيخ حمد  الــعــربــي،  الخليج  كــأس 
إلـــى جانب  ثــانــي،  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
ياسر  للعبة،  السعودي  الاتــحــاد  رئيس 
المــســحــل، وعـــدد مــن مــســؤولــي الاتــحــاد 
ــات الـــثـــمـــانـــيـــة  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــن المـ ــ ــلين عـ ــثــ ــمــ ومــ
المشاركة في البطولة، ونجوم كرة القدم 
إلــى جــانــب الأمين  الــســابــقين،  الخليجية 
والوفد  الرميحي  سلطان  جاسم  العام، 
ــل فــي وقــتٍٍ  ــان قــد وصـ ــــذي كـ المـــرافـــق ال
الحدث  إلى مدينة جدة لحضور  سابق 

المنتظر، ووضع اللمسات الأخيرة.
وفي الصدد ذاته، قال جاسم الرميحي: 
بحفل  المــتــعــلــقــة  ــتــرتــيــبــات  ال كـــافـــة  »إن 
قــرعــة خليجي 27 تسير وفق  مــراســم 
مــا تــم الإعــــداد لــه مــســبــقاً، مــع الأشــقــاء 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حيث 
عقد اجتماعات تنسيقية بشأن آخر 

ُ
ستُ

ــتــطــورات الــخــاصــة مــع كــافــة الأطــــراف  ال
اتــحــاد  عــــام  أمين  الـــصـــلـــة. وشـــــدد  ذات 
كأس الخليج العربي لكرة القدم على أن 
الاستعدادات في مدينة جدة تسير على 
والتي  البطولة،  وســاق لاستضافة  قــدم 
 خــلــيــجــياً كــمــا جــرت 

ً
ســتــكــون كــرنــفــالاً

العادة في كل نسخة من نسخ البطولة.
الـــتـــي   27 خـــلـــيـــجـــي  بــــطــــولــــة  وتــــــقــــــام 
ــة جـــــــدة عــلــى  ــنــ ــديــ ســـتـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا مــ
الرياضية،  الله  عبد  الملك  مدينة  ملعبي 
وهي  الفيصل،  الله  عبد  الأمير  واستاد 
ــام تــحــت  ــقـ ــي تـ ــتـ الــنــســخــة الـــخـــامـــســـة الـ
لكرة  العربي  الخليج  كــأس  اتحاد  مظلة 
منتخبات  ثــمــانــيــة  وبــمــشــاركــة  الـــقـــدم، 
والــبــحــريــن، والسعودية  ــارات،  الإمـــ هــي: 
البلد المضيف، وسلطنة عمان، والعراق، 

وقطر، والكويت، واليمن.
ووفقاً للائحة التنظيمية للبطولة سيتم 
أربعة مستويات  المنتخبات على  توزيع 

وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر 
عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول 
مــن شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الماضـــــي، إذ 
القطري  المنتخب  الأول  المستوى  يضم 
عــالمــياً(، والمنتخب  المــركــز )55  صاحب 
فـــي حين يضم  عـــالمـــياً(،  الــعــراقــي )57 
المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
)61 عــالمــياً( والمــنــتــخــب الإمـــاراتـــي )68 
الثالث  المستوى  يأتي في  عــالمــياً(، فيما 
ــياً(  ــالمـ ــان )79 عـ ــمـ كــــل مــــن مــنــتــخــب عـ
ونظيره البحريني )91 عالمياً(، في حين 
ــرابـــع منتخبا  الـ ــاء  الـــوعـ ســيــحــضــر فـــي 
اليمني  والمنتخب  عالمياً(   134( الكويت 

)149 عالمياً(.
الــقــرعــة سيجري سحب  آلــيــة  وبحسب 
 

ّ
 مستوى في كلّ

ّ
منتخب واحــد من كــلّ

فـــي نفس  المــنــتــخــبين  أن  مــجــمــوعــة، أي 
المــســتــوى لـــن يــلــتــقــيــا فـــي الـــــدور الأول، 
المضيف  السعودي  المنتخب  وسيكون 
الأولـــــــــى حــيــث  المـــجـــمـــوعـــة  رأس  عـــلـــى 
سيخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون 
المـــنـــتـــخـــب الـــــــــوازي لــــه فــــي الــتــصــنــيــف 
الثانية،  المــجــمــوعــة  رأس  عــلــى  ــارات  ــ الإمـ
بحسب ما ذكر الاتحاد الخليجي للعبة

وأضــــاف بــيــان الاتـــحـــاد: »حــســب نظام 
البطولة، سيجري توزيع المنتخبات على 
أربعة  مجموعة   

ّ
كــلّ تضمّّ  ين، 

َ
مجموعتَ

مــنــتــخــبــات تــلــعــب فـــي مـــا بــيــنــهــا دورياً 
ــدة، بحيث يــتــأهــل أول  ــ مــن مــرحــلــة واحـ
 مجموعة إلــى الـــدور نصف 

ّ
وثــانــي كــلّ

الــنــهــائــي والـــــذي يــتــواجــه فــيــه مــتــصــدر 
ــى مـــع صـــاحـــب المــركــز  ــ ــ المــجــمــوعــة الأول
ــثــانــيــة ويــلــعــب  الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة ال
ــثــانــيــة مـــع ثــانــي  مــتــصــدر المــجــمــوعــة ال
الــفــائــزان من  ويلتقي  الأولـــى،  المجموعة 
الدور نصف النهائي في المباراة النهائية 

ويتوج الفائز باللقب«.
وكــان الاتــحــاد الخليجي قد كشف عن 
الهوية الرسمية للبطولة الرقم 27، حيث 
حملت طابعاً مستوحىًً من روح الخليج 
ــدة، حـــيـــث جـــاء  ــ ــ وتـــفـــاصـــيـــل مـــديـــنـــة جـ
تصميم الشعار مستلهماً من الرواشين 
ــتـــهـــرت بـــهـــا جـــدة  ــي اشـ ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ

البطولة،  راســماً شكل كأس  التاريخية، 
في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث 
ــمـــاري لــلــمــديــنــة، وتــمــنــح  ــعـ الــثــقــافــي والمـ
الهوية طــابــعاً بــصــرياً يعبّّر عــن أصالة 
المكان وحداثة الحدث، وبحسب المصدر 

ألــوان الهوية من ألوان  لهمت 
ُ
عينه: »استُ

هــويــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، إلــى 
ــــوان الــزاهــيــة الــتــي عُُــرفــت بها  جــانــب الأل
 إلــى درجـــات اللون 

ً
مدينة جــدة، إضــافــةً

ــن شـــواطـــئ  ــاة مــ ــتـــوحـ ــروزي المـــسـ ــيــ ــفــ ــ ال
ــي، بـــمـــا يــعــكــس الــطــابــع  ــربـ ــعـ الــخــلــيــج الـ
والجغرافي  الثقافي  والــتــرابــط  البحري 

بين دول الخليج العربية«.
وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم أيضاً 
أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير 

الـــــذي تــحــمــلــه جــمــاهــيــر الــخــلــيــج تــجــاه 
البطولة، وتجسِّّد ما تمثله كأس الخليج 
ــة وتــــاريــــخ ريـــاضـــي  ــويــ ــن روابـــــــط أخــ مــ
المنطقة،  شــعــوب  بين  ممتد  واجــتــمــاعــي 
ــور المـــتـــســـارع  ــطـ ــتـ إلـــــى جـــانـــب إبـــــــراز الـ
الخليجية على  القدم  الــذي تشهده كــرة 

مختلف المستويات.
العربي  الخليج  كــأس  بطولة  وتكتسب 
لدى  وخصوصية  اهتماماً  الــقــدم  لكرة 
انطلاقتها  منذ  المنطقة  فــي  المــشــجــعين 

قــبــل مـــا يـــقـــارب الــــــ56 عـــــاماً، وتــحــديــداً 
البحرين  عام 1970 عندما استضافت 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى، حـــيـــث تــعــكــس هـــذه 
المــنــافــســة قــيــم الأخــــــوة والـــتـــقـــارب بين 
إطار  في  التعاون،  شعوب دول مجلس 
والبعد  الــريــاضــي  الــتــنــافــس  بين  يجمع 

الاجتماعي، وفقاً لما جاء في البيان.
وجرت النسخة الأولــى من بطولة كأس 
الخليج عام 1970 في البحرين، حينها 
ــويـــت أن يــكــون  ــكـ ــاع مــنــتــخــب الـ ــطـ ــتـ اسـ

تقرير
تحظــى بطولــة كأس الخليــج العربــي باهتمــام جماهيــري كبيــر وذلــك بســبب 
الفــرق  بيــن  الكبيــرة  والنديــة  المباريــات  تشــهدها  التــي  المميــزة  المســتويات 
ــن  ــر، لك ــة النظي ــارة منقطع ــخة 2026 إث ــهد نس ــر أن تش ــن المنتظ ــاركة. وم المش
ــك ســيتعرف الجميــع علــى مســار المواجهــات حيــن تُُســحب القرعــة فــي  ــل ذل قب

مدينــة جــدة الســعودية الثلاثــاء

قرعة 
كأس الخليج

8 منتخبات تترقب 
النسخة الـ27

مدريد ـ العربي الجديد

تحوّّل ملعب متروبوليتانو في العاصمة 
احتفالي  مسرح  إلــى  مــدريــد  الإسبانية 
ــعــاطــفــة، فـــي أمــســيــة خــاصــة  مـــلـــيء بــال
خطف فيها الفرنسي أنطوان غريزمان 
مــواجــهــة  الأضـــــــواء، خلال  عـــــاماً(   35(
أتلتيكو مدريد أمام جيرونا، في الظهور 
الأخــيــر لــه أمــــام جــمــاهــيــر الــفــريــق على 
أرضه، خلال الأسبوع السابع والثلاثين 
تقرير  وبحسب  »الليغا«.  مسابقة  مــن 
الإسبانية،  ديبورتيفو  موندو  صحيفة 

منذ  استثنائية  أجــــواءًً  المـــبـــاراة  شــهــدت 
لــحــظــاتــهــا الأولـــــى، حــيــث زيّّــنــت لافــتــات 
تكريماً  الملعب  محيط  الشكر  ورســائــل 
لمــســيــرة المــهــاجــم الــفــرنــســي الـــذي ذرف 
الدموع أثناء دخول ملعب متروبوليتانو، 
مــــع عــــبــــارة »شــــكــــراً أنـــــطـــــوان.. الـــهـــداف 
الأســطــوري«، إلــى جانب معرض صور 
أتلتيكو،  بقميص  لحظاته  أبـــرز  ــق 

ّ
يــوثّ

مــا منح الــلــقــاء طــابــعاً عــاطــفــياً واضــحاً 
قبل انــطلاقــه. ومــع دخــول اللاعـــبين إلى 
دوّّى تصفيق جماهيري  الميدان،  أرض 
حار عند إعلان اسم غريزمان، الهداف 
ضمن  هـــدفاً(،   212( للنادي  التاريخي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، قــبــل أن يــرافــقــه 
ه إلـــى أرضــيــة المـــيـــدان فــي مشهد 

الَا
ــف طــ

هذه المباراة، حيث غلب الطابع الجماعي 
عــلــى المـــحـــاولات الــهــجــومــيــة فــي مشهد 
لحظة  فــي منحه  الــفــريــق  رغــبــة  يعكس 
النهاية،  صــافــرة  ومـــع  لــلــتــوديــع.  مثالية 
ــواء الاحــتــفــالــيــة عــلــى نتيجة  ــ طــغــت الأجـ
الـــلـــقـــاء، حــيــث وقــــف اللاعـــــب الــفــرنــســي 
وسط تصفيق حار من الجماهير التي 
بـــدت وكأنها  ودّّعـــتـــه واقـــفـــة، فــي لحظة 
 مــن الـــعلاقـــة بين 

ً
ــاملاً تختصر عــقــداً كــ

اللاعب وناديه، لتنتهي بذلك صفحة من 
أبرز فصول مسيرته مع أتلتيكو مدريد 
على ملعبه وبين جماهيره. شهد محيط 
ملعب ميتروبوليتانو قبل اللقاء مبادرة 
نـــشـــئ صــالــون 

ُ
طــريــفــة ولافـــتـــة، حــيــث أُ

حلاقــة خــاص بالنجم غــريــزمــان. وفتح 

أتلتيكو  جماهير  أمــام  أبــوابــه  الصالون 
بعض  تجربة  فرصة  المشجعين  مانحاً 
اشتهر  الــتــي  الشعر  تسريحات  أشــهــر 
بها غريزمان خلال مسيرته، في أجواء 
لليلة  الــخــاص  الطابع  عكست  احتفالية 
الوداع. وتحوّّلت المبادرة إلى نقطة جذب 
 
ً
فــي محيط المــلــعــب، حــيــث لاقـــت تــفــاعلاً

كــبــيــراً مـــن المــشــجــعين الـــذيـــن حــرصــوا 
التقاط الصور والمشاركة في هذه  على 

الفعالية الرمزية.

ــفــريــق كــوكــي  مـــؤثـــر، فــيــمــا قــــام قــائــد ال
تقدير  لفتة  فــي  الــقــيــادة  شـــارة  بمنحه 
النادي. وشهد  خاصة بمسيرته داخــل 
ــة حــمــاســيــة من  انــــطلاقــ الأول  الـــشـــوط 
ــاول كــثــيــراً  ــ ــــذي حـ اللاعـــــب الــفــرنــســي الـ
صـــنـــاعـــة الـــــفـــــارق، قـــبـــل أن يــنــجــح فــي 
تــقــديــم لمــحــة مــؤثــرة عــنــد الــدقــيــقــة الــــ20 
حين مــــرر كــــرة حــاســمــة أســهــمــت في 
تسجيل هدف الانتصار الوحيد لصالح 
أتــلــتــيــكــو عــبــر زمــيــلــه أديـــمـــولا لــوكــمــان، 
لــتــنــفــجــر المــــدرجــــات بــأغــنــيــة غــريــزمــان 
التي رافقته طــوال سنواته مع  الشهيرة 
الفريق. ورغم محاولات زملائه المتكررة 
لم  لتمكينه مــن تسجيل هــدف وداعـــي، 
الشباك خلال  هــز  فــي  ينجح غريزمان 

أنطوان غريزمان والوداع المؤثر

فرحة منتخب 
البحرين بالتتويج 
بلقب كأس الخليج 
2024 )فرانس برس(

كان يا ما كان

منتخب الكويت 
الفريق الأكثر تتويجاً بلقب 

كأس الخليج تاريخياً

أنطوان غريزمان 
هو الهداف التاريخي لنادي 

أتلتيكو مدريد

بنتيجة  فوز  أكبر  فكان  ــام،  الأرق من  العديد  تاريخياً  البطولة  عرفت 
بينما  الكويت على عمان يوم 29 مارس/ آذار 1976،  انتصرت  8-0، حين 
يُعُتبر أكثر من سجل  يحمل السعودي ماجد عبد الله رقماً مميزاً، إذ 
في مواجهة واحدة )5( أمام منتخب قطر في الثالث من إبريل/ نيسان 
عاماً   68( سعيد  حسين  الشهير  العراقي  الهداف  أن  حين  في   ،1979
حالياً( كان الأفضل من ناحية إحراز الأهداف في نسخة واحدة، يوم هزّّ 

الشباك عشر مرات ببطولة 1979 أيضاً.

أرقام خالدة في تاريخ البطولة

نجح غريزمان في تقديم 
تمريرة حاسمة لزميله لوكمان 

)دي بوزو/فرانس برس(

غلجيوس ـ ألكسندر أفضل لاعب للموسم 
الثاني توالياً

فاز الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، نجم أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم 

لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقاً لما أعلنت 
عنه رابطة الدوري. وأعلن رسمياً عن فوز غلجيوس-

ألكسندر بالجائزة في بث تلفزيوني، بعد ساعات 
من تسريب الخبر عبر شبكة »إي إس بي إن«. ووجه 

غلجيوس-ألكسندر، المتوّّج أيضاً بجائزة أفضل لاعب 
في نهائيات الدوري العام الماضي، بعد قيادته ثاندر 
إلى اللقب، الشكر إلى زملائه في الفريق، معتبراً أنهم 

ساعدوه على نيل الجائزة التي أحرزها بعد تفوّّقه 
على النجم الفرنسي لسان أنتونيو سبيرز فيكتور 

ويمبانياما، ولاعب الارتكاز الصربي في دنفر ناغتس 
نيكولا يوكيتش. وقال غلجيوس-ألكسندر لمنصة 

»أمازون برايم« عندما سُُئل عن سر نجاحه المتكرر: 
»العمل الجاد بالطبع، وعدم الشعور بالرضا، لكن الأهم 
أن اللاعبين الآخرين في غرفة الملابس كانوا يدعمونني 
حقاً، ليلة بعد أخرى. إنه موسم طويل مليء بالتقلبات، 
الإصابات، أشياء من هذا القبيل. هؤلاء الشبان يربطون 
أربطة أحذيتهم ويذهبون إلى المعركة كل ليلة من أجلي 

ومعي. لم أكن لأفوز بـ64 مباراة من دونهم«.

سفيتولينا تتقدّّم في تصنيف لاعبات التنس 
المحترفات وباوليني خارج التوب 10

تقدمت الأوكرانية إلينا سفيتولينا في التصنيف 
العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، 

وتحركت سفيتولينا ثلاث خطوات للأمام، لتحتل 
المركز السابع عالمياً، بعد تتويجها بلقب بطولة روما 

المفتوحة للأساتذة »فئة 1000 نقطة«، المقامة على 
الملاعب الترابية بالفوز على الأميركية، كوكو غوف، 

المصنفة الرابعة في المباراة النهائية. في المقابل تراجعت 
الروسية، ميرا أندريفا، خطوة للوراء لتحتل المركز 
الثامن، بينما دخلت التشيكية، كارولينا موخوفا، 

قائمة العشرة الأوََل بتقدمها مركزاً واحداً. أما الإيطالية 
جاسمين باوليني فخرجت من قائمة العشرة الأول 

بتراجعها خمس خطوات للوراء، لتحتل المركز الـ13، بعد 
خروجها المبكر من بطولة روما، بينما تقدّّمت الرومانية، 

سورانا كريستيا، تسعة مراكز لتحتل المرتبة الـ18 بعد 
وصولها لقبل النهائي في روما. ودخلت اللاتفية، 

يلينا أوستابينكو، قائمة أول 30 لاعبة في التصنيف 
باحتلالها المركز الـ29، بعدما تقدمت أيضاً سبعة 

خطوات للأمام. وأشار الموقع الرسمي لرابطة لاعبات 
التنس المحترفات عبر شبكة الإنترنت إلى أن التشيكية، 
نيكولا بارتونكوفا، حققت أفضل قفزة في تصنيف هذا 

الأسبوع بتقدمها 29 خطوة للأمام لتحتل المركز الـ65، 
بينما سجلت الأميركية، بيتون ستيرنز، أسوأ تراجع 

)43 خطوة للوراء( لتحتل المركز الـ92.

إنريكي يُهُاجم لاعبي باريس سان 
جيرمان بقسوة بعد الخسارة في ختام 

الدوري الفرنسي

وجّّه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، 
انتقادات حادة للاعبيه بعد الخسارة )2-1( في الديربي 

أمام باريس إف سي في الجولة الختامية للدوري 
الفرنسي لكرة القدم. وصرح إنريكي عبر تطبيق »الليغ 

1 بلس«، بعد اللقاء بأن الفريق قدم أسوأ مباراة تحت 
قيادته منذ توليه المسؤولية قبل ثلاث سنوات. وقال 

المدرب الإسباني: »لم نستفد شيئاً من هذه المباراة، قدمنا 
أداء سيئاً للغاية في الشوط الأول، ولم نخلق أي فرص 

تهديفية، وعليه من الصعب تقييم أداء اللاعبين. لم يكن 
أسوأ شوط في الموسم، بل أسوأ مباراة لي خلال ثلاث 

سنوات قضيتها مع الفريق، فعندما تلعب بدون روح أو 
طموح، فربما يحدث لك أي شيء. بالطبع هناك أعذار، 

ولكن لا أحب الأعذار، أتفهم تماماً أنه لا توجد دوافع من 
هذه المباراة، ولكن عندما تكون لاعباً في باريس سان 
جيرمان، يجب إثبات أنك مختلف في كل شيء. لست 

راضياً عن الفريق، قدمنا مباراة سيئة للغاية«.

الرياضة في سطور

ــتـــاج، بــعــدمــا كـــان يــضــمّّ في  صــاحــب الـ
صــفــوفــه الــعــديــد مـــن الأســـمـــاء المــمــيــزة، 
على غرار جواد خلف ومحمد المسعود 
الـــلـــذيـــن ســــجلا ثلاثـــــة أهـــــــداف، وكــذلــك 
مع  ــدفين(،  )هــ اللاعـــب محمود ديكسن 
عتبر صاحبة الرصيد 

ُ
العلم أن الكويت تُ

ــيـــث عــــــدد الـــتـــتـــويـــجـــات  ــــن حـ ــــى مـ ــلـ ــ الأعـ
عشر  التاج  الأزرق  حصد  إذ  تاريخياً، 

مرات، كان آخرها عام 2010.
ويُُعد منتخب العراق ثاني أكثر المتوجين 

باللقب )أربع مرات(، آخرها في النسخة 
الــخــامــســة والــعــشــريــن فــي الــبــصــرة، ثم 
بثلاثة  الــســعــودي  المنتخب  خلفه  يــأتــي 
ألقاب آخرها عام 2004، ومثله المنتخب 
القطري، وآخرها كان عام 2014، فيما 
تمتلك الإمارات لقبين على غرار سلطنة 
عُُــمــان والــبــحــريــن، مــع الــعــلــم أن الأخــيــر 
يُُعتبر حامل لقب النسخة الماضية التي 
أقيمت في الكويت بعد تفوقه على عُُمان 

بنتيجة 2-1 في استاد جابر الدولي.

Tuesday 19 May 2026
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تونس ـ مريم الناصري

»الــديــار  توجد  بمسامير ســـوداء،  بــاب خشبي عتيق  خلف 
العربي« في تونس عالماً من السكينة يُُنسي الزائر ضجيج 
الأزقة الضيّّقة في المدن العتيقة. وبمجرد أن يعبر السقيفة 
الملتوية التي تحفظ ستر البيت يشاهد صحن الدار بفسحة مفتوحة 
على زرقة السماء، تتوسطه نافورة رخامية ينساب منها الماء، أو بئر 
ب الأجواء. وتحيط بالفناء أروقة قائمة على تيجان من 

ّ
ماء عذب يُُرطّ

بنقوش  الملوّّن  التونسي  الجليز  من  بلوحات  وتتزين جدرانه  رخــام، 
الخشبية  أو  المــقــوســة  بأسقفها  الــغــرف  حــولــه  وتــصــطــف  أنــدلــســيــة، 
ــديــار الــعــربــي« تــفــوح رائــحــة الزهر  المــزخــرفــة.  وفــي كــل زاويـــة مــن »ال
الــزيــنــة، وتــبــدأ  المنبعثة مــن فــخــاريــات، وتنتشر أشــجــار  والــيــاســمين 
المتطفلين من  يمنع  الــذي  المتعرج  الممر  »السقيفة«، وهي  الحكاية من 
ــدار حين ينفتح الــبــاب الــخــارجــي، ويــمــنــح أهـــل البيت  ــ كــشــف ســتــر ال
أو  »الوسطاني«  على  المشهد  ينفتح  عبورها  وبمجرد  خصوصية. 

صحن الدار. 
ورغم أنّّ غالبية هذه الديار بُُنيت بطرق جمعت بين التراث الأندلسي 
العربي«.  »الديار  بالـ تسميتها  على  الجميع  اتفق  والعربي  والعثماني 
الباشا: »في  فــي نهج  بيتها  مــن  إبراهيم )74 ســنــة(،  بــن  تقول زكية 
المطر  بيتنا. يغسل  قلب  فــي  ونــحــن  الــســمــاء  نــرى  كنا  الصحن  هــذا 
الديار  الشمس كل صباح.  وتــزورنــا  أعيننا،  أمــام  الــرخــام  ينزل  حين 
ــســع للجميع، ومــكــاناً 

ّ
ــناً صــغــيــراً يــتّ الــعــربــي لــم تــكــن مــســكــناً، بــل وطـ

فسيحاً للعائلة الكبيرة«. وتعتبر المعركة المعمارية في تونس العتيقة 
الديار العربي، وبين  التي تمثلها  صــراعاً بين فلسفتي الستر والألفة 
العربي  الديار  يتعلق صمود  الحديثة، ولا  الشقق  تمثلها  التي  العزلة 
يعتمد  القديم  فالتصميم  الانــدثــار،  يقاوم  بنمط حياة  بل  بالحجارة، 
نظاماً  تفرض  والتي  تتوزع حوله،  التي  والغرف  المركزي  الفناء  على 
اجتماعياً فريداً، فالغرف تفتح جميعها على الفناء، ما يجعل العزلة 

، والمشاركة قدراً يومياً.
ً
أمراً مستحيلاً

في جانب آخر من المدينة والضواحي حيث العمارات، تتغّّير الصورة 
ــبــدل الــرخــام بالإسمنت، 

ُ
ــت الشقق مــكــان الــديــار، واســتُ

ّ
تــمــاماً، إذ حــلّ

سع إلا لكرسي وحيد.
ّ
والفناء الفسيح بشرفة ضيّّقة لا تكاد تتّ

ذاتية، ويجعل  وتهوية  إضــاءة طبيعية  العربي  الديار  ويوفر تصميم 
على  تعتمد  الحديثة  المباني  بينما  البيت،  ديــكــور  مــن  جــزءاً  السماء 
شقق صندوقية تطل نوافذها على الشارع أو على الجيران، ما يضطر 
إلى مساحة  الشقة  للستائر، وتتحوّّل  الدائم  إلى الاستخدام  السكان 

مغلقة تعتمد على الإضاءة الاصطناعية والتكييف.
العملية،  السكنية  الحلول  الحديثة وفرت  المعمارية  الهندسة  أنّّ  ورغم 
لكنها انتزعت من التونسي مفهوم الفضاء المشترك، ففي الشقة تغلق 
ــواب بمجرد الــدخــول، وتــتــحــوّّل الــغــرف إلــى جــزر معزولة تفصل  الأبـ
اتها، 

ّ
بكنّ الجدة  يجمع  للدار  صحن  يوجد  ولا  ضيّّقة،  ممرات  بينها 

والأطـــفـــال بــأبــنــاء عــمــومــتــهــم. ويــتــحــدث المــعــمــاري سليم بــن يوسف 
»العربي الجديد« عن أنّّ »هذا التحوّّل لم يكن عمرانياً فقط إذ ضيّّق  لـ
المساحة النفسية، وأدى غياب الفناء الداخلي إلى الشعور بالاختناق، 
العامة بحثاً عن  المقاهي والفضاءات  إلــى  الهروب  إلــى  الناس  ما دفــع 
الديار  التواصل البصري، ففي  نفس مفقود، كما تسبب في انقطاع 
العربي كان الجميع يرى الجميع، أما في الشقق فيتحول الجيران إلى 

أشباح لا يلتقون إلا في المصعد«.
وارتبطت اللمّّة التونسية تاريخياً بهندسة الديار العربي، حيث يفوح 
الــذي يُُعدّّ لأفــراد ثلاثــة أجيال يعيشون  من المطبخ بخار الكسكسي 
تحت سقف واحد، وكان للأكل طقوس، وللشاي في صحن الدار نكهة 

ضاهى. مع تغيّّر طبيعة السكن تبدلت العادات، وتفتتت العائلات، 
ُ
لا تُ

سع إلا للعائلة الصغيرة، ما تسبب في عزل 
ّ
ولم تعد الشقق الحديثة تتّ

كبار السن في بيوتهم، أو في دور الرعاية، وغيّّب دور الأجــداد. كما 
القعدة  وغابت  الخاصة،  وشاشته  الخاصة  غرفته  طفل   

ّ
لكلّ أصبح 

الجيرة  الــروابــط.  حتى  وطد 
ُ
وتُ الخلافات  ذيب 

ُ
تُ التي كانت  الجماعية 

فيها  وتتبادل  صلة، 
ّ
مُُتّ الأسطح  كانت  العتيقة،  المدينة  ففي  تلاشــت، 

للصوت  العازلة  الإسمنتية  الجدران  واليوم  والــكلام.  الأكلات  النسوة 
عزلت القلوب أيضاً، وشتتت علاقات اجتماعية في الحارة التي تسمى 
في تونس بالألحومة. بينما كانت الهندسة في الديار العربي تفرض 
التواصل، فالمرور من غرفة إلى أخرى يتطلب عبور الصحن المشترك. 
المعمار  العائلة، لكن في  أفــراد  الــفــوارق بين  الفضاء كــان يذيب  وهــذا 
الكبيرة.  العائلة  ت 

ّ
فتّ ما  الحديثة،  الشقق  مساحات  الحديث، ضاقت 

وتحولت اللمة إلى زيارات خاطفة ومبرمجة، وأصبح لكل فرد مملكته 
الخاصة، أي غرفة معزولة، ما عزز مفهوم العزلة داخل البيت الواحد«.
بدأ  إذ  ملهمة،  لكنها  خجولة  عكسية  حركة  العتيقة  تونس  وتشهد 
ثقافية  أو مراكز  إلــى دور ضيافة،  المتهالكة  العربي«  »الــديــار  تحويل 
للحفاظ على هويتها، وإثبات أن الحجارة القديمة مهمة، فجرى ترميم 
دار بن قاس، ودار الجلد، ودار الأصرم وغيرها في محاولة لاستعادة 

الروح التي يهددها الزحف العمراني. 

الديار العربي 
عالم من 
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مدن تونس 
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الديـار 
العربي

منازل اللمّّة التونسية 
تُُقاوم النسيان

ــار  ــف »الدي ــس يق ــي تون ــة ف ــدن العتيق ــة الم ــن أزق بي
العربــي« شــاهداً أخيــراً علــى عصــر كان فيــه البنيــان 
مــرآة للــروح. ليســت مجرد جــدران تداعــت أو صمدت، 
ــي  ــة الت ــل قصــة تحــوّّل جــذري فــي مفهــوم اللمّّ ب

ــة ــدأت تضيــق فــي الشــقق الحديث ب

هوامش

بُُنيت »الديار 
العربي« بهندسة 
معمارية جمعت 

بين التراث 
الأندلسي 

والعثماني 
والعربي

■ ■ ■
بدأ تحويل »الديار 
العربي« المتهالكة 
إلى دور ضيافة 
أو مراكز ثقافية 

للحفاظ على 
هويتها التقليدية

■ ■ ■
ارتبطت »اللمة« 

التونسية تاريخياً 
بهندسة الدار 

العربي حيث كان 
يعيش أفراد ثلاثة 
أجيال تحت سقف 

واحد

باختصار

وأخيراً
النزوح اللبناني كارثة تتقدّّم بصمت

نجوى بركات

تنجلي اليوم في لبنان كارثة كبيرة بعد أن هُُجّّر 
لبناني من بيوتهم وقــراهــم في  أكثر من مليون 
الجنوب، سُُوّّيت عشرات القرى بالأرض، وأُُقيمت 
أربعة وعشرة  بين  ها 

ُ
عمقُ يتراوح  عازلة  منطقة 

ــاد، يعيش  إلــى ازديــ الــنــازحين  كيلومترات. عــدد 
85% منهم خارج أيّّ نظام إغاثة منظّّم: في بيوت 
ارتفعت  بإيجارات  الأقـــارب، في شقق مستأجرة 
فة في أطراف 

ّ
بشكل جنوني، في سيّّاراتهم المتوقّ

الــطــرق. أمّّا  المــدن، وفــي خيام بدائية على قارعة 
الـــــ15% المــوجــودون فــي مــراكــز الإيــــواء الرسمية، 
فمعظمهم يعيش في مــدارس حُُوِّّلت إلى ثكنات 
ــحّّ 

ُ
بــشــريــة، بنسبة إشــغــال بلغت 94%، وســط شُ

الغذاء والــدواء، وانقطاع شبه تام للكهرباء.  في 
الأهـــم )والأخـــطـــر( هــو أنّّ إســرائــيــل بــنــت منطقة 

إلــى ركـــام، مع  عــازلــة عبر تحويل قــرى بأكملها 
حظر العودة بأكثر من طريقة: القوّّة العسكرية، 
التدمير المنهجي للبنية التحتية، قصف معدّّات 
في  للحياة.  قابلة  غير  المنطقة  وجــعــل  الإعــمــار، 
المقابل، من الحتمي أن لا يبقى أهل تلك المناطق  
يــعــيــشــون فــي الــخــيــام، أو يــصــبــروا فــي المـــدارس 
والحسينيات ومراكز الإيواء، إلى ما لا نهاية. هم 
سيفعلون ما يفعله البشر دائماً حين لا يجدون 

خياراً آخر: سوف يبنون. 
ــان ذاكــــــــــرة طــــويــــلــــة فـــــي هــــذا  ــنـ ــبـ ــلـ لـ والــــــحــــــال أنّّ 
الـــبـــاب، فــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة الـــتـــي كـــانـــت في 
الخمسينيّّات بساتين وأراضيََ زراعية، أصبحت 
بــفــعــل مـــوجـــات الـــنـــزوح المــتــراكــمــة مـــن الــجــنــوب 
والجبل والبقاع، أكبر تمّّجع سكني غير رسمي، 
لم يُُشرعََن حتى أصبح أمراً واقعاً. الآلية نفسها 
قد تتكرّّر اليوم، إنّّما في ظروف اقتصادية أشدّّ 
قــســوةًً، وفــي ظــلّّ انقسامات أهلية حـــادّّة. الناس 
هم، فمََن يجد مبنى فارغاً 

ّ
لا ينتظرون، وهذا حقّ

يقيم  مهجورةًً   
ً
حكوميةً أرضاً  يجد  من  يسكنه، 

، من يجد منزلًاً لنازح آخر، يصادره. 
ً
عليها خيمةً

في زمن الحرب، تتراخى القوانين ويصبح البقاء 
 الوحيد. هكذا، ومع تضاؤل آفاق العودة 

ّ
هو الحقّ

البنائي  التأقلم  عملية  تبدأ  المــدمّّــرة،  القرى  إلــى 
، وما كان 

ً
تدريجياً، فيصبح ما كان خيمة غرفةً

غــرفــة بــيــتاً. لا تــراخــيــص بــنــاء ولا مــن يــحــزنــون، 
ــفــتــرض أن يــمــنــحــهــا مــنــهــار  لأنّّ الــنــظــام الــــذي يُُ
أصلًاً، ولأنّّ الوقت لا يسمح بالبيروقراطية حين 

يتسرّّب المطر والبرد من بين الثقوب. 
هنا، يمكن لنا التصوّّر أن هذا التوسّّع سيحدث 
إذ سيدفع  ــنـــازحين،  الـ الــتــي استقبلت  المـــدن  فــي 
ــراغ. أطـــراف  ــ الــضــغــط الــســكّّــانــي نــحــو مـــلء كـــلّّ فـ
المـــدن فــي الــشــمــال والــجــبــل والــبــقــاع والضاحية 
الجنوبية في بيروت، ربّّما تشهد تمدّّداً أو ظهور 
جـــيـــوب ســكّّــانــيــة جـــديـــدة فـــي أراضٍٍ زراعـــيـــة أو 
حرجية، وهذا كلّّه إنّّما يعني شيئاً واحداً: ازدياد 
حدّّة التوتّّرات في الداخل حيث تتقاطع الطوائف 
والمصالح والمـــوارد. فــحين يصل مائة ألــف نازح 
عــلــى سبيل المــثــال إلـــى مــديــنــة تــعــانــي أصلًاً من 
ــحّّ المـــيـــاه، يــبــدأ  الــبــطــالــة وانــقــطــاع الــكــهــربــاء وشــ
الــتــوتّّــر: هــم يــأخــذون مــا هــو لــنــا! وتــاريــخ لبنان 
حافل بأمثلة على كيفية تحوّّل الضغط السكّّاني 
أنّّ جيلًاً  إلــى احتقان طائفي، من دون أن ننسى 
سينشأ في مراكز الإيواء وفي الأحياء العشوائية 
المقبلة، خارج المنظومة التعليمية الطبيعية، أي 

بلا هُُــويّّــة مــســتــقــرّّة، بلا مــكــان يسمّّيه »الــحــيّّ«، 
وبلا مستقبل واضح. يأسُُ جيلٍٍ كهذا قد يُُصبح 

وقوداً لأزمات لاحقة.
نــظــرياً، مــن الممكن إطلاق برنامج إســكــان طــارئ 
 
ً
ــتــةً

ّ
 مــؤقّ

ً
ــيّّ يـــوفّّـــر وحــــــداتٍٍ ســكــنــيــةً ــ بــتــمــويــلٍٍ دولــ

 فــي مــنــاطــق مــخــطّّــطــة؛ كــمــا يمكن إنــشــاء 
ً
ولائـــقـــةً

 
ّ
ضخّ يمكن  حقيقية.  بخدمات  منظّّمة  مخيّّمات 

11 مليار دولار )التقدير الرسمي لإعادة الإعمار 
ــادة بــنــاء الـــجـــنـــوب(، بـــالـــتـــوازي مـــع تسوية  ــ وإعــ
التعهّّدات  أنّّ  الــعــودة. غير  أمــن  سياسية تضمن 
الــدولــيــة لا تــتــجــاوز حــتــى الآن بــضــع مــئــات من 
ملايين الدولارات، في مقابل حاجة تقدََّر بعشرة 
أضـــعـــاف. الــتــمــويــل الخليجي الــــذي أنــقــذ إعـــادة 
الإعمار عــام 2006، يبدو غائباً هــذه المـــرّّة،  فيما 

تواصل إسرائيل القصف والتدمير. 
إن طـــال الـــوضـــع الـــكـــارثـــيّّ الـــراهـــن، فــثــمّّــة لبنان 
خـــريـــطـــتـــه  الأرض.  عــــلــــى  ـــم  ــرســ ــ ــيُُـ ــ سـ مـــخـــتـــلـــف 
ــة 

ّ
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة ســـتـــتـــبـــدّّل، وتــــوازنــــاتــــه الــهــشّ

. ما كانت الحرب الأهلية تفعله 
ً
ستزداد هشاشةً

لم تتشكّّل  أحياء  النزوح في  يُُكمله  قد  بالمدافع، 
ها تُُنذر بوقوع كارثة 

ّ
خرائطها بعد، صحيح، لكنّ

تُُبنى الآن جدرانها، حجراً في إثر حجر.

إن طال الوضع الكارثيّّ الراهن، 
فثمّّة لبنان مختلف سيُُرسم 

على الأرض
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